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مهيا وهال 


متيتواو 


65.20 بارا 


الطبعة الاولى 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
ه- موا م 


المقدمة : 


بسن ادل اتيم 


والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ٠‏ 


وبعدك : 


فقد نظن ايها القاريء ‏ ان كلمات كتابي هذا لا يجمع شملها 
جامع الا اسم « من هنا وهناك » وهو كما ترى ب يشبه ما قيل عن 
العرب او المسلمين : « اتفقوا على ان لا يتفقوا » ٠٠‏ اجل » انى كتبت 
فد الكلماية فى ازيعة ميحتلفة ««ومتاسيات عدر وه وللوماق ةف 
النظر الى الاشياء » كما قال ابن العربي من قبل » وابنشتين من بعد ؛ 
ثم جمعت شتاتها بين دفتين : واسسيتها « من هنا وهناك » ليوافق الاسم 
مسبم 

على ان كلسات « من هنا وهناك » تخضعم لقانون الترابط ؛ وان 
لم نقل بوحدة الوحود ٠٠‏ انها تخضم لفلسفه واحدة » وتسيطر عليها 
روح واحدة » هي حب الله والانسان ؛ والرغبة في سعادته ؛ وتقدمه الى 
الامام ٠٠‏ وبهذا الحب الخالص اطمع ان يغفر لي ربي ما تقدم من ذنبي 
وما تأخرر ٠‏ 

لفد كتيك كثير ا +:وقرات اكثر هما كشت كرات "الالوف م وكنت 
بالعشرات » قرأت الحرائد والمحلات » والكتب القصار والطوال » ولا 
أزال ٠٠‏ وجاءت النتيحة انعكاسا لمقدماتها » فألمت الكتب القصار 


والطوال ؛ من « الصندويشات » الى الولانم والموائد .٠‏ وأيضا 
كتبت المقالات في المحلات والحرائد » وجمعت شطرا منها ‏ أول ما 
جمعت ‏ في كتاب « مع الشيعة الامامية » طبع سنة ١408‏ » وآعيد 
طبعه سنة 55 ؛ ثم كتبت ونشرت في الصحف » وجمعت الكثير في كناب 
« الاسلام مع الحياة » طبع سنة وه؟١‏ » وأعيد طبعه سنة 5١‏ » ثم عدت 
من جديد الى المقالة والجمع » وكان هذا الكتاب ٠‏ 

وان سألنى سائل : ما بالك تقرأ وتكتب « حتى تكون حرضا أو 
بشي 

جبته : لو تركت لفاتني الركب » ومن فاته الركب فهو من 

ا ل ا 
مزقت عمري في الاكل والنوم والحديث عن هذا وذاك لكذبت في دعواى 
على نفس » وعلى الله والناس ٠0‏ ان العالم » وبخاصة في هذا العصر ؛ 
عصر التغيير السريع » والتطور الهائل هو الذي يواصل السير على 
طريق المعرفة والعلم » فاذا أححم عن طلبه » لانه بلغ النهاية يزعمه » فقد 
انتهى العلم منه » ولم بنته هو الى شىء منه ٠‏ 

وفهمي هذا للعالم هو الذي خلق في” الصبر والاحتمال من أجل 
العلم وتحصيله » وأيضا صبري على ما لاقيت في طلبه هو الذي أوحى 
الى بهذا الفهم » وجراني على أن أقول كل من ادعى العلم » وقطع 
صلته بالكتاب بعد المدرسة فهو كاذب في دعواه ٠٠‏ ولست أعرف كلمة 
أصدق من قول الامام أمير المومنين ( ع ) : « اذا أعطيت العلم كلك 
أعطاك بعضه » ٠‏ فان كلمة « كلك » تومىء الى الاستمرار في طلبه ليل 
نهار » أما قوله : « قيمة كل امريء ما يحسن » فسعناه أن يثقن معرفة 
ما يتصدى لمعرفته ويضطلع به » وليس من شك أن الاتقان يستدعي 
اعادة النظر والبحث مرات ومرات ٠‏ 


تت جه 


وقد نبت بالعيان أن من نظر الى مسألة ظهرت له جهة من جهاتها » 
فان أعاد النظر استبانت له جهة أهم وأعظم » فان عاود تكشفت أسرار 
جديدة ٠٠‏ وهكذا على الدوام , الى ما لا نهاية ٠٠‏ وتتحلى هذه 
الحقيقة بأوضح معانيها في كتاب الله المعجز » فما من آية من آياته الا 
وتبطن العديد من الوجوه ؛ وكلما بلغ الممسر منها وجها توارت عنه 
أوجه » ومحال أن يستوعبها كاملة وافية ٠٠‏ وعلى سبيل المثال أذكر 
الآبة 1١4‏ من المقرة : « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار ‏ الى قوله ‏ لآبات لقوم يعقلون » ٠‏ فقد أشرت فٍ تفسيرها 
الى بعض عجائب السماء والارض ؛ واستخرجت منها الدليل على وجود 
اله اتناما كنا فم غيري من الفسرنن #واتكرر:مضعون الآنة في سنورة 
آل عمران والنساء والمائدة » ولم يفتح الله على بحديد » حتى بلغت 
الآبة ؛ من الانعام : « وما تأتيهم من آية من يات ربهم الا كانوا عنها 
معرضين » فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف بأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزءون » ٠‏ واذا بي أرسم ما يلي : 


اختلف الممسرون ف تعيين المراد من الآبة التى أعرض عنها » 
واستهزأ بها المكذبون : هل هي القرآن » أو غيره من معجزات ستول 
الله (ص) ء أو أن المراد بها كل ما أتى به من المعجزات ؟ ٠‏ 


وتنسهت . وآنا أتابع أقوال المفسرين الى أن الآبة التي نحن في 
صدد تفسيرها » وما جاء في القرآن من أمثالها تتضمن معنى أهم 
وأجل ٠.٠‏ انها تنضمن الدلالة على أن الاسلام يقوم على حرية العقل 
والرأي » وانه لا بحق لاحد كائنا من كان أن يطلب من غيره التسليم 
والاذعان لاقواله تسليما أعمى ومن غير دليل » حتى خالق الكون جلت 
كلمته لا بفرض على عباده الايمان به فرضا ومن غير دليل ٠٠‏ انه تعالى 
يقيم الحجة على ما يقول » ويطلب من كل عاقل أن ينظر فيها » ويتديرها 


تند #ةااعنت 


بامعان » شآنه في ذلك » تعالى الله علوا كبيرا » شأن كل عالم منصف » 
وأن بعد القياس والشيه بين الخالق والمخلوق 3 


وأعود الى الحديث عن القراءة والكتابة » أو عن نسى على 
الاصح ؛ أعود الى هذا الحديث » وأنا أعلم ان الناس يكرهون من 
يحدثهم عن نفسه ٠٠‏ ومع ذلك فانهم يحبون الحديث عن أتفسهم » بل 
ويتحدثون كثيرا عنها ٠٠‏ وهنا محل الغرابة ٠٠‏ على أن من تكلم عن 
نفسه فقد تكلم عن غيره أيضا ؛ وعلى الاقل بعطى صورة من صور 
الحياة » وعلى أبة حال فلت أرى بأسا بحديث الانسان عن نفسه : 
على شربطة أن يتقي الله في حديثه » ولا بدعي ما ليس فيه ٠٠‏ وعلى هذا 
الشرط أحدث : ان ما من بوم ,دمر على ؛ لا أقرأ فيه » ولا أكتب الا 
أحسست بوخز الضمير وتأنيبه » أو كأن ينبوعا كان في داخلى فجف 
ماؤه ونضب ٠٠‏ وأنا على وفاق تام مع ضسيري ونفسيى يوم أقرآ 
وأكتب .. وف تصوري أن كل من شغل وقته بشاغل . أي شاغل » ولو 
بقراءة « من هنا وهناك » فانه يشعر بالغيطة وراحة الضمير ٠‏ 

نقيت كلمة أختم بها هذه المقدمة » وهي أني أبقيت الكلمات 
المجموعة في هذا الكتاب على ما كانت » فلم أرجم اليها بالتقليم 
والتطعيم ٠٠‏ لا ثقة منى بصوابها » ولا لكي يعرف القاريء المراحل التي 
مر بها تفكيري وأسلوبي » وانما هي قضية التفسير الكاشف ..٠‏ والله 
سبحانه المسئول أن بحد القاريء في هذه الصفحات فائدة ومتعة ٠‏ وهو 
جل ثناؤه بهدي الى سواء السبيل » وصلى الله على محدد وآله الطيبين٠‏ 


الدين والانسان 
معنى الدين 

ان للفظ الدين معانى شتى » منها الحق ؛ قال تعالى : « الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في 
دين الله » أى في حق الله جل وعلا ٠‏ 

ومن معاني الدين الطاعة والخضوع » كالقول المشهون : 

الدين لله » والوطن للجميع ٠‏ أي أن الخضوع والطاعة لا تجوز 
ولن تحوز الا لله وحده . وان الخوف بحب أن يكون من الله لا من 
سواه : وان على كل انسان أن يعد الله . ولا بحق لاحد » أو سلطة أن 
تشعه وتصده عن عبادة خالقهء 

ومن معانى الدين الطربقة » كقوله تعالى :«لكم دينكم ولى دين»٠‏ 
« هذا دينى وديدنى » : أي طريقتى ٠‏ 

ويا الاحكام والتعاليم والوصايا التى توجه الانسان في سلوكه 
وفقا لمشيئة الله : كقوله تقدست كاساته : « ليتفقهوا في الدين » وليندذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم » ٠.٠‏ ومثل قول القائل : هذا عالم من علماء 
الدين ٠‏ أى عارف بأحكامه ومسائلة ٠‏ 
المعنى الشائع 

والمعنى الشائع الذائع لكلمة الدين في تاريخ البشرية » وعلى 


الك 


ألسنة المتكلمين » وأقلام الكاتبين هو الالتزام والانقفياد » والالتزام حالة 
نفسية » وشعور صرف لا تعرفه الحيوانات مع أنها ذات مشاعر 
كثيرة ٠.٠‏ ولهذا الشعور الخاص سلطان قوي على الحركات » ودور 
عظيم في تاريخ الامم ٠٠‏ فلقد ساقها الى الحضارات ؛ والى العديد من 
الحوادث » بحيث يصح الرجوع الى الدين في تفسير الكثير من العادات 
الجارية » والروايات اللمأثورة » والآثار الخالدة ٠.٠‏ ومن هنا كان للأمة 
الشهيرة المتدنة تار بخها الديني » كما أن لها تاريخها السياسى والعلمي 
مع العلم أن هذه العناصر في واقعها متشابكة متكاملة يرتبيط بعضها 
ببعض » وان بدت للعيان في ثوب الانفراد والاستقلال ٠‏ 
والدين بهذا المعنى مفهوم كلى » وقاسم مشترك » يشمل الاديان 
بكاملها من غير استثناء » بل يشمل الالتزام والايمان بسبدأ من المبادىء 
نظريا أو خلقيا » لا الهيا سماويا ٠‏ 


عندالمرف 

هذاء ولكن اللمألوف المعروف بين الناس قديما وحديثا أنهم لا 
سمون كل انقياد دينا وتدنا ٠٠‏ فان انقياد الولد لوالده » والمرءوس 
لرئيسه » والادمان بمبدأ معين » كل أولاء وما اليها لبست من الدين في 
شىء عند العرف » وانما الدين عندهم وفي مفهومهم هو الانقياد والالتزام 
بالثىء على أنه مفروض من قوة عليا تكمن وراء هذا الكون تحاسب 
وتعاقب المسبىء على اساءتة » وتنيب المحسن على احسانه ٠‏ 


الهدف من الدين 
وكفى » وأن نسبح باسمه في المعابد ليس الا » وآأن نعتقد أنه الخالق 


عد ميهد 


أن تومن بالانسان وحقوق الانسان » لان حب الله » وحب الناس 
متكاملان يملأ بعضهما بعضا » والاعتداء على حرمة الانسان اعتداء على 
حرمة الله بالذات » قال الرسول الاعظم (ص) : « حرمة المؤمن من حرمة 
الكعية » الا اذا اعتدى هو على حرمة غيره » وعندها 0 
الذي بعلو على كل ثيء » ولا يعلو عليه ثىء ٠٠‏ وكاذب خداع من 
بدعىي حب الله والايمان ل كك 1ك 

ان أي عسل لا يتحجاوب مع مصاحة الانسان » وتحرره من الجهل 
والفقر فسا هو من الدين في شىء » وان أي عمل يستهدف شرف الانسان 
وسعادته فهو من الدين في الصميم ؛ بباركه الله وملانكته ورسله » ومن 
قرأ تاريخ الانبياء في الكتب السماوية وغيرها من عهد نوح الى عهد 
محمد (ص) لا بجد الا ثورات انسانية من أجل تحرر الانسان من 
العبودية والاستغلال والتأكيد على كرامته وانسانيته ٠‏ 

ومن هنا كتنب البقاء والخلود لمبادىء الاديان الالهية ما بقى 
للانسان أثر » ولن تسحى تعاليم الاديان من سفر الوجود الا اذا سيطر 
الشر على الخير » والظلم على العدل » والجهل على العلم » فحيث ما 
يكون الصدق والاخلاص والعمل الصالح المنتج يكون الله » ويكون 
القرآن والتورات والانجيل ؛ وحيث ما يكون الظلم والنفاق يكون 
الشيطان والمساد ٠‏ 

ان الشيطان يدخل الجامع والكنيسة ؛ ويركم وب .جد فيهما 
ويسبح ويقدس مع المرائين الانتهازبين الدين يلبسون مسوح الدين 
خداعا ونفاقا » ونحرفون به عن قصده » ويفتعلون له تفسيرات تبرر ظلم 
الظالمين » واستغلال المستغلين .٠‏ وان الله مع المخلصين الذين بعملون 
لخير البشر واسعاده » ويث المحبة والاخاء بين افراده ٠٠‏ وان الله مع كل 
انسان ينح الحياة القدرة على البقاء والنمو اينما كان ويكون » قال 


ل1١‎ 


أحد العظماء : افتح عينيك » وانظر لترى الله هاهنا ٠‏ 

انه هناك حيث الفلاح بحرث الارض العاتية » وعلى طول الطريق» 
حيث كاسر الححارة بجتهد في تسوبتها ٠٠‏ انه معهما بشيابهما المعفرة » 
تحت أشعة الشس » ووابل المطر » أنضى معطفك النقى » واهبط مثلهما 


الاسلام 

تكلمنا ‏ فيما تقدم ‏ عن الهدف الاساسى من الدين على وجه 
العموم » وبالاصح عما بحب أن بهدف اليه الدين بمعناه الصحيح » 
تكلمنا عن ذلك بوحيى من معرفتنا بحقرقة الاسلام » وبالاخص قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما 
يحييكه(221 ٠.‏ فدين الله والرسول هو الدعوة الى أن بحيا الناس ؛ 
كل الناس حياة طيبة بسودها الامن والعدل والخصب ٠‏ 

وعلى هذا » فكل من دعا الى هذه الحراة فانه بلتقى بدعوته هذه 
مع دين الله والرسول »؛ أراد ذلك ؛ أم لم برد » وكل من حارب هذه 
الدعوة » ووضع العراقيل في طريقها فقد حارب دين اللّه والرسول 2 
أراد ذلك ؛ أم لم يرد ٠٠‏ ان هذه الآبية الكريسة تحدد الاسلام خالصا 
من كل شائية » تماما كما نزل على قلب محمد (ص) ؛ وان العمل » أو 
التخطيط للعمل من أجل خير الناس » وتدبير معاشهم » وحل مشاكلهم 
المادية والمعنوبة من كلمة « لا اله الا الله » التى تعنى المساواة بين الناس 
الى تقييم الانسان على أساس العمل والاخلاص ؛ لا على أساس المال 
والحاه والنسب » ومن التكافل الاجتماعى ومسئولية كل راع عن رعيته 
الى دعوة الامن والسلام » والتقدم والرخاء ‏ الى ما 5 نهابة ٠‏ 


. سورة الانفال آبة ؟؟‎ )١( 


50 سد 


موضوع الدين والمحكمة الالهية 


موضوع الدين 


سبق أن تكلمنا عن معنى الدين » وما ستهدفه من كرامة الانسان 
وسعادته ٠٠‏ والآن نشير الى موضوع الدين » والى صلته بالاخلاق 
والتشريع وال لفلسفة » والى بوم الحساب ٠‏ 


واذا نظرنا الى موضوع الدين من خلال القضايا التي تعرض لها 
الاسلام أمكن أن نحصر موضوعه بما يلي : 

اولا ‏ من الذى أوجد العالم ؟ وما هي نهابته ومصيره ؟ 

ا نما نك كيف يحب أن بسلك الانسان في حياته العملية ؟ 

وماذا نتظره بعد الموت ؟ 


وبهذا يتبين أن الدين بلتقى مع الفلسفة في البحث عن الخالق 
وصفاته » وعن حدوث العالم أو قدمه ٠٠‏ وأيضا يلتقى مع علم الاخلاق 
والتشريع في البحث عن عسل الانسان ووضع المنهاج السوي الذي يجب 
أن يسير عليه في سلوكه .٠‏ وأيضا يلتقي الدين والاخلاق والتشريع في 
أن كلا منها بدعمه العقل والضمير والمصالح والمنافع » غير أن الاخلاق 
والتشربع يفترقان عن الدين في أنهما لا يتعرضان الى المحكمة الالهية 
التي تحاسب غدا » وتثيب وتعاقب ؛ أما الدين فانه ب كد هذه المحكمة , 
ويوجب الايمان بها ٠‏ 


حت انه 


أما الادلة على وجود هذه المحكمة فتتلخص بما بلى : 

١س‏ ان الانسان لم يكن شيئا مذكورا » فأوجده الله من تراب » 
ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة » ثم جعلها عظاما “ثم كسلى 
العظام لحما » وآقرها في الارحام ما يشاء » ثم أخرجها انسانا في أحسن 
تقويم » ووهبه النطق والعقل صانع المعجزات » ومن أخرج هذا 
المخلوق السوي من العدم الى الوجود فأولى ثم أولى أن بقدر على 
اعادته 'نانية » لان من استطاع أن يبني ناطلحات السحاب فأحدر به أن 
يبني كوخا ٠‏ وبهذا نجد تفسير قوله تعالى : « قال من بحي العظام وهي 
رميم قل بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » ٠‏ 


؟ س أل الله سبحانه أمر الانسان بالخير والفضائل ؛ ونهاه عن 
الشر والرذائل » ووعد الطائع بالثواب » وتوعد العاصى بالعقان ٠٠‏ وقد 
رأينا كثيرين يظلمون ويفسدون في الارض » ثم يسوتون ويفارقون هذه 
الحياة دون أن يصيبهم أي أذى » فلو لم يكن حساب وعقاب ٠‏ وبوم 
يقتص فيه للمظلوم من الظالم لذهب الحق هدرا » وكان التكليف عبئثا » 
ولم يكن أي فرق بين الانبياء والمصلحين وبين الاشرار والممسدين » بل 
كان الطيبون أسوا حالا » وأشقى مآلا » لان آولنك سعدوا وتنعسوا فى 
هذه الحياة » وتحمل هؤلاء من أرزائها المحن والكوارث ٠٠‏ وعليه 
تكون الثر بلا عقان » بل يكون لاهله السمو وعلو الدرجات ٠»‏ وهذا 
أفحش الظلم ٠٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠٠‏ ولو لم يكن من دليل 
على الادمان بالله الا أنه بأخذ كل انسان بما كسبت يداه ٠‏ أن خيرا فخيرء 
وان شرا فشر » لو لم يكن الا هذا لكفى ٠٠‏ قال أفلاطون : لو لم يكن 
لنا معاد نرجو فيه الخيرات لكانت الدنيا فرصة الاشرار » وكان القرد 


ادت 


أفضل من الانسان ٠‏ 

قد أودع الله في نفس الانسان من القوى والمشاعر ما سارت 
به في طريق التقدم والتطور » حتى بلغ مرتبة ليس فوقها الا الخالق ؛ أما 
الحيوانات والحشرات فانها تسير في سبيل واحدة لا تحيد عنها قيد 
شعرة » ولو ذهب الانسان بدذهاب جسمه هذا » ولم نتقل الى حياة 
ثانية لكان مصيره كمصير النبات والحشرات » وكان ما أودع فيه من 

نقد حلل علماء الطبيعة جسم الانسان في مختبراتهم » واتنهوا بعد 
دكفى ل ١١١‏ عود ثُقاب » ومن الملوحات ما يصلح جرعة للاسهال » ومن 
ما ببيض بيت دجاج » ومن الكبريت ما يطهر جلد كلب من البراغيث ٠‏ 

أهذا هو الانسان الذي سخر الارض والشسس والقمر في 
مصلحته » وحاول أن يترك المربخ يسير وراءه وفي خدمته ؟ ٠٠‏ أهذا هو 
االانسان الذي تعلم البيان 6 ونسحج منه الدموع والسحر والالحان ؟ 
أهذا هو الانسان الذي رسم برشته الصغيرة الحقيرة الكون بما فيه 


ليس الانسان انسانا ببدنه وهيكله » فاذا قال أنا فانما يشير الى 
فكره وعقله » وما هذا الجسم الا نافذة بطل منها على الكائنات » 


كه 


الصوت مرات ومرات » وسيأتي على الانسان يوم بصل فيه الى ما يريد 
سرعة الضوء وانتشاره 33 ومن بعش بر ٠‏ 


وبالتالى فمن نفى عن تفسه صنعة الابدية والخلود فقد رضى لها 
افرد كم الحدرات نه رامح النعالت كلها أن تقول ال يعت لك 
العظمة والخلود » ويرباً بك عن الحضيض » أن تقول له : كلا » وتأبى الا 
أن تكون كعود ينتمى الى رماد ٠٠‏ « قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد » » صدق الله العظيم » وصدق رسوله 


المبلغ الامين ٠‏ 


اا كك 


من هو المندين ؟ 


سبق الحديث في الحلقة الاولى عن معنى الدين ؛ وغابته » وف 
الثانية عن موضوعه وصلشه بالاخلاق والشربعة والقا.رمة 4 وتتكلم 
الإأن عن المندين ٠‏ وهو الذى لتزم بأحكام دنه وتعاليمه ٠‏ تماما 
كالحزبي يلتزم مبادىء حزبه ؛ والاديب بلترم فكرة معينة » ويسخر 
ملتزم وغير ملتزم » مع العلم بأن الولاء لفكرة معينة قديم بقدم 
الانسان .٠‏ ومهما يكن ؛ فان الذي ينتسى الى الدين ينقسم الى أقسامء 


الاول : أن بعيش بنفسه الدين الذي يعتنقه نظريا وعملا » وينسجم 
قبل أن يتحول عن كيانه » لانه هو حقيقته وكيانه ٠.٠‏ وأوضح صورة 
للدين متمثلا في هيئة انسان هي شخصية على بن أبي طالب (ع) وتلميذه 
عسار بن باسر الذي خاطب ربه بقوله : 

« اللهم انك تعلم لو اني أعلم بأن مرضاتك في أن أضع سيفي 
هذا في صدري » ثم أنحنى عليه ؛ حتى بخرج من ظهري لفعلت » ٠‏ 

وهذا النوع من المومنين هم الائمة الهداة الدين أقامهم الله علسا 
لعباده » ومنارا لدينه » ووسيلة لمرضاته » وعروة للمتمسكين بطاعته ٠‏ 


النوع الثاني من أقسام المنتسى الى الدين أن هومن به قولا , لا 


لالا! سل (من هنا وهناك ‏ ؟) 


عملا ٠٠‏ انه يومن باله ٠٠‏ ولكن الاله الذي يؤمن به ويعبده هو الذي 
يقف دائما في جانبه » و«حقق له أهواءه وآغراضه ..٠‏ أما الاله الذى لا 
يستجيب لشهواته » ولا ينزل عند رغباته » ويقف فى جانب غيره 3 
هذا الاله فانه بححده ويكفر به ٠٠‏ وهذا الانسان ف واقعه لا بعيد 
الله » وانما يعبد هواه ٠٠‏ ويريد الله أن يكون عبدا له » ويأبى أن يكون 
هو عبدا لله جلت عظمته » واليه أشارت هذه الآبة الكرسة : « أرأنت 
معائشهم » فاذا محصوا باللاء قل الدبانون » ٠‏ 


وقال سيد الشهداء الحسين بن على » وسبط النبي (ص) : 


معانشهم » فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون ) » 


والتمحيص باليلاء أن تصطدم آنانية الانسان 4 وحرصسةه على 
المكاسب والمنافم الخاصه مع القضاءا الانسانية والصالح العام » فان 
تغلب الهوى كان عبدا له لا لله » وان تغلب حب العدل والصالح العام 
فهو المؤمن المندين حقا ٠٠‏ هذا هو اللامتحان الحاسم 4 والحد الماصدل 


بين من بعد الله حقا » وبين من بعبده على حرف ٠‏ 


وهذه الظاهرة » وهي عبادة الله على حرف بعيشها اليوم أكثر 
الناس 4 أو الكثير مهم 4 تجهر ود بالدين م( وبرددود أنغامه وألحانه 34 
وهم في واقعهم وحياتهم منصرفون عنه » لا تقيسون وزنا الا للشاقع 
والارباح ومع هذا يبررون اللصوصية والاحتيال نطق الشرع 
والدين ٠.٠‏ وكم من متحاهر بالدين 4 والدين بلعنة ٠.‏ 

النوع الثالث من الماتمى الى الدين وسطل بين الاثنين بين الاول 


عدي ات 


والثاني ٠٠‏ انه يلتزم بالدين نظريا » ويستوحيه في أكثر آعماله ٠٠‏ ولكن 
تتغلب عليه نفسه الامارة في بعض الاحيان » لانه انسان يرضى ويغضب 
وبحب ويكره » ويشتهى ما تستدعيه طبيعته وغرائزه » فتحذبه اليها . 
ويقترف الخطيئة لا جحودا لله » ولا عنادا لاحكامه » بل لان النفس قد 
سولت له » فاستحاب لها » وهو يستشعر التأنيب من ضميره » والندم 
على خيبته » وبهذا التأنيب والندم تبقى الصلة قائمة بينه وبين خالقه ٠٠‏ 
والى هذا أشارت الآبة الكريمة : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحيم » ٠‏ 


وليس من شك في أن الله غفور رحيم : ولكنه شديد العقاب لمن 
اعتدى على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم .٠‏ ان الله لن يغفر أبدا 
للظالم ظلسه الا اذا عفا المظلوم عن حقه » وكذا من رضي بالظلم » أو أعان 
عليه » فقد جاء في الحديث الشريف : « العامل بالظلم » والمعين له » 
والراضي به شركاء » ٠‏ 


ان الله غفور رحيم ما في ذلك ريب » ولكن غفرانه جل وعلا لن 
يكون أبدا على حساب الغير » كيف : وهذا أفدح الظلم وأعظمه .٠‏ 
ان الله سبحانه أحرص على حقوق الناس منه على حقوقه » ٠٠‏ وأحبهم 
اليه » وأقربهم لديه أنفعهم الى عباده » لما جاء في الحديث الشريف ٠‏ 


وبمد ؛ فليس معنى المومن المتدين أن يكون جامدا متزمتا » 
ومتعصما حاقدا شير الفتن والتناحرات الطائفية والحزبية » ان المتدين 
حقا هو الوادع المتواضع المحب للخير البعيد عن الغي والاضعان » 
الصادف عن الاهواء والشنآن » السالك طريق المحبة والتعاون الذي 
رسمه وسار عليه ودعا اليه محمد والمسيح ٠٠‏ فلقد وصف الله سبحانه 
فى كتابه العزيز رسوله الاكرم محمد بن عبدالله بقوله : 


اها - 


« لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رعوف رحيم » ٠‏ 
وهذه اللاوصاف بالدات هي أوصاف اأسدد الممسيح التي نظسها 
شوقي يقوله : 
سو مولف عي ومفة. ٠ل‏ الاي ردنا سياد 
ما كع سفاك الدماء ولا مراء هان الضعاف عليه والانام 
يا حامل الآلام عن هذا الورد كثرت علينا باسمك الآلام 


الدين قديم بقدم الانسان 


محال أن يسر الانسان بهذا الكون دون أن يشعر بحقيقته الكبرى: 
ودون أن نتساءل بينه وبين تمسه عن عظمته في أسراره وخفاباه ٠‏ كيف 
صنع ؟ ٠‏ والى أبن ينتهى ؟ محال أن لا بحس ولا يشعر الانسان » أي 
انسان بذلك الا اذا كان قِ طبيعته تقص وخلل .٠‏ ان هذا الاحساس 
والشعور جبلة متأصلة في الانسان » يبتدىء تاريخها بتاريخه ؛ من غير 
فرق بين من آمن ,الله » وبين من آله المادة : فلا نزاع ولا اختلاف بين 
الاثنين في أصل الفكرة ووجودها ء وانما النزاع والاختلاف في التعيين 
والتطبيق : وان السبب الذي أوجد الكون وصنعه : هل هو من نوع 
المادة ؛ أو هو فوق المادة والطميعة ؟ 


فالاحساس بوجود السبب والموجب لا بحتاج الى دليل » بل هو 
بدبهة ومحل وقاق على انه غريزة في الانسان ٠٠‏ والدليل بغي أن تتجه 
الى التطبيق والتشخيص . وقد اكنشف علم الاثار كهوف العبادة في 
العصر الحجري 4 وما هده الكهوف وغيرها من المعايد اليا من لواحق 
حاسة فطرية تتحه تلقائيا الى سر الكون وسببه الاول : 

قال رجل للاماء جعفر الصادق (ع) : أذكر لي دليلا على اثبات 
الخالق ٠‏ 


قال : أنا رجل أتحر ف البحر ٠.‏ 


د11 ننه 


فقال له الامام : لو ركبت البحر » فاتكسرت السفينة » وبقيت على 
لوح واحد من ألواحها » وجاءت الرباح العاصفة : ذهل تحد ف قلنمك 
تضرعا ودعاء ؟ 

قال الرجل : نعم ٠‏ 

فقال الامام : ان الهك هو الذي تضرعت له في ذلث الوقت ٠‏ 

وهذا الدليل كما ترى يعتمد القلب والا<ساس مباشرة ودون 
واسطة ٠.‏ 

وقال غاندي : ان الله هو ذاك الذى نحسه ونشعر به ف قرارة 
واحد منا ٠‏ 

وقال « لاروس » ف كتابه معجم القرن العشر بن : 

ان الغريزة الدينية مشتركة بين كل الاجناس البشرية » حتى أشدها 
همجية ؛ وأقربها الى الحياة الحيوانية ٠٠‏ وان الاهتسام بالمعنى الالهى » 
وبما فوق الطبيعة هو احدى النزعات العالمية الخالدة الانسان ٠‏ 

وقال )0 رشان 04 ف كتابه تاربخ الادبان ١‏ من المبكن أن مسحل 
كل شىء نحبه » وأن تبطل حرية العقل والعلم : والصناعة » ولكن محال 
أن يضمحل التدين » بل سيبقى ححة ناطقة على بطلان المذهب المادي 
الذى بريد أن بحصر فكر الانسان في المضابق الدنيئة لاحياة الارضية ٠‏ 

وأصحاب المدهب الملدى تؤم.ودن بعظنة الكون ونظامه 
وانسجامه » وعجائبه وكواكبه » وأيضا يؤومنون بسو العقل وادراكه , 
ولكنهم شّولون : ان هذا العقل والادراك في الانسان : وهذا التنظيم 
والهندسة كل ذلك من افراز المادة العساء الصماء » تساما كما تفرز 


خرار 


]5 لد 


المعدة الفضلات والقدارات ٠٠‏ وبديهة أن هذه العقيدة التى يعتنقها 
الماديون لا تعتمد العلم والتجربة » ولا أساس لها سوى الوهم والحدس» 
وعليه تكون المقارنة بين تأليه المادة ٠‏ ونسن تأليه غبرها مقارنة بسن 
عقيدتين » لا يمتان الى التجربة والعيان بسبب . لا مقارنة بين علم يعتمد 
التحربة » وعقيدة تعتمد الغيب ٠‏ 


وبهذا نتبين أن رد المادبين على الالهيين هو في واقعه رد على 
أظن أنه بعتسد على الظن الذى لا بغنى عن الحق ششيئا » 

ولا أعرف أحدا آبطل أقوال المادبين بأقوى من منطق الادريب 
الفرنسى الشهير جان بول سارتر » فقد رد عليهم » وجعلهم أضحوكه 
لكل قارىء في أكثر مؤلماته : ومنها كتاب « المدهب المادى والثورة » 
تقتطف منه الحسل التالية ٠»‏ قال قمسا قال : 


5 اليومه ليسوا من أمرهم في راحة .. انهم لا يعترفون 
لاتفسهم بسا لهم من حق ف أن يلونوا شبابا واعيا » حتى كأن سن 
الشسباب ليست مرحلة من مراحل الحياة » بل ظاهرة طبقية وطفولة امتدت 
أكثر مما يحب أن تستدا٠‏ 

انهم ددورون حول أتمسهم وعيونهم مغلقة تماما كبغل الطاحون٠٠‏ 
فينكرون وجود الله رجما بالغيب والحدس ء ثم بعترضون على المثالي » 
لانه يعتمد الغيب .. ان المادى الذي ددعي أنه على ين من مبادنه 
يعتمد في بقينه هذا على نفس الدليل الذي اعتمده المثالى في نقينه » 


واستشكره المادى تمه ٠‏ 


ان الذي يميز المادة عن غيرها انها عسياء صماء عاجزة عن أن تخلق 


و 1 كه 


شيئا بذاتها ٠٠‏ انها مجرد قاطرة » تحمل على ظهرها حر كات » ولكن هذه 
الحركات تأتيها داثما من الخارج ٠.‏ ان المرء حين يقرأ أفكار المادبين 
يتذكر حكاية الدب الذي أراد أن بخلص صاحبه من ذبابة حطت على 
أنفه » وهو نائم » فحمل صخرة » وهوى بها على أتف صاحيه ٠.٠‏ 
ولا أعرف شيئا أكثر » سخرية من هذا الا قول سارتر نفسه : 
ان المادبين سكرون وجحود الله والروح لا لدليل ولا لحي الا 
تحرر العامل أمر حسن وواجب دون أن أكون ماديا ٠.‏ 


58 سد 


هل الانسان ممسير أو مخير ؟ 


هل الانسان مسسير أو محر 5أء» وهل الشر والمعصية من الله أو 
من الاانسان ؟ 

تساوؤل بجول في كل خاطر . وقد تدارس الحواب عنه الفلاسفة 
وعلساء الاديان منذ القديم : حتى اليوم : وانقسسوا فيه الى فرق » حتى 
أهل الدين الواحد على خلاف فيسا بينهم : فئة تقول : الانسان مغلوب 
على آمره , ولا حرية له في نصرفاته . تساما كريشة في مهب الريح ؛ وترى 

وقبل أن نجيب عن ذلك جوابا مقنعا وحاسسا نمهد بسا يأتي : 

ان الافعال والصفات تنقسم الى نوعين : الاول منها لا بست الى 
ارادة الانسان واختياره بصله من قريب أو بعيد ؛ مثل الزلازل والامطارء 
ومثل أوصاف الحسو من السواد والبياض . والطول والقصر ؛ وما الى 
د لك .ء وهدا النوع لا شأن فيه للانسان ؛ وما همو سحل البحث 
والتساوؤل ٠‏ 


النوع الثاني : الافعال الاراديه التي تصدر عن الانسان بشيلته » 
كاختياره لنوع الطعاء » ولون الثياب » وهدا النوع هو الدي وقع محلا 
للنساوؤل ٠‏ وان الانسان فيه مسير أو مخير ؟ 


586 سد 


والانسان معا » وان الشر من الانسان وحده لا من الله .٠‏ واليك هذا 
المثال : 

رجل أعطى ولده دينارا » وأمره أن يشتري به كتابا ينتفع به ونهاه 
عن لعب القمار » لانه ضرر عليه » فهو باعطاثه الدنار لولده قد أعطاه 
القدرة على شراء الكتاب » وفي الوقت نمه أعطاه القدرة على لعب 
القمار أيضا » وترك له الخيار في اختيار أحد الامرين » فاذا اشترى 
الولد الكتاب » وترك القمار نسب هذا الشراء الى الوالد » لانه هو 
الذي أقدره عليه باعطائه الثمن » وهو الذى أمره به » ونسب آيضا 
شراء الكتاب الى الولد » لانه ترك القمار مع قدرته عليه » وآثر شراء 
الكتاب » فشراء الكتاب وهو قعل الخير بنسب الى الوالد والولد معاء 


أما اذا ترك الولد الكتاب ولعب بالقمار فان القمار سسسب الى 
الولد وحده » حيث فعله وهو قادر على تركه . ولا يجوز بحال أن 
ينسب الى الوالد » لآنه قد نهى ولده عنه ؛ ولم برض به على الاطلاق ٠‏ 


والله سيحانه أعطى الانسان القدرة على الخير والشر معا ء وأمره 
بالاول ووعده بالثوان عليه ٠»‏ ونهاه عن الثانى وتوعده بالعقاب على 
فمله فاذا فعل الانسان الخير 6 تيس الى الله سبخانه بالنظر الى أثة .هو 
الذى أعطاه القدرة عليه ومكنه منه وأمره به . وْس أيضا الى 
الانسان بالنظر الى أنه اختاره وفضله على فعل الشر »؛ وكان بامكانه أن 
ترك الخير ويفعل الشر » ولكنه فضل طاعة الله على معصيته ٠‏ 

أما اذا فعل الانسان الشر معرضا عن حكم الله ونهيه فان الشر 
كنت الى الانسان فقط . ولا بحوز أل تنيت الى الله اطللافًا » لان 
الانسان وان فعل الشر بالقدرة التى منحها الله له الا أن الله نهاه عنه » 
ولم برض بصدوره منه » فكيف ينسب اليه شىء لم يرض به ٠٠‏ وبهذا 


ال كا 


نتبين أن الخير من الله والانسان معا » أي ينسب اليهما » أما الشر فلا 
نسب الا الى الانسان ٠‏ 


واذا قال قائل : لماذا أعطى الله الانسان القدرة على الشر ما دام لا 
بريده » ولا يرضى به ؟ 

قلنا في جوابه : ان الله أعطى الانسان القدرة على الخير والشر معا 
ليتثبت له انسانيته » ولو ألحاه الى الفعل قهرا عنه » وسلب منه الاختيار 
لم نتصف الفعل بخير أو شر ء ولا بحق أو باطل » ولا يبقى مبرر لتمييز 
الخبيث من الطيب » ولا للثواب والعقاب ٠»‏ ولا للدم والمدح . وبهذا 
نكون الانسان أسوأ حالا من الحيوان ٠‏ 


وبكلسة أن الظلم من قول الظالم » والكفر من قعل الكافر » 
والفساد من المفسد لا من الله تعالى الذى قال : « ومن يكسب أثما فانما 
يكسبه على نفسه ٠.‏ ان الله لا يظلم مثقال ذرة » ٠‏ ومن أحسن ما قرأته 
في هذا الباب أن الحجاج بن بوسف أعدى أعداء على بن أبي طالب حار 
في مشكلة القضاء والقدر : ولم يحد لها حلا » فاختار أربعة من كبار 
العلماء في عصره » وهم الحسن البصري »© وعمرو بن عبيد » وواصل 
ابن عطاء » وعامر الشعبي » وكتب الى كل منهم على حدة أن يذكر له 
ما عنده من العلم لحل هذه المشكلة العويصة » وهو يرمي من وراء ذلك 
أن ببرر مظالمه وآثامه ؛ ويحمل الله سبحانه المذابح والمجازر التي ارتكبها 
في شيعة على بن أبي طالب ٠٠‏ ولكن صدق فيه قوله تعالى : « وما 
يسكرون الا بأنفسهم ؛ وما يشعرون » ٠‏ حيث كتب اليه كل واحد من 
الاربعة بأن الشر من الانسان » واستشهد بقول الامام علي (ع) ٠‏ 


لل 


نهاك دهاك » انما دهاك أسفلك » وأعلاك » والله برىء من ذاك .. والمراد 
بأعلاه أقواله » وبأسفله أفعاله ٠‏ 
علي بن أبي طالب (ع) : لو كان الذنب محتوما كان المذنب في القصاص 
مظلوما ٠‏ 

وكتب اليه واصل : أحسن ما سسعت ف ذلك قول أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب : أبد لك الله على الطريق » ثم بأخذ عليك المضيق ؟ 
على بن أبى طالب : كل ما استغفرت الله منه فهو منك », وكل ما حسادت 
الله عليه فهو منه تعالى ٠‏ 

فكانت أجو بتهم هذه سهاما ترتك من بد الحجاج الي نحره 5 
وسئل الامام الكاظم (ع) عن المعصية : هل هي من الله » أو من الانسان ؟ 

فقال : لا تخلو من ثلاث : اما أن تكون من الله » وليس من الانسان 
شىء ٠‏ فليس لله أن يأخذ العبد بما لم نفعل ٠‏ واما أن تكون من الانسان 
ومن الله معا » وليس لاقوى الشريكين أن يعاقب الضعيف على ذنب 
هما فيه سواء ٠‏ واما أن تكون المعصية من الانسان وحده ٠.‏ وليس من 
ا ا شاء عاقب ٠‏ وهذا هو المتعين عقّلا وشرعا : 
وقد نظم ١‏ بعض الشعراء هذا المعنى بقوله : 
لم تخلو أفعالنا اللاتي نذم بها احدى ثلاث معان حين نأتيها 
إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشيها 
أو كان بشركنا فيها فيلحقه 2 ما سوف بلحقنا من لاثم فيها 
أو لم يكن لالهى في جنايتها ذنب فما الذنب الاذنب جانيها 


0-7 ل كك 


النجف الاشرف 


النجف لغز محير ٠٠‏ بدخلها واحد من الناس » لا يعرف له أصل 
ولا فرع ؛ لا مال له » ولا كفيل من انسان أو نظام » ولا شغل في تجارة 
أو مهنة أو غير ذلك ؛ لا شىء على الاطلاق الا القصد الى طلب العلم ٠٠‏ 
ثم تسضى الايام واذا بهذا اللكرة المعدم علم بين الاعلام ٠٠‏ أليس هذا 
في ظاهره خارقا للمعتاد ؟ ٠٠‏ ان النحف لا نظير لها في العالم كله # على 
ما أعتقد ‏ لا نظير لها في وضعها المعقد » وف عيش الطالب فيها » فأول 
مشكلة تواجه الطالب الغرب هي مشكلة التوافق والانسحام بينه وبين 
أوضاعها ٠‏ فاذا استطاع أن يصير عليها » ويلتحم معها أمكن أن يصل 
الى ما يبتغيه من طلب العلم » والا فليرجع من حيث أتى ٠‏ 


يستطيع الطالب ؛ أي طالب » ودون أن تعرف هويته وحقيقته » 
وبلده وأسرته » يستطيع ‏ على أسواً الاحتمالات ‏ أن بحصل على 
الخبز الكافي : وعلى غرفة صغيرة في المدرسة بالمجان » وعلى استتاذ عارف 
ناصح » بخلص في تدريسه وتوجيهه من غير مقابل » أما كتب الدراسة 
فيحصل عليها بالاعارة وبسهوله من الطلاب الذين تجاوزوها الى غيرها » 
كما بوجد العديد من الكتب الموقوفة لهذه الغابة » أما التطبيب والدواء 
فمشاع ف العراق للفقراء والاغنياء : وللمواطنين والغرباء ٠‏ 


شىء آخر دخفف على الطاب الفقير الغرس قسوة العوز » وبعينه 
على المضى ف الدرس ؛ وطلب العلم » وهو أن أهل النجف يقدمون 


لاة» د 


لامثاله خدمة جليلة ومشكورة .٠‏ فالقصاب بعطيه اللحم » والبقال 
الارز والسمن » والبزاز القيص والقفطان » كل هؤّلاء وغيرهم من 
الباعة يشتري الطالب منهم الضروري لحياته بالدين » والوفاء على تيسير 
الكريم الوهاب ٠.٠‏ ولولا هذه الخدمة من النحفيين لاستحال على 
الكثيرين طلب العلم » ومنهم كاتب هذه الاسطر”" ٠‏ 

وقد بعحز الطالب عن الوفاء » وبذهب حق الدائن » وهو ف أشد 
الحاجة اليه ٠+٠‏ وحصل هذا بالمعل » بل تكرر مرات ومرات ٠٠‏ ومع 
ذلك بقى النحفيون على سيرتهم الاولى » بخاصة معنا نحن العامليين » 
فان لنا ميزة عند النجفيين على جميع الطلاب المهاجرين » وما زلت 
استشعر فضلهم » وأعترف بحميلهم حامدا شاكرا مؤمنا بأن الكتب التي 
ألمتها » والمقالات التى نشرتها » والخطب التى أذعتها ان هى الا رشحة 
من رشحات النجف » وكل من خرجته النجف مدين لها ولاهلها ٠‏ 

وأهل النجف ‏ على وحه العموم ‏ أذكياء ظرفاء ٠٠‏ لهم حس 
شعري » وطبع مرهف »؛ وسبحية غريبة في سرعتها الى الجواب الناعم 
اللاسع » والسخرية الحلوة » وهم أكثر الناس تسامحا في تقبلها ‏ 
وأشدهم تقديرا للنكت تعبر عن الذكاء » وصفاء البديهة ٠‏ 

ومن خصائص النجف انها لا تعرف الجديد » بل لا تريد أن تتعرف 
عليه لا في مواد الدراسة ولا في أسلوبها ٠٠‏ فهى هي مند مئات 
السئين ٠٠‏ أجل » انها تترك الطالب وارادته ؛ يسلك السبيل التى بريد : 
لا نفرض عليه شيئا » ولا تندخل في شأن من شئونه ٠٠‏ والسر أن النجف 


)١(‏ كان هذا أيام زمان » حين كنت طالا في الحف . أما اليوم قالطلات يبقصون 
الرواتب الدائمة المنظمة من الرؤساء بالانافة الى الخز ؛ وبأني الكدم منهم المال والافصال 
من أكثر من باب »© وبعيش في لمة ورخاء » ويكن في ملكه الخاص ؛ وفقيه الراد والجادء 
والمكيفات والطيبات . 


لا نسيطر عليها جهة سياسية » ولا هيئة معينة » ولا شركة تجارية » لا 
أحد على الاطلاق » أما المال فمن المحسنين » والاغنياء المؤمنين ٠‏ 


ومن خصائص النجف » أو من فضائلها أنها لا تقيم وزنا للشهادات 
ترسم حبرا على ورق » وان الوسيلة الوحيدة عندها الى معرفة الكفاءة 
والفضيلة هي التجربة والآثار المحسوسة الملموسة » هي المؤلفات » 
والمطارحات العلمية » ومقارعة الححة بالححة ٠٠‏ وأحسس أن لا يبحمل 
أىئ نوع من الشهادات أكبر العلماء في اللحف ٠‏ 


والله سبحانه المسئول أن لا يكون من خصائص النحف الخلط 
وعدم التسيز بين الناصح والكاشح ٠٠‏ وأقسم انى ما رأيت منتسيا الى 
النجف وجامعتها بعوزه الوعي والمعرفة بالدين » بخاصة بالشريعة الا 
شعرت بالخسارة ‏ بل بالكارثة على المذهب والطائفة » سواء أكان قد 
تخرج من كلية الفقه » أو من مسحد الهندي ..٠‏ ومهما يكن » فان 
مثلى الاعلى كان » وما زال قول الرسول الاعظم لله جل وعز : « ان لم 
يكن بك غضب على فلا أبالى » ٠‏ 


ومن حسنات النجف التي يجب أن تسجل للحقيقة انها قدمت على 
مدى ألف عام خدمات جلى للاسلام بعامه » وللتشيع بخاصة » ومن هنا 
كان احترامها البالغ لكل عامل في هذا الميدان » ولكل من نثق بدينه » 
واخلاصه لامته ٠.‏ 


أما حب الحرية والوطنية فانه بحري في قلب النجفى مع الحياة » 
ولا يطيق أي شكل من أشكال الضغط والاستبداد » وقد ثارت النحف 
مرات ومرات » وضحت بالكثير من رجالها وأنائها دفاعا عن كرامتها 
وحريتها ٠٠‏ ويكفي لسقوط أي انسان عن الاعتبار ؛ وعن كل حق من 


م لكت 


حقوق الانسانية ان يهتم بالعمالة لدولة أجنبية » أو الميل للسلطة 
الحاكمة » حتى ولو لم تثبت اداتته ٠‏ 

ويتعصب النجفي لوطنه تعصبا أعنى ؛ ولا يعدل به الدنيا بكاملها ؛ 
وقد رآيت الكثيرين من أهل النجف يصطافون في لبنان » ويطربون 
لجماله » ويتغزلون فيه بأشعارهم » ولكنهم في قرارة نفسهم لا يرون 
الكون بما فيه شيئا بالقياس الى مسقط رءوسهم » على الرغم من محنه 
وآلامه ٠٠‏ وف الحق أن للنجف سرا يملأ روح ساكنها نشوة لا ستطيع 
تفسيرها » ولا يعرف سسبنها » وما رأست أحدا أقام في النحف ردحا من 
الوقت الا واحتفظ لها بذكريات حارة ؛ وحب عسق » بل واتعصي لها 
تعصيا أعمى ٠‏ 


ملاحظخات 


كان فيما مضى عالم بجلس في مكان الصدارة » فسأله منافس قى 
المهنة عن شيء ؟ ٠‏ قال العالم : لا أعلم ٠‏ قال المنافس بزهو : لاذا : 
اذن » تجلس في هذا المكان ؟ ٠‏ قال العالم : ويلك ٠٠‏ ان هذا المكان لمن 
بعلم شيئا » ولا يعلموشيئا» والذي يعلم كل شىء لا مكان له ٠‏ 

وقال أفلاطون : ان الحق لم نصبه الناس في جسيع وحوهة 5ه ولا 

وهذه الحقيقة تنطبق على النحف وغير النحف .. وان الكثير من 
شيوخها وطلابها المخلصين الفاهمين يدركون ذلك ؛ ويعلسون أن النجف 
بحاجة الى اصلاح يدفع بعجلتها الى الامام ٠٠‏ وتحاوبا مع مؤلاء أسجل 
الملاحظات الآتبة » ولو كره الذين بفضلون الثناء الكاذب على كلمة 
الحق والصدق ٠‏ 


--90ي” سم 


» ان النجف فى حقيقتها وواقعها جامعة اسلامية لا طائفية‎ ١ 
عملت علوال ألف عام على خدمة الأسلام » ونشر تعاليم القرآن والسنة‎ 
النبوية » وصانت شريعته من الجمود ؛ وتسلل البدعء وما يشير الشكوك‎ 
والشيهات 4 وأنحيت للاسلام والمسلمين أضخم العقول 7 وأغلى‎ 
ولمذهمب ضد مذهب ووه بل هناك لدان اسلامية 4 ومعاهد دنية لم‎ 
ايوم بأسم النحف على الاطلاق 14 أو لمع باسدمها 4 ولا تعرف عنها‎ 
» والسر هو عزلة النحف » والتزامها الصمت‎ ٠٠ كثيرا ولا قليلا‎ 
وانطواؤها على تمسها » وعدم التعبير عنها بأنة وسيلة من وسائل الدعاية‎ 
والنشر » فلا اذاعة تهتم شأنها » ولا صحيفة واسعة الاتتنشار ؛ أو بعثات‎ 
تحوب الاقطار » تنحدث عنها » وتكشف عن مهنتها وتعرف الناس‎ 
بحقيقتها وأعمالها ؛ مع العلم بأن الدعاية للنحدف دعاية للاسلام ؛ وان‎ 
٠ الاموال متوفرة آو يمكن أن تتوفر لهذه الغاية''©‎ 

ا ليس للرئاسة تخطيط معروف 6 ونظام معين للتزمه رئيس 
الحوزة والمرجم الاول : فكل من يتولى الرئاسة له نظام مستقل قائم 
ومنهم طلاب 0-0 5 طلاب علم 4 ولا دعاة ميداً ٠٠‏ وضلهي الاول 
والاخير أن تتسابقوا بين يدي الرئيس ومن خلفه » ويتظاهروا بالزهد 
والقداسة لخداعه : والمور شمته التي تسلا جيو بهم م و «, تفر فح «( 
فلو بهم © »© 


هر غران الكعدف الي بعد أن اشهيب من ككابة هذه الكلمات اتصل بي المشير قون 
على اللفزبون قال ١١‏ 6 ورغوا الي ان أسحل 5 حلقات .» تل غرف الواعدذ ١٠.١‏ دقانق 6 
فائترطت أن بكون لي اختيار الموتوع ٠‏ ودمد الموافققة فلب © لا عدر مع ذه الفرمة 6 
وتحدنت عل النحف الاثشرف إحلفة خاصه . 


ات تأي النحف أموال طائلة من ن لدان الشيعة اسم الاخماس 
الكو اكه فستقل الاكين التصر ف فها لا يدانه اليد : كم هى ؟ ٠‏ 
ولا أين هي ؟ ٠‏ ولسنا نشك في نزاهته وأماننه » ولا في مقدرته وكناءته 
في القاء الدروس » وحل المشكلات العامية : وصواب الاجوبة عن 
المسائل الدينية التى تتوارد عليه ليل نهار » ولكن العدالة والكفاءة 
العلمية شيىء » والتنظيم والادارة شىء آخر ١١ ٠٠‏ الفرق بينهما تماما 
كالترق ين السطظة النحاقة ونون الوق التى تحافظ على الامن ٠٠‏ 
ان العالم ينشر العلم » وبغرس ف نفوس تلاميذه ملكة الاجتهاد » ويمرن 
عقو لهم على التسحيص والتحقيق ٠؛‏ أما الادارة والتنظيم »؛ والاجراءات 
التي تستدعيها الظروف والمناسبات ؛ وتدعيم الحامعة في الداخل 
والخارج » أما هذه وما اليها فيو كل أمرها الى العارفين بها » والقادرين 
عليها ٠٠‏ وبدبهة أنه لا ترابط بين الاثنين ٠٠‏ 

أجل : ؛ ان هذا لا يسم أبدا أن يختار الر :يس الاكفاء لهده المهسة : 
نفذونها بدقة وأمانة » وتقدمون له الحساب عما يقومون به من أعمال » 
ونصرف هو للتدريس والةتياء٠‏ حتى ولو كان له الخيرة النامة بالادارة 
والتنظيم فانه أعجز من أن يقوم بالمهمتين معا : التدريس وادارة الحامعة 
التى تضم الالوف من الاساتدة والطللاب 8 

يت شرك الطالب وشأنه ٠ه‏ بدرس ما نشاء » وبحضر أيه حلقه 
بشاء ٠٠‏ لا امتحان ولا رقيب ولا ثىء على الاطلاق ٠٠‏ ومن هنا كثرت 
الدعاوى الكاذية , والالقاب الفارغة . وارتدى هذا الثوب من لاا بست 
اليه يسبب أو نسب ٠‏ 

هذه ملاحظات سريعة آشرت اليها بالمناسبة ٠.٠‏ وقد رغب الى أكثر 
من واحد من أهل الفضل والوعي والاخلاص أن أضعم كتابا خاصا 
أتحدث فيه عن أوضاع النجف » والسبيل التي تحررها من التقاليد 


ايت 


الموروثة جيلا عن جيل » وحجتهم بأن مثل هذا الكتاب ان لم بأت أكله 
في العاجل فسيكون له أحسن الاثر في الآجل ٠٠‏ وس أحاول ؛ وعلى الله 
التوفيق ؛ مع علمى بأن مثل هذا الكتاب بثير ضحة الذين سمموا أهواء 
النجف ؛ وعكروا صفوها .. ولكني على المبدأ المعروف » لا أهتم 
بالقيل والقال ما دمت على بقين من أمرى ٠‏ وثقة بأنى أخلص تلامذة 
النجف للنجف ؛ وأبر أبنائها » وأقصى امنيتى أن تكون دائما في طليعة 
الركب ٠٠‏ كيف ولولاها لم أكن شيئا مذكورا ٠‏ 
علوم النجف 

يخطليء أفحش الخطلأ من يظن أن علوم النجف غيبية بحت ٠‏ تبتعد 
بالطالب عن واقع الحماة .٠‏ ان النحف تدرس العلوم العربية بشتى 
فروعها وأقسامها ٠٠‏ وبدبهة أن هذه العلوم من الحياة في الصسيم : ولها 
دورها الفعال في التفاهم بين البلدان والاقطار التي تتكلم بهذه اللغة » 
وربط بعضها ببعض ٠٠‏ بالاضافة الى انها الوسيلة الوحيدة الى معرفة 
التراث الفخم الدى تركه العرب والمسلمون في شتى الميادين ٠‏ 


وأيضا تدرس النجف المنطق والفلسفة وعلم التوحيد » وفيٍ هذه 
العلوم سرز الحهد العقلى بأوضح وأكمل معاتيه ه ومن هنا كان اهتمام 
الحامعات العلمانية والدينية بها على السواء ٠‏ 


أما علم الاسول فانه نتصل بالعلوم العربية . وبالمنطق والملسقفة 
والنهي والعموم : وما اليه ؛ يبحث عنها بما هي ٠‏ وبصرف النظر عن 
ورودها في الشرع أو غيره » كما يبحث عن حكم العقل قبح الشىء أو 
حسئه بنا هو ٠.٠‏ هذا ء الى أن علم الاصول هو العنصر الهندبي 
للهة 1 


6" مم 


أما علم الفقه فان به تستخرج الاحكام من مظانها لجميع ما تتطلبه 
الحماة العامة والخاصة » ومحال أن ينتظم المحتسع بدون هذا العلم 35 
ومن هنا أنشئت له مجالس التشريع » وخصصت لتدرسه كليات 
الحقوق والقانون ٠‏ 

وبهذا يتبين أن العلوم النجفية لا غنى عنها بحال » ولو ابتعدت 
بالطالب عن الحياة لما احتل علساؤها الكبار مكان العظمة في تاريخ 
الانسانية . 


--62” لدم 


الأمام عليي 


ان قوام الحياة بالحقوق والواجبات : والحق ما كان لك » 
والواجب ما كان عليك وسعادة الانسانية نتفهم الحقوق والواجبات 
معا » والوقوف عند حدودها . قلا بطالب الانسان بأكثر من حقه » ولا 
يقصر في واجبه ٠.‏ وتنشأً مشاكل الانسانية من جهل الحقوق 
والواجبات : أو تحاهلها » فسا من مشكلة اجتساعية » الا وسبيهما 
اغتصاب حق أو اهمال واجب ٠٠‏ وبين الحقوق والواجبات تلازم 
وترابط : فسن أغفل ما عليه من واجب فقد أسقط ما له من حق ٠‏ 

والواجيات لا تعد واحدا من ثلاثة : واجب لانسان اتحاه نفسه » 
وواجبه اتحاه خالقه . وواجهه اتجاه غيره ٠٠‏ والاول واجب شخصى »2 
والثاني الهى ؛ والثالث اجتساعي » وبين هذه الواجيات الثلاثة تشابيك 
وصلات فسن لم يود الواجب نحو تفسه قلن يؤوديه نحو غيره ٠‏ 

ثم ان الواجب الاجتماعي يتفرع الى شعب وأهمها جميعا العمل 
ف سبيل الصالح العاه » فانه خير الطرق وأفضلها الى الله سبحانه » قال 
رسول الله (ص) : خير الناس أنفم الناس للناس »؛ وشر الناس من تخاف 
الناس من شره ٠‏ 

ومن أبرز معانى الخير والصالح العام هذا الجامع لانه لله » لا 
للعلوبين » وكل ما كان لله فهو للجسيع ٠.‏ أجل » لقد بناه العلويون من 


+ تلت في احتفال أقيه نجامع العلر ين بمناسة مو لد الامام اعا ٠‏ 


#07 سم 


أموالهم » ولكن بنوه لله لا تعصبا ضد طائفة من الطوائف » ولا مضاهاة 
لحامع أو كنيسة » ولا تحزبا ضد فئة سياسية أو غير سياسية ؛ ولا 
ليتخذ منه حانوتا من بلبس أثواب القديسين » ويفعل فعل الشياطين , 
أسسوه » وضحوا في سبيله مقتطعين لقمة العيش عن أنفسهم وأطفالهم 
لا لشىء الا ليدكر فيه اسم الله » وبحتسم فيه أهل التوحيد على اختلاف 

» يعظمون شعائر الله بالصلوات » وتلاوة القرآن وتعليم 
الاحكام ؛ والاحتفال بمن تسترشد الاجيال بسيرتهم » وتهتدي بنور 
هدايتهم » وبالمناداة من على الماذن بكلسة « لا اله الا الله محسد رسول 
الله » التي نجتسع تحت لواثها » ونستمسك جميعها بعروتها » ونلبي 
دعوتها » ونعتصم سكتابها وسنتها » وتحعل منا كثلة واحدة متراصة لا 
تفرق بين علوي وشيعى وسنى » وتستوحب لكل من هذا وذاك حقا 
لازما في عنق أخيه » ومن استخف بهذا الحق فقد استخف بكلمة 
الاسلام » ودعوة الفرآن ٠‏ 


أبها المسلمون » أيها الطرابلسيون من سنة وعلوية وشيعة ان هده 
الاسماء ما هى الا ألفاظ مترادقة تعبر عن شخص واد يؤمن وبوقن 
باذ اله ةالاالل محيف رعول انا وشعن فق .تيل أغلانها وانتشارها 
والذود عنها شفيه وماله وأسرته وعاله + ومن لا برى ف كلسة 
التوحيد توحيدا وجامعا وأخوة في الدين فما هو من الدين في شىء ٠٠‏ 
ان من يقول لمن نطق ؛ بلا اله الا الله محمد رسول الله وأعلنها من الماذن 2 
ان من بقول لهذا بلسان الحال » أو المقال : لست بأخى في الدين فقد 
اعترف بنفسه على نفسه من حيث بريد أو لا بريد أنه ليس بمسلم » ولا 
هو من الاسلام في ثىء ٠‏ 

ورب جاهل يقول : أجل » ولكنهم يقولون : حي على خير العمل ٠‏ 


ونحبي ان حى على خير العمل ترادف الصلاة خير من اللوم ؛ حة 


تعبر كل منهما عن فضل الصلاة وعظدتها ٠٠‏ أجل : فرق واحد بين 
الجملتين : هو أن حي على خير العل تصدق وتنطبق على الصلاة 
والصوم والزكاة والجهاد في سبيل الله » تصدق وتنطبق حتى على خطاب 
أما الصلاة خير من النوم فانها تصدق على نوم الكسالى والمخنثين؛ 
أما نوم علي على فراش رسول الله (ص) ليلة الهجرة فانه خير من ألف 
صلاة وصلاة .٠‏ ولو أن عليا رفض المبيت على الفراش : وأحيا ليلة 
الهحرة راكعا وساجدا لما كانت له هذه المنزلة » ولما كان أهلا بهذا 
الاحتفال ولا بغيره ٠٠‏ بل ولما كان للصلاة ولا للمسادد والمعايد عين 
ولا أثر » ولما عبد الله حق عبادته على الاطلاق : لان عبادة الله وكلمة 
لا اله الا الله ترتبط بهحرة محدد وحياته . وهحرته ترتيط بالمبيت على 
الفراش » ومن أجل هذا وحده أقدم على الموت راضيا مختارا ٠‏ 


حين طلب النبي (ص) من الامام المبيت على فراشه لم يفكر بالموت 
وبالسيوف تتلامع فوق رأسه » وهو أعزل من كل سلاح » وانما فكر 
مهتما بحياة الرسول . وانحاح رسالته . واتتصار دعوته فأجابه قائلا : 
اتسلم أنت يا رسول الله اذا آنا بت على فراشك ؟ قال النبي : أجل » قال 
على : مرحبا بالموت ٠٠‏ وعندها سلمه الودائع » وكلفه أن يبقى بسكة , 
حتى بردها الى أهلها » ثم بلحق به الى شرب ٠٠‏ 

هدا هو شعار على في حياته وجميع مواقفه في بدر واحد وخيبر 
محمد ورسالة محسد ٠.٠‏ واذا دل المبيت على التضحية والفداء في سبيل 
الاسلام فانه في الوقت نفسه رمز عسيق الدلالة على أن عليا امتداد 
واستمرار لرسول الله (ص) وعلى الانصهار والوحدة بين الاثنين التي 
عبر عنها الرسول بقوله : على مني . وأنا من على ؛ أما اختيار على لرد 


ايه د 


الودائع الى أهلها ففيه دلالهة واضحة على أنه أهل لامانة الله وخلافة 
رسول الله ٠‏ 

وليبس مبيتث علي وحده بردر لين هدا الامتداد فان 4:1 خآن بدا هأ 
الى نهايتها تر مز و تشير الى أن عليا من محسد » وم<..دا من على ٠‏ ولد 
على بوم الجسعة في الكعبة المشرفة تعبيرا على أنه من هذا البيت في 
الصميم » وانه خلق لندود عنه » وعن كتابه ونبيه » ومن أعحدب 
وأن يستشهد آيضا يوم الجسعة في بيت الله » وهو ساجد لله ٠.٠‏ ان هناك 
لسر واف سر ٠.‏ انه سر الهى دعامحمدا أن بختار عليا لاخوته بأمر الله 
من دون أصحابه أجسعين : كما اختار الله محددا لرسالته من دون الئاس 
أجنعين ٠‏ 

وادا ولد على في بيت الله ساجدا لله » واستشهد في بيت الله ساجدا 
فان هذا الجامع » وكل جامع آسس على التقوى لحدير بأن يسمى جامع 
على بن أبى طالب » وأن يحتفل فيه بمولده ؛ وما الاحتفال سولد على 
الا احتفال بمولد الرسول الاعظم (ص) الذي قال : يا على أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي ٠‏ 

وبعد » فلن أبلغ الغابة التي قصدت اليها من مولد العام مهما 
أطلت الحديث » فآقف هنا ؛ وعند هدا الحد ه لاعود مرة ثانية الى هدا 
الجامع مغتبطا شاكرا ٠‏ 

قبل ثلاثة أعوام دعيت الى هنا للكلام عن الامام فلبيت وتكلمت . 
ثم وجهت عتنابا مرا للسادة العلوبين » لعدم اهتمامهم بابحاد جامع أسوة 
ا . اا لخد آل ما ثفء قات الهة 
بمن فعل الخير لوجه الخير واذا كان خير لقول الع دم الفضل 
هم أولى الالياب » ٠‏ 


ومن هذا القول الاحسن أو الحسن أن نرجو الرابطة الخيرية 
00 العلوية أن تبقع على ما هي من مساندة فضيلة امام الجامع 
والااخد سده ليتابع مهمة الامامة والتدريس وه 
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وعد الحاو لوال حايق ادل 1د لحيو البق الوا جاه 
فها تشعل خيرا من الاارض 27 واذا كان لكل شىء روح فاد روح 
الجامع نامامةه ومدرسه » فالجامع فار امام ليس بشىء » والشيخ باد 
جامع وتدريس ليس بشيء . وكل منهما جزء متمم للآخر » وقد اخبرني 
العلامة الشيخ عبدالله نعسة أن امام الجماعة يقوم بالمهسة الدينية في 
هذا الجامع » وان وجوده ينفع المؤمنين ؛ وان الفضل في بقائه بطرايبلس 
تعود الى شيط اواو وام ضحطت عي كل الا 00-3 ولا ا 
خلولاه أنضا لما اننتك جهودهم سارها 7 ولما ازداكد الجامع بالجمعة 
والحساعة والتدر سس وت أحكاه ألله سمحانه لديا فشكرا له ولهم ءا 
وكان الله في عون ا لجسيع ٠‏ 


هد ١‏ 8 اهمه 


نكبة ‏ ه ‏ حزيران 


في سنة 0م١٠‏ ه دعانى أهل البحرين لالقاء محاضرات دشية 
بمناسبة شهر رمضا المارك ؛ ومكثت عندهم حوالي 5" بوما ألقيت 
خلالها عشرين محاضرة » وكان الشباب يوجهون الى العديد من الاسئلة 
المتتوعة ؛ وني ذات يوم جاءني وفد منهم » وقالوا : حدثنا عن أسباب 
نكسة ه حزيران من غير الوجهة الدينية ٠‏ 


قلت : لا فرق بين العلم والدين في نظرته الى القوانين والسنن 
التي تحكم الحياة » فان مشيئة الله سبحانه في خلقه وعباده تسير على 
سنن علمية مستقيمة » وأسباب مطردة » لا تختلف باختلاف المؤمنين 
أو الكافرين ٠٠‏ فالعارف نمن السباحة ‏ مثلا ب بعوم ويصل الى 
شاطىء الامان » ولو كان كافرا : والجاهل بالسباحة يرسب ؛ ويكون 
عرضة للهلاك » ولو كان مكومنا ٠٠‏ ومن زرع حصد ء ومن لم يزرع لم 
بحصد »ء والايمان لا نبت قمحا ء والكفر لا بنبت شوكا في هذه الحياة٠‏ 
وكذلك من أعد العدة لعدوه واحتاط له ظفر به » وان كان ملحدا ء اذا 
لم يكن الطرف الآخر على حذر واستعداد . ومن تقاعس وأهمل خسر » 
وان كان من الاولياء والصديقين » قال تعالى مخاطبا أصحاب 
الرسول (ص) بالآية م من الانفال : « ولا تنازعوا فتمشلوا وتدهب 
ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين » ٠‏ وقال الامام علي (ع) : « ان 
هؤلاء ‏ يشير الى أصحاب معاوية ‏ قد انتصروا باجماعهم على باطلهم؛ 
وخذلتم ‏ الخطاب لاصحابه # بتفرقكم عن حقكم » ٠‏ اذن » الحق لا 


59ج سدم 


ينتصر لمجرد انه حق » والباطل لا بخذل لمحرد انه باطل » بل هناك سنن 
في هذه الحياة تسير المجتمع وتتحكم به ؛ والله سبحانه لا يسقطها ويعطل 
سيرها » تساما كما هو شأنه في سنن الطبيعة » ان الله سبحانه قد خلق 
الحياة » وجعل لها قوانين تحكسها ؛ وتأبى هده القوانين أن تمطر السماء 


اللاستعيار . ما دمنا ف غفلة عنها وعن ممقاصد أعوانها منعسسين الى 
ونا لا حابم بجيو ١‏ لم ارم والمرية + 


تكن مانو كير ذا انعرف لان لفان دلو الاق ةانلن صببر 
واتقى » لان الباطل مهسا استهد وتحصن فانه يفقد القوى والصفات 
التى تؤهله للبقاء والاستسرار : فهو دانسا عرضة للزوال ٠٠‏ ففي اية 
احظة بحد الحق أنصارا يؤمنون به » وبضحون من أجله لا بلبث الباطل 
أن يزول وبف سحل ٠‏ 


والذي يبعث على التفاؤل أن العرب لم يستسلموا للامر الواقع » 
بل اتخذوا من المحنة والهزيسة دافعا الى مزبد من الصلابة والتصميم ٠٠‏ 
تقد ظن الاستعسار أن طول الطريق يضعف العرب ؛ وان احتلال أرضهم 
بلحئهم الى الخضوع » تم ظهر له أنه خاطيء في ظنه » وانه لا شىء في : 
حسات الغرب الا الصر ر والكفاح طويلا كان الطريق أو قصيراء بسيراء 


كان أو عسيرا ٠‏ وكم من هزيسة تحولت الى نصر » ونصر تحول الى 
هزيية ٠5‏ 


وتشسال : قلت” : ان مششيئة الله تجرى على القوانين والسنن المعروفة» 
مع أنه سبحانه قد أهلك قوم نوح بالطوفان ؛ وقوم هودبريح عاتية ,) 
وأمطر أسحاب الميل بححارة من سحيل 4 وجعل عالي مدائن لوطل 


حت 27# عه 


سافلها » لا لشيىء الا لمجرد العصيان ومخالفة الحق » كما جاء في كتابه 
العوت 

الجواب : ان الحكمة الالهية اقتضت استثناء تلك الموارد الحزنية 
والعصاة » فالقياس عليها قياس على الفرد النادر ٠‏ 

سؤال ثان : لماذا لا نتصر الحق على كل حال ؛ ما دام الله مرددأ 
له ولاهله » كارها الباطل وأتباعه ؟ ٠.‏ 


الجواب : أولا لو انتصر الحق على كل <ال لاتبعه الناس . كل 
الناس رغبة في النصر لاحبابه » وكرها بالباطل » ولتعذر التسييز بين 
الخبيث الذي يتبع الحق بقصد المنمعة والاتجار : وبين الطيب الذي 
بتبع الحق لوجه الحق ٠‏ وتتحمل في سبيله المحن والشدائند ٠‏ 

ثانيا : لو سلط الله المحنة على الممطنين أبدا ودائسا . وأبعدها عن 
المحقين كذلك لبطل التكليف » والثواب والعقاب ؛ لان أتباع الحق . 
والحال هذه » يكون بالقهر والغلبة » ١‏ بالارادة والاختيار ٠‏ 


ان محمدا (ص) خير خلق الله على الاطلاق ٠‏ ومع هذا جرح ف 
جبهته بضربة حجر بوم أحد » وكسرت له سن في فكه الاسفل » وأصيب 
بضربة في منكبه الايمن » وخدشت ركبتاه » وانشةقت شفته السفلى ؛ 
وأفرة حيقة وار سأل ربه لحعل أبامه كلها نصرا ٠.٠‏ ولكن شاءت 
ارادة الله أن بمتحن عباده بالسراء والضراء » بالنصر والهزيسة : تخدوا 
من المحنة درسا وعظة » ويعدوا العدة للنصر » تماما كما فعل خاتم 
المرسلين ٠‏ 


1117 لكا 


درس من التاريخ 


اوجه الشبه بين معركة الاحزاب ومعركة ه يونيو 


اذا رجعنا الى تاريخ العرب والمسلمين رأينا أنهم تلقوا هزائم 
وكوارث أشد وأقسى من محنة ه حزيران » ولكن النصر في النهاية كان 
لهم على أعدائهم الغزاة » وهذا هو شأن تاريخ الامع والشعوب » وليس 
تاريخ العرب فحسب » والحرب العالمية الثانية من أبرز الشواهد على 
ذلك » وأصدقها ٠‏ 


ونذكر من تاريخنا معركة الاحزاب » وتكتل المشركين بمعونة 
اليهود ضد المسلمين » واعتداءهم على المدينة المنورة سنة ه هجرية » 
فان هذه المعركة تشبه الى حد بعيد اعتداء اسرائيل بمعونة الاستعمار 
على الارض العربية يوم © حزيران ٠‏ 

تألبت قبائل العرب بتحريض من اليهود ضد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وآلفوا جيشا ضخما سمى بجيش الاحزاب .٠‏ وحفمر 
المسلمون ‏ باشارة من سلمان الفارسى ‏ خندقا بحيط بالمدينة من 
ناكية السباحل ركان سدع الذدران النشاء على الف العديه ودين 
محمد بن عبدالله » لانه دين العدل والحرية والمساواة » ودفع الاستعمار 
باسرائيل الى الاعتداء على بلاد العرب للقضاء على الحركات التحررية » 
وارغامهم على التبعية والعبودية ٠‏ 

وأقبلت الاحزاب المتظاهرة في جمعها الغفير بقيادة أبي سفيان » 


26 ده 


لغزو المدينة » ولما رأوا الخندق عسكروا الى جانبه بعد أن عجزوا عن 
اقتحامه وتحاوزه ٠٠‏ ورابط المسلسون على الجانب الآخر » تماما كسا 
عسكر الحيش الاسرائيلى بقيادة موثى ديان على الضفة الشرقية من 
قاف الستوييي نو الشررو ن فى الفسفة الشركة فليا 

وأخذ المشركون برمون المسامون بالسهام وال<حارة عبر الخندق ؛ 
تشفيا لحقدهم وعجزهم عن اقتحام الخندق . واجابهم المسلسون 
بالمثل ٠٠‏ وهكذا فعلت اسرائيل . أطلقت مداقعها على النساء والاطفال 
ف بور سعيد والاسماعيلية : وأسكتتها المدافع المصرية ٠‏ 


وأبعد المسلمون دوم اللاحزاب النساء والاطفال عن مرمى نيال 
المغير كين ٠.٠‏ وابعهد المصربون أبضا النساء والاطهال عن مدافع 
وارتابوا أو كادوا ء بدينهم ونبيهم » حتى أنزل الله فيهم : ا واد زاغت 
الابصار ولعت القفلوب الحناجر وتظنون بالله الظنو نا )) »» وهدا 363ظ 
وتزعزع منهم الايمان ٠‏ 

وسدر مر ضى القلوب نوم الاحزاب 3 وقالوا 5 كان محسد بعدنا 
ايل عهرةا كسرااين أرما 

وافتحم « عمرو بن ود » مكانا ضيقا من الذندق ه وتحاوزه الى 
الضفة التى يرابط فيها المسلمون . وكان الفارس الاول في جيش 
الاحزاب وعليه اعتمادهم ف النصر ٠‏ فمئله الامام على دن أبي طالب 2 


-50ة د 


فعادت السكينة الى قلوب المؤمنين » وفرحوا فرحا عظيما ٠٠‏ واقتحمت 
« ايلات » المياه الاقليمية » وهى أقوى مدمرة لاسرائيل » فحطمتها 
وأغرقتها الصواريخ المصرية » فذهيت هيسة البهود » وارتفعت 
معنويات العرب ٠‏ وفرحوا فرحا عظيسا ٠‏ تماما كما فرح المسلمون يوم 
الاحزاب بقتل عمرو بن ودا٠‏ 

ولما طال الحصار على آبي سفيان وجيشه من غير جدوى ارتحلوا 
عن المدينة مرغمين وانفك الحصار عن المسلمين » وهنتف الرسول الاعظم 
شَول: 

( لا اله الا الله وحده » صدق وعده ء ونصر عيده ؛ وأعز جنده » 
وهزم الاحزان وحده ٠.٠‏ فلا شىء بعده » ٠‏ 


وكل آت قريب ٠‏ 

موثي دبان عن ه حزيران كانت معركة ايسان ومبادىء ٠٠‏ وبديهة أن 
الايمان لا يقضى عليه بالنار والحديد . ولا وسيلة للاتنصار عليه الا 
بالدعاية وحرب الاعصاب ٠٠‏ ومن هنا تهتم اسرائيل باحتلال تفوسنا 
أكثر من همها باحتلال أرضنا . وتخاف من صسودنا أكثر مما تخاف من 
تسلحنا بالدرة والصاروخ ٠٠‏ وانا مصسمون على استرداد حقنا » مهما 


كان الثمن ٠‏ 


الا سد 


متى نقرا كتاب: 
النجف في ألف عام ؟ ٠‏ 


قلت لصاحبى : آلا تكتب مقالا لمحلة « النحف » وأجرك على الله ٠‏ 
قال : اقترح الموضوع 5 
قال : الموضوع صعب : 
قلت : في المقارتة بين من خرجتهم النجف بالامس ؛ ومن خرجتهم 


قلت : في أعلام المؤلفين الشيعة ٠‏ 
قال : سأحاول ٠‏ 


وعلى هذا تفارقنا ٠‏ ولكن بقيت أفكر في الموضوع الاول ٠‏ قلت 
بيني وبين نفسي : ان في النجف الاشرف علماء في الهلسفة . كما فيها 
علماء في الفقه وأصوله : فلماذا لا يكتبون في هذا الموضوع ؟ ! لاذا لا 
يشبتون بالارقام للعالم كله أن للمسلسين فلسفة مستقلة عن كل فلسفة : 
وانهم مؤسسون لا ناقلون عن اليونان ؛ وان الفرق بين الفلسفة اليونانية 
وبين الفلسفة الاسلامية كالفرق بين المركب الشراعى وبين المركب 


بن« انشات في محلة اللنحف المراتية عدد ه؟ ثاط لام . 


ج88 عب 


البخاري » و كالفرق بين الكوخ وبين ناطحات السحاب ٠‏ 

فهل تتحقق أمنيتى هذه ؟ هل يكلف صاحب محلة « النحف » 
الاكفاء ليكتبوا في هذا الموضوع ١‏ هل أقر في الاعداد المقبلة مقالا أو 
اكز بهذا العتوان 1 

أما الموضوع الثانى فهو با لحقيقة بحث في تاريخ الد حف الاشرف : 
وبالاصح في تطورها وتقدمها أو حمودها وتآخرها ولا أخفي القارىء 
اني منذ سنوات » وأنا أحاول الكتابة في هذا الموضوع . ولكني لم 
أوفق وبالنالى بلست » وليأسى قصة » فيها آلف غصة وغعصة ٠‏ 


القصة والة 7 
صفحة » للاستاذ محمد عند المنعم خفاجي » واسم الكتاب ) الازهر في 
آلف عام » وهو المجلد الاول » واليك بعض مواضيعه ٠‏ 
تأسيس الازهر وبدء حياته الحامعية ٠‏ قوانين الازهر ٠‏ الازهر 
القوة الشعبية في الازهر ٠٠‏ تحديد اختصاص مشيخة الازهر ٠‏ 
بعثا تالازهر الى أوربا ٠‏ الاعتراف بشهادة الازهر ٠‏ الازهر يعدي 
أما الغصة فيشا ركني فيها الكثير » ثم أين المصادر لهذه المواضيع ؟ 
الدولة أو الجامعة التى تعتر ف شهادة اللحف الي 
ولكن نحن في اللحف ندرس قاعدة الميسور ؛ وباب الاجزاء » أي 


)1( أدخلتها ف قالون المحاكم الشرعية ف لنان ٠6‏ وحصرت الثميين ف حر بحي الحف 
هد أن كان مباحا للحميمع . 


هس (من هنا وهناك ‏ ؛) 


الاكتفاء بالبدل الاضطراري عن المطلوب الواقعى » فلماذا لا نطبق ذلك 
عمليا ؟ ! فلكتب في مجلة النحف نفسها مقالا بعنوان المعثات النحفية 
الى البلاد الاسلامية » وآ ثُر النجف في الثور أ التحريرية » واللغفة 
العربية » والشربعة الاسلامية » وعن القوة الشعبية للنحف » ولا أظن 
أن بلدا في الشرق والغرب ,شارك النحف فى هذه القوة » لماذا لا نكتب 
في الشهادات العلمية والامح يمن السادة الاعلام فيها ٠‏ ْ 

في سنة 4ه.و١‏ أغلشك وزارة العدلية في لبنان أنها ستحرى امتحانا 
للمرشحين لمنصب القضاء الحعفري » و«شتر ترط في المرشح أن يكون 
حائزا على شهادة الدروس الدينية العليا من جامعة اللحف ٠‏ وتقدم 
المرشحون شمهادا: نهم » وفيهم الغث والسسين ٠‏ ولا اطلع مدير العدلية 
على بض الشمادات ستوب لامر لان على عل الي من عم كا 

بعض الم شحين » فقال لي في دهشة وذهول : ما هذا ؟ ! ألا ترون معي 
أنه يحب أن تقراً « الزيارة الممجعة » ولكن بالرغم من هذه الححة 
الدامغة أجبته مكابرا ومغالطا » نعم مكابرا ومغالطا » ولكن ما الحيلة 
ولا سبيل الا المكابرة والمغالطة » أجيته انى أعرف الكثير من حاملى 
الفنياذات الملا ]اند كراد واللتساقين © التتدرنين من حافغات 
أوربا وغيرها » وهم أجهل من أمي . فلتكن هذه من تلك » وليكن 
الاعتماد على الامتحان » وهل تعين الحكومة قاضيا مدنيا بمحرد الشهادة 
وبدون امتحان ٠‏ 

قال : أجل » عند الامتحان بكرم المرء أو يهان ٠‏ 

وبالتالي ؛ ؛ فهل نقدر الله أن تقرأ في القررب العاجل » وف محلة 
« النجف » بالذات بحوثا تكون مصدرا أن بريد أن يلف كناب 
( اللجف ) في ألف عام ؟ ! 


حول زعماء الدين والدنيا 


كل منا بريد أن لا تخدعه نفسه , ولا بحيز لاحد أن بخدعه : وبود 
من صميم قلبه أن يكون واقعيا ف جميع أموره وشؤؤونه ٠.٠‏ ولكن 
كيف تتحقق هذه الامنية لمن سيره الجهل والغرور » والهوى والانانية 
ولا برى الا تفه ومشاكله , والا همومه وأولاده ٠‏ 

ان السبيل الوحيد الى هذه الامنية أن نقد الانسان ذاته » 
وبصحح أخطاءه » وينظر الى الحقيقة والجوهر » لا الى الشكل والمظهر» 
فلا تخدعه الالقاب والكلمات البراقة » كسماحة الشيخ » وسيادة 
المطران » وعطوفة الرئيس ودولة الرئيس : وما الى هذه مما تداولتها 
لمن المتكامين » وأقلام الكاتبين ٠‏ 

لقد تهافت الكثيرون على الالقاب الدينية والزمنية » وعملوا لها 
بكل سبيل ؛ وأدعاها الدخيل قبل الاصيل » حتى التبست الحقيقة على 
أهل الظاهر ؛ ولم بميزوا بين الدعي وغير الدعي » ولا بين معاوبة وعلى ) 
ولا وسيلة للخلاص من دنس الدخلاء والادعياء الا أن بينتشر الوعى » 
فرك الاق كل الناتى نهنا رج الكليارة الدى وتطفو ها تعفر تيا 
وبحددون مفاهيلها أو تحدد لهم تحديدا صحيحا دقيةا ٠‏ 

وبدبهة أن معنى لفظ الشيخ والخوري ؛ ومن اليهما يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالدين » ولا ُشفصل عنهة بحال » وعلى أساسه يوصف 


به لبس في حملة تأببنبة للعالم العامل المرحوم الشيح حبيب ابراهيم . 


عد 61 جد 


ويعرف » والدين كما هو في حقيقته ليس عسة ولا قلنسوة » ولا صليبا 
ولا هلالا » وانسا هو قوة عليا منزهة عن الحهل والهوى ٠‏ تخاطب 
الانسان » وتقول له صراحة : ليست المادة كل شىء » ولا تفرض تفسها 
على كل شىء ٠.‏ انها مجرد فصل من كناب ضل من لا يعرف غيره » كسا 
ضل من لا بعرفه ٠.٠‏ أن وراء هذه المادة العسياء الصساء الحق الذى 
يعلو على كل ثشىء » والخير الذي دونه كل شىء ؛ زالجدال الذي بخشع 
له كل ثىء ٠‏ 

هدا هو الدين كما نزل على الانبياء » وكما صدع به النقباء حق 
وخير ليبلفوا به غاية الناس لا غاياتهم » و,حتجوا به للصالح العام 
لا لشهواتهم ٠‏ 

ومن خلال هذا التعريف تعرف من هو رجل الدين » وما هي مهمته 
ووظيفته ؟ .٠‏ انه مثال الحق والخير » والداعي الى الحق والخير باسم 
الانسانية لا بدافع الطائفية » ان رجل الدين ذو قلب كبير » وصدر 
طاهر سليم لا يعرف الحقد والتعصب » انه ظل الله في أرضه : ومنتدب 
من قبله : ليؤدي الامانة التى عرضها الله على السموات والارض 
والحبال فابين أن «حملنها » وحسلها من قامر وغاممر بلبس هذا الثوب 
الشريف » وحسبه هينا » وهو عند الله عظيم ؛ أجل » انه شريف وعظيم ؛ 
لانه رمز لرسالة الله القدسية » وأقسم لو أدى هذه الرسالة بآمانة 
واخلاص لاستسقى الغمام بوجهه ؛ ونزلت الرحسة من السساء بدعائه : 
وار تفع البلاء والوباء من الارض ببركته وأقسم أيضا اني لا أفهم كيف 
أتتسب الى الدين وأهله » وهو لا بضرب سلهم في احقاق الحق » وابطال 
الباطل ٠‏ 

ان الدين يبرضى منك أن لا تكذب ولا تخون » ولا تراتني ٠٠‏ وأن 
تفعل الواجبات ؛ وتدع المحرمات ملتزما ذلك في سرك وعلانيتك .٠‏ ولا 


رحا لك 


وبحارب الكاذبين » وأن لا بخون . ويحارب الحاتنين . وأن ١‏ يراني ٠‏ 
ويحارب المراثين » وأن لا يتعصب ؛ ويحارب المنعصبين » يطلب منه أن 
بنظر الى كل شىء من خلال الفطرة الصافية النقية » والعقل النير النزيه 
ولا بقسم الناس على أساس طائفي أو اقليسى أو عنصري . بل على 
أساس الطيب والخبيث ؛ والمخلص والخائن » والمحق والمبطل » فيبارك 
العطيب المخلص » ويبشره : ويخوف الخائن المبطل وينذره . وفي الوقت 
ةيه فا نا أن اخ د يقاوم الا بالاخلاص : وجمع 
القلوب على الااحساس المتحد م والا لعن حارج متمد بون 5 افر 
ولا حزبيء٠‏ ان الوحدة الوطنية هي الطريق لقوة هذا البلد : والاحتفاظ 
نكيانه وتفاعله مع الدول والشعوب تفاعلا سليما مثمرا ٠‏ 
تتستر به لمآرب أخرى ٠‏ بل نقررها كجزء لا يتجزأ من عقيدتنا تنعكس 
كثارها على أعمالنا » وفي قلوبنا » وكل حركة من حركاتنا ٠‏ 

وبعد هذا التمهيد ننتقل الى الحديث عن المر<وم الشيخ حبيب 
خمسين عاما ٠٠‏ نمتم باحترام الجميع »؛ لان الجميع رأوا فيه الاخللاص 
والتحرد للحق والجهاد في سبيله ٠٠‏ لقد لبس الشيخ هذا الثوب عشرات 
السنين » ولكن لا ليعيش به » بل ليعمل برسالته المقدسة » وبهتدي 
بهديها منزها ع الحقد والحسد » والغرور والكبرياء » والادعاء 
الكاذب » محاهدا شفسة ولساتة وقلمه » فهذا مسحده ومعهده وهؤلاء 
تلاميذه في بعلبك » وهذي المطابع والمحاير والنوادي والمنابر في العراق 


© عد 


وسورية ولبنان تشهد بارشاده وجهاده ٠٠‏ وكقاه شاهدا أنه أول عالم 
من علماء النجف الاشرف أنشاً مجلة سيارة كان لها أحسن الاثر فى 
العقيدة والاخلاق » وهى مجلة الهدى ٠٠‏ وظل حتى النفس الاخير . 
وعلى ضعنة وشيخوختة مهنا وتغرفا الى الموعظة والشكير » والاتذاز 
والتذكير ٠٠‏ 

واذا كانت كلمات الشيخ <بيب وعبادته بعيدة عن أسلوب العصر 
فانها تفيض بالايمان والاخلاص ٠‏ والصدق والدفاع عن الحق وهدى 
هي البلاغة بمعناها الصحيح ٠٠‏ واذا كانت مكتبة الشيخ 1000 
تنجاوز مجلدات متواضعة ف الفقه والاصول والتفسير والاخلاق فان 
فيها وحي السماء وعلم الانبياء الذي آخرج الناس من الظلسات الى 
النور » واذا كان الشيخ حبيب بسيطا في مظهره فأنه كان يعرف كيف 
بغرس في النفوس العقيدة الصحيحة والشعور بالمسئولية . ولولا صدقه 
واخلاصه لما كان له هذا الااثر الطيب بين الشباب والشيوح » ولا هذا 
الاحترام والتقدير حيا وميتا ٠‏ 


لقد كان الشيخ حبيب مؤمنا متشددا في ابسانه » وانسانا في 
انسانيته » وشحاعا جريئا في صراحته » ورائدا أمينا على دنه » وعاما 
مخلصا ترك | كثارا تشهد له عند الله والاجبال أنه من العاملين الخالدين 
وان الدين قد فقد بموته مناصراء قل أن بحد من سأثله » وبسد مسده : 
ولا أبالخ اذا قلت : أنه كان لوحده مدرسة دنية أخلاقية , وجبعيه 
للمشاريع الخيرية ٠‏ 

وبعد أن أشرت ن الى معاني الالقاب الدينية أشير بابحاز الى معاني 
الالقاب الزمنية .٠.‏ أن فخامة الرئيس تعنى ان حامل هذا اللقب بعسل 
مخلصا لفخامة الوطن وعظمته . أما عطوفة الرئيس فانها تومىء الى 
صاحب العطوفة هو للجميع يعطف على الكل عطف الوالد على أولاده 


يدن هيه 


دون تحيز ء آما دولة الوق فرمز الى استقلال الوطن وسيادنة ٠‏ 

وعلى هذا الاساس ؛ فكل من عمل لان يكون لبنان بلد الخير 
والحرية فهو صاحب السساحة والغبطة والفخامة والعطوفة والدولةء 
حتى ولو كان راعيا وراء غنمه . أو فلاحا في حقله » أو ناجرا ف حانوته . 
أو موظفا في مكتيه » أما من يعمل لنفسه وذويه وحواشيه فالله والوطن 
برىء منه : و ان ارتقى الى أعلى المناصب : وأضفى عليه المحاسيب 
الاوصاف والالقاب » ونجح في ألف اتتخاب وانتخاب ٠‏ 

وبعد » فان الذين يحب تقديسهم واحترامهىم هم حكام العدل ٠.‏ 
وعلماء الخير » ونواب الحقيقة » هم الذين ناضلوا وثايروا بعزم من أجل 
الانسان وحماته وتقدمه دينيين كانوا أو زمنيين ٠٠‏ ولو أن زعماء الدين 
والدنيا عملوا للمبادىء لا للالقاب ؛ وهدفوا الى صلاح المجتمع 
واسعاده لضرب كل بده بيد الآخر » وساروا جميعا جنيا الى جنب 
للوصول الى هذه الغاية الشريفة » ولكن يا للاسف طلب الكثير منهم 
الالقاب والمناصب والثناء الكاذب ؛ وصدق عليهم قول الشاعر : 


فنله الئاس وقينا المثنا باطل الحمد ومكدوب الثنا 
أنها المصلح من أخلافا أنها المصلح الداء هنا 


ل[ 8686© مد 


الشبخ سليمان ظاهرى 


هدا الجبل الجائع العطشان الذي اضطهده الاتراك والفرنسيون 
وأهمله المسؤولون في عهد الاستقلال » وتركه أهله مهاجرين الى أقصى 
البلاد في الشرق والغرب ثرارا من العوز ؛ وطلما لاعيش ٠‏ هذا الحبل 
الذي عبر عنه اليعقوبى وياقوت والمدائنى وأبو الفداء وابن خلدون 
وغيرهم من المورخين القدامى » عبروا عنه بجبل عاملة » وأسماه اليوم 
من أسماه بحنوب لبنان » هذا الجبل ليس فيه قصور وناطحات سحاب » 
ولا مصانع ومعامل » ولا ميناء ومراكب ؛ ولا منابع للبترول وما أشبه : 
ولا شىء على أرضه بلفت النظر » ويثير الاتنباه » ورغم ذلك فهو من 
أغنى البلاد في الرجال الذين صنعوا التاريخ لقومهم وأمتهم ٠‏ 

وليس من غرضى الآن أن أتكلم عن ماضى هذا الحبل وحاضره » 
وعن تاريخه السياسى والثقافي » وانما غرضى أن أمهد بهذه الاشارة الى 
الحا وات حل عا ار ل الحبل صسفحات مشرفة 

تنتهي بالرقم الاخير لما مضى ؛ ومنها ببتديء ما بأتي : 


ولادته: 
ولد المرحوم الشيخ سليمان ظاهر عام +1807 في عهد العثمانيين 
ولا قليلا » الا حين تفرض الع انق نحي ولا حك دود انار 


د نغرت في جربدة التلغراف عدد ١/5‏ سنة 5١‏ . 


د 65ت 


حماة عراة ان ميدان الفتال 4 وهم هذا قامت على ربوع جبل عامل 
معاهد للعلوم والاداب تثقف العقول والارواح » وتمهد السبل للمواهب 
والموهلات » وتخرج العلماء والشعراء والمؤلفين ٠‏ 

ومن هئولاء العالم الشاعر الولف الشيخ سليمان ظاهر » فلقد تلقى 
علومه في مدارس « قرى جبل عامل » وهيى ف عهده مدرسة النبطية 
الفوقاء وملريية التعرية © ومدرسة اكوريا + ومدريينة يلك جيل 6 
ومدرسة النبطية التحتا » وكان من الاساتدة الاول في هذه ٠.‏ ولم كن 
للشيخ كن مطمح الا العلم والعسل به ٠‏ ولهدذه الغابة ورج على الحماة 
العلمية بين يدى أساتذة العلم والتقوى , وأجمع أساتدذته وزملاوؤه 
وتلامدته وجميع العارفين به على اكباره وتقديره » وكان له ولزميليه 
الشيخ أحمد رضا والشيخ عارف الزين شهرة واسعة في البلاد الاسلامية 
والعربية » فلقد كاف الشيخ الظاهر بالقاء الخطب والقصائد في كثير من 
الحفلات الكبرى الرسمية وغير الرسمية في مصر والعراق وسوريا 
ولنان ٠‏ 
مؤلفاته: 

أما مقالاته و بحوثه القيسة في الصحف كالمقتطف والمقتبس والعرفان 
وغيرها من المجلات العلمية والادبية فأوفر من أن تحصى ٠‏ وقد طبع له 
من الكتب « الدخيرة الى المعاد » » و « الفلسطينيات » و « الالهيات » 
و« تاريخ قلعة الشقيف » ٠‏ أما المعد منها للطبع فتاريخ الششيعة 
السيابي ؛ ومعجم عرئ جيل عامل »© ونقد فلسفة دارون » والملحمة 
الغر بية 7 والقصة ف القركن 4 والرحلة العراقية 4 والرحلة الادرانية 4 
وبنو بوبه في التاريخ » وبنو عمار في طرابلس » وديوانه الضخم وغير 
ذلكء. 

وتاليفه بسجموعها تتناول عقيدة الشيعة الامامية » وتاريخ بعض 


[#- © لد 


الأسر منهم » والرجال الذين تجاهلهم المؤرخون ؛ والمترجسون لغايات 
سياسية » أو نعرات طائفية » وبوسعى أن اؤْكّد آن فى آثاره قواند جسة 
لا توجد فٍ غيرها » سواء في ذلك الدراسات العاملية » أو غيرها ٠‏ 


الثالوث العاملي : 


وشجع هو والرضا والعارف النهضة الفكرية التي ظهرت طلائعها 
في أول هذا الفرن » فقد أخذوا بيد كل متأدب نائىء » وساندوا كل 
مشروع ثقافي » وأسس مع رفيقه الشيخ أحويك 2 جسعية المقاصد 
الخيرية الاسبلامية رو اوحدا لها في العبطلية 'بنايات: لاكمليع 4 وخر 
للانتاج والريم » وناديا للخطابة والاجتماعات العامة ٠‏ وتضم مدارس 
هذه اللجمعية الآن ما يرب من 7٠٠١‏ تلسيذ وتلسذة ٠‏ 


ولم تكن وسائل النشر والاذاعة متوفرة الى عهد قرس فكان 
الشيوخ الثلاثة : الرضا والظاهر والزين ينقاون الى العامليين مباشرة 
حينا » وبواسطة العرفان أحيانا الاحداث العالمية والمخترعات العلسة ٠‏ 

واختصارا أن قصة هذه الاقاليم الثلاثة هى قصة جهاد وابمان 
وفضائل ؛ والخسارة بفقدهم لا بعادلها شىء » والدراء الدى تر كوه 
لا تسده عشرات الرجال » بل ولا المئات ٠‏ 
صفائهة: 

المقام لا نتسع للكلام عن الشيخ سلسان الظاهر من سائر جهاته , 
ولكن الصفة التى لا بحسن السكوت عنها بحال » تلك الصراحة والشدة 
على الظالمين » ولو كان الظالم أقرب الناس اليه » والمظلوم أبعدهم عنه ؛ 
وتلك الصراحة النادرة التى لا توجد الا عند الدين لا يخشون الا الله » 


ل لت 


كان الشيخ سليسان ظاهر يقدر اهل الدين المدين » ويحترم أهل 
العلم للعلم » ويغضب للحق » ولا #أخذه فيه لومة لانم ٠‏ ان العارق 
الوحيد بين المخلصين والمرانين أن نفعل أولئك » ويثوروا من حيث لا 
بشعرون ء اذا رأوا ظلما أو غينا آو فسادا في الارض » وأن يقف هؤلاء 
من ذلك موقف التجاهل والجمود والركود , يثور المخلصون لدينهم 
بدافم من خطرتهم : ويثور المنافقون لدنياهم ودنيا غيرهم بدافع من 
زعيم بعذهم ويمليهم ٠‏ 


ان الزعيم يستطيع أن يوظف ويعطىي رخص الدخان مثلا » ولكنه 
أعحز من أن بوجد شهرة كشهرة الشيخ سليمان ظاهر ٠‏ وثقة كالثقة 
بالشيخ سهان ظاهر » وخلود كخلود الشيخ سليمان ظاهر » ان الله 
سبحانه قد خص الشهرة الطيبة والثقة والخلود بالدذين بعسلون من أجله 
وحده لا شربك له ؛ أما الذين بعسلون للدنيا والزعامات فنصيبهم الخزي 
واللنات ٠‏ 


وبالتالى » اذا ثبت بشهادة التاريخ أن أظهر صفة نميز شيعة الامام 


على هي معارضة الظلم والغبن والفساد فان الشيخ سليمان بأتى في 
الصف اللاول مع أشاع الامام وسعته العاملين سد له وتعاللمه ٠.‏ 


.ه64 


تاخينا في الله ولله 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صديقي أبا جعفر سلام الله عليك ورحدته وبركاته )١(!‏ 

وبعك : 

فلقد تالفنا وتكاتفنا منذ خسر وثلانين سلمة »أو تزيك ٠‏ واختمر 
كل منا صاحيه شايبا وكهلا » وطاليا وعالما » اختبره وعرفه في جميع 
حالاته في عسره ويسره » وحين رضاه وغضبه » حتى تكشف له عن 
حقيقته وجوهره » ودخيلته وضميره ٠‏ 

و بعد هذا التعارش الصداقتى الطويل العسق » وهذه التحربة 
الحية الواعية تآخينا في الله ولله للبلغ غاية كربمة » نلقى بها الله 1منين 
من غضبه » مطمئنين على تأدية حقه » غير خائفين يوم تنصب الموازين ٠‏ 
وقد وفق الله سبحانه لما نريد » أو بعض مأ نريد » وأرفدنا بتوفيقه 
وهدايته » بعد أن علم منا الصدق في النية » والاخلاص في العمل ٠‏ 

أجل » في الله » ولله وحده اتحدنا فكرا وسمملا وهدفا ٠ءءه‏ قما خطا 
أحدنا خطوة الا التقى مع أخيه ؛ وما نطق بكلمة الا عبر عن رأي 
صاحبه » وما اجتمعنا لحظة الا استفاد كل من الثاني علما وخلقا » ولا 
خفق قلبه لفرح أو ترح الا اتتفضٍ قلى الاخر : وحاكاه تلقائيا حتى كان 
التلاحم بين القلبين بالوحدة لا بالاخوة » وبالفعل ١‏ بالقوة ٠٠‏ ومن 
هنا ؛ أدار أو بدير رحى نقمته عليك من حاول القصاص مني » ويديرها 
على ان أراد القصاص منك ٠‏ 

اذن » من العبث والفضول اذا قلت : انى شار كتك في كل ما لاقيت 

)١(‏ كنبت هذه الرسالة لصديقي الملامة اليد هائم تعزية بأبيه المرحوم البد 
معروف »2 ونشرت في العرفان عدد ايلول ١5556‏ . 


كذ © هته 


وقاسيت منذ اللحظة التى سقط فيها المرحوم في فراش مرضه الى نفسه 
الاخير ٠‏ وكلنا يعلم مدى الصعوبات في خدمة المريض ومداراته » 
والمحافظة على شعوره ومرضاته ٠‏ 

ولكن هل أنا شاكر بعض ما لك من خلال فضلى » اذا فرحت 
لفرحك ؛ وتالمت لالمك كلا » وألف كلا ٠‏ ان أعظم ما يمكن أن تبلغه 
الفضيلة من سمو وارتقاء أن تعبر عن نفسها بالوفاء » لانه أصل الفضائل 
كلها » ولو تمثل الوفاء انسانا سوبا لكان هذا الانسان أنت ٠٠‏ وقد 
حبب الى وفاوك هذه الحياة » ان كان لى فيها ثىء محبب » هذا » الى 
لسان لا ينطق الا من قلب ؛ وقلب لا يصدر الا عن طهر وصفاء » وايمان 
يستخف بالمال وزينته » ويتحطم الباطل على صخرته » وصلابة في الحق 
والخير لا تنثني » وعزيمة في الصدق والصداقة لا تنى ٠٠‏ على الرغم أن 
عدم الدوام والاستمرار في الصداقة أصبح اليوم قاعدة مطردة الا أن 
الاطراد ‏ كما هو المعروف لا ينفى الشذوذ » كما أن الشذوذ لا ينفى 
الاطراد ٠‏ 

هذه صسفات أعدد منها » ولا أعدها » اكنشفتها أول ما اكتشفتها 
دون أن أعلم أنها تحدرت اليك من أبيك الخير » وانك أول ما فتحت 
عينيك فتحتهما على نور المأؤمنين الابرار في ببت أشرق بعيادة ربه آناء 
الليل وأطراف النهار » وعمر بالصوم والصلاة » وتلاوة الذكر والدعاء 
وتعزية سيد الشهداء ٠‏ 

عرفت أباك » فعرفت موردك ومصدرك ؛ رأبت السيد معروف 
رضى الله عنه وأرضاه فرأيت فيه العادل العابد الذي لا يسأم من عبادة » 
ولا يذهل عن تهجد ؛ ولا يقصر في واجب ولا ينظر الى الحياة وأشيائها 
الا من زاوية الدين والتقوى ٠‏ 

مئة سنة » أو ما يقرب منها لم ,يتهاون بحكم من أحكام الله » أو 


7 ا كك 


يتساهل بحق لعبد من عباد الله ٠٠‏ صدق في المعاملة » وأمانة في الاخذ 
والعطاء » واحسان للجار » وصلاح في تربية الابناء » واطعام للفقراء 
يوم المجاعة الكبرى » حيث كان كل رغيف برجل » واحياء للارض 
واتناج ينعم فيه العشرات » واخلاص لله بكشف له عن بومه الاخير 
فينطق صادقا : آخر الشهر فتحقق النبوءة » وينتقل الى رحمة ربه 
آكخر الشهر ٠‏ 

وأقسم اني لو سئلت عن رجل لم يتعمد الكذب قط » ولا المراء 
قط » ولا التحيز لباطل قط لقلت : انه السيد معروف » لقد عاش بحسمه 
في هذا العصر » اما بروحه وعقله » اما تتسسيحه وصلواته » وأدعرته 
وزباراته فقد عاش في عصر الائمة الاطهار » وأجداده الابرار ٠.٠٠‏ 


أجل ؛ لم يكن أبوك المعروف مخترعا » ولا متزعما » ولكنه أعظم 
درجة عند الله من المخترعين والمتزعمين » ولم بكن عالما ولا شاعرا » ولكنه 
كان تقيا صادقا » ولم يبن مصحا ولا معهدا » ولكن فجرك ينبوعا 
طانا #«كيي وميه الوارةوق. 6 وغرسلة خصرة طلنة :« معترنا 
المنتجعون » وأضاءك مصباحا نيرا » يهتدى شوره التاثهون » وشعمة 
الله » وفضل أبيك تحاوزت حدود زمانك ومكانك ؛ واستحابت العقول 
والقلوى لكتبك وآثارك ٠‏ 

أبها الصديق » لست وحدك المعزى بأبيك ؛ ولا أنت الذى فقدته 
دون سواك » بل فقده الدين ؛ كمابد وأب كامل : وفقده العلم كخادم 
ناصح لاهله » وفقده الوطن كعضو منتج في هده الحياة وفقدته الاخلاق 
كمرب صالح لاسرته » فأولى الناس تكريمه ؛ وتأسنه ٠‏ والاحتفال 
يذكراه هم أرباب العلم والدين » وأهل الخير والصلاح ٠‏ 

وأختم رسالتي هذه اليك بتقديم التهدئة مع التعزية . التهنئة 
شيئين ٠‏ الاول منهما على أن أباك مات قرير العين بك . وبعدة من 


8# سد 


الطاعة كافية وافية » وبعصمة عن المعصية مانعة رادعة » والثانى على 
برك به وطاعتك له » فلقد رأيتك أكثر من مرة تتلوى بين بديه ورجليه 
ألما وقلقا عليه » وتخاطبه بصوت خائف خافت » ولهجة حزينة مرتعشة 
تلون الكاابة ملامحك ويرسم الحزن خطوطه الحمر في عينيك ٠‏ 

أهنئك ؛ وكيف لا ؟ وقد بلغ عندك الكبر كلا أبويك ؛ فلم تقل 
لهما : أف » ولم تنهرهما » بل قلت لهما قولا كريما وخفضت لهما جناح 
الذل من الرحمة ٠‏ وقلك #بريى أرنهتهنا كما وناتق صفينا + 

ألا تذكر حين رأينا المرحوم مرات ومرات » فرحا مبتهجا ببرك 
وطاعتك ؛ وعلمك وصلاحك ؛ وطيب ذكرك وسيرتك , أما دعاؤه لك 
بالخير والنجاح فقد ردده . حتى النفس الاخير ٠٠‏ ولهدا » وغير هذا 
أتنب لك بمستقبل زاهر ناصر ٠‏ 

وكأني الآن أسمعه يقول . وهو واقف بين بدي بارئه جل وعلا » 
اللهم اشهد انى راض عن ولدي السيد هاشم » فارض عنه » وأسعده 
بحظ وافر من عوائدك وفوائدك » وصل حيله بحبلك » وقربه من 
رحمتك » فقد وصل رحمي »؛ وتقرب اليك بخدمتي » فاجزه علي 
بالأحنان: اسان :وعلى بره مغفرة ووضوانا ».ونا وكل محن لك 
تقول معه من أعماق القلب : آمين رب العالمين ٠‏ 

هذه رسالتى اليك » بل هذه نسى أمانة بين يدبك ٠.٠‏ فاحتفظ 
بها » وعد اليها مرات ومرات بعد موتي » لتكون على صلة مباشرة 
بروحى : اذا بلى جسدي » واتنقطع من هده الدنيا أمدى » واذا كان 
وفاؤك لا بعرف الحدود » فاجعل بست القصيد منه ف طلب الرحمة 
والمغفرة من العلى الاعلى لصديقك الجواد حين لا ترى له شخصا » ولا 
تسمع له همسا ٠‏ 


وتحية زاكية كنفسك »؛ دائمة كوفائك من صديقك القديم الامين ٠‏ 


ل ا" سد 


مع الاردية الفضفاضة 


نشرت من قبل في جريدة جبل عامل طرفا من تجاربي وردودي 
الاستعلامات التعرقة والضعينة والبعضاء 0 سو نها نين اللوائف 
والمئات ٠‏ 

واعترف بأن البعض لم يكن به من علة الا ارث التعصب عن بيته 
وبيئنه » وانه قال ما قال عن جهل وغباء » ولكنه التقى في النتيجة مع 
الخائنين والمستغلين من حيث لا بحس ولا يريد ٠‏ 
مع الجميع الى نهابة 4 وآن نسنك هذا الياب الى الايد ٠‏ 
بعض الشيوخ: 
سيد الشهداء الحسين بن على عليه ام العشر : وانها بدعة » 

ى استباكن لاجميء بأن الدس عل ل اليه هو العابه الاولى © ما 
العم ا فطريق ووسيله ٠‏ 

وما أن علمت ؛ حتى اتصلت بسفير ال<مهورية العربية المتحدة : 
قلت له فنقا فلع لقنن السنة والتسعة ق هذا اللد الواد 
و 7 مصى 00-6 : 2 
أكثر من ألف سنة » وهم في أتم الوثام والوفاق . وقد حاول الاستعمار 
أكثر من مرة أن شتت ويفرق ما بين الااخوين 4 قآاب بحفى حنين ؛ 


58 سد 


وبحاول الشيخ فلان أن يقوم بنفس الدور » وأخشى أن يقول قائل : 
انه يفعل ما يفعل بوحي من الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

فان تداركتم الامر » والا أوقفناه على حده ٠‏ 

قال السفير : أسأل وأتحقق » فان ثبت عليه أرسلته في أول طائرة 
تطير الى بلده ٠‏ 

قلت له : لم أشتر كلاما من أحد » لاني ما بعته قط لاحد ٠‏ 

قال بمرونة السياسي المحنك : آشكر هذا الشيخ الذي أسمعني 
سوقلا 

قلت : أجل ؛ انك تسمعه حين يكون الحق والتعاون على الخير ٠‏ 

قال : الآن بحرى معه التحقيق ٠‏ 

فلك ادن تحن أذ امناهةه وا رى التسقيق تت : 

١ ٠ قال : أجل‎ 

وعداو كح سياف الباق 2 3316و رد خرية ودعيت الى 
مكتب رئيس البعثة الثقافية » فحضرت »© وأحضر ع اينة 
السؤال بأن حفلات عاشوراء تفرق بين المسلمين 

قلت بكل هدوء : كلا » يا شيخ » انها : نجمع المؤمنين » وتوحد 
قلوبهم وكلمتهم على مناصرة الحق الذي ل 

قال : لقد قتل عثمان شهيدا ؛ فلماذا لا تفعلون له : ما تفعلونه 
للحسين ؟ 

وهنا ثارت ثائرتى ؛ وقلت : الى متى تحملون قسيص عثمان ؟ 

انلك ليق أن اتدل دوو انناوية بو لبت هناك 2 ونا انحن عاك 
بعاجزين ؛ ولو شئنا لامطرنا السماء عليك دماء آلا تعلم أن دم الحسين 
هو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وما قثمان من ذاك في ثيء؛ 
وانه قتل تهمة المحاباة والانحراف عن الحق والعدل ؛ وان الحسين 
استشهد في سبيل الحق والعدالة ٠‏ 


56 انث (من هنا وهناك ‏ ه) 


وكان رئيس البعثة يستمع ولا يتكلم » فالتفت اليه » وقلت : قل 
للسفير : ان مغنية سحل قولك بأنك ترسل هذا الى بلده في أول طائرة 
ال ثبت عليه » وقد اعترف » وما بعد الاعتراف من دليل ؛ وهنا » رجع 
الشيخ المسكين الى ربه » واعتذر عن ذنبه » فقلت له : نحن على ميدأ 
أمير المومنين علي (ع) الذي يقوى ان رأى القوة » ويرحم ان رأى 
اللين » فتب الى الله سبحانه » واباك أن تعود واعتذر في الصف الذى 
قلت فيه ما قلت : وعفى الله عما سلف ٠‏ وبعد بومين أو ثلاثة » قيل لى : 
لقد اعتدر الشيخ في الصف » فهل تبغى شيئا ؟ قلت : نحن نريد أن نأكل 
العنب ولا شأن لنا مع « الناطور » ٠‏ 
شيخ آخر: 
في الزواج بين امرأة وعمتها » أو خالتها . وقال اك فقهاء الشيعة : 

وفاش ووه الس نيع من الاحناف وما أن رآني حتى قال 
مستشنكرا : كيف تقولون بهذا ؛ ولا دليل عليه من كتاب أو سسنة ؟ 

قلت : ومن أبن علمت انه لا دليل ؟ 

قال : سألت أحد شيوخكم ‏ وأسساه ‏ فقال : يوجد لدنا 
الدليل » ولكن لا بحضرنى الآن ٠‏ 

قال : وأنت ماذا تقول ؟ 

قلت : بحضرني الدليل الآن ء ولا تقبله الا من كتاب الله عز وجل ٠‏ 

قال : من القرآن ؟ ! 

قلت : أجل » انكم تحفظونه عن ظهر قلب ؛ وتحيدون تلاوته , 

وتنطقون بحروفه من مخارجها » ولكن قلما تعتنون بالمعنى » ونحن على 
العكس ٠‏ 


لساكة سد 


قال : هات ٠‏ 
وبناتكم وأخواتكم وعطكم وخالاتكم ونات الخ ونات اللاخت 
وأمهاتكم التى أرضعنكم و خواتكم من الرضاعة وأمهات نساتكم 
وربائيكم 0 0 من 00 الارني ددم يون فان 0 
وأن تجمعوا , 0 000000 الله كان عقور ا 
الما يد النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل 
لكم ما وراء ذلكم » ٠‏ 

فقوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » بعد أن ذكر المحرمات 
يدل بصراحة ووضوح على أن غيرهن مباح » حتى الجسع بين العمة وبنت 
الاخ » وبين الخالة وبنت الاخت ٠‏ 

فلم يجد سبيلا الا التسليم » وهدفي الاول من ذكر هذه المحاورة 
الام التي ترى وليدها أجمل من كان ويكون ؛ وبين من يومن بأن 
معتقده هو الحق لا رب فيه » وأن ما عداه باطل : وان آمن به من هو 
أوفى وأعظم علما وذكاء ٠‏ 
مع فعسم ق : 

ولي تحارب كثيرة مع المستشرقين » ولكنها علمية : ولله الحسد 3 
ارك زار قل متنا دجمسن اماد لد ريق ن الثاني سنة ١954‏ »؛ 
ولكن مرت بي تجرية مع بعضهم غريبة في بابها » بل هي وحيدة فيما 
لعن 

في صباح 071١6‏ 14# زارني في بتي مستشرقان : أحدهما 
ايطالي » واسمه « الاب روبير فوكا » والثاني بلحيكي » واسمه « الاب 


الفريد هافنيث » ويحسن الاول النطق بالعربية أكثر من الثانى 4 فقال 
لي فيما قال : قرأنا كنبك » وأعجبنا بها » ولكن رأيناك تتكلم عما وراء 
الطبيعة ؛ ولا تتعرض لاراء المسيحيين وحملنا ذلك منك على عدم وجود 
المصادر لديك » وقد أتيناك بطرف منها » لترجم اليها وتنقل عنها حين 
تؤلف وتنشر » ثم ذكر الكتب التى صحبها معه ٠‏ 

قلت : أنا لذ أكنت 5 مقارنة الاديان وتاردخها » وكل اهتمامى 
أن أوضح الفكرة بأسلوب يستسيغه النشء ٠‏ ثم أدخلت الاثنين الى 
غرفتى الخاصة » وأريتهما الكتب التى أرادا تقديمها الى فى الديانة 
المسيحية » وأخرى في موضوع التصوف المسيحي » وحياة السيد 
المسيح (ع) وتعاليمه وفى أغسطين ؛ والاناجيل الاربعة » وغيرها , 
وحدثنهما عن بعض ما تحوبه » فنظر كل الى الآخر نظرة الدهشة » 
وتكلما بما لم أفهم ٠‏ 

ثم سألني الاب « روبير » : أبن سكرتيرك ؟ فنحب التعرف عليهء 
قلت : لا سكرتير ولا سكرتيرة لدي » فكل ثىء أتعاطاه نفسي » حتى 
تهيئة الحاجات الخارجية » فاستغر با كيف أنتج هذا الاتناج بدون معان * 

ثم أريتهما اللمعة الدمشقية والقوانين » وما في صفحاتهما من 
الحوائى والهوامش المستديرة والمكعبة » كما أريتهما بعض الصفحات 
من المدارك التي تبداً الكتابة فيها من الزاوية العليا بخط يشبه دبيب 
النمل » فأخدذهما التعحب والاستغراب » حتى كأنهما اكتشفا أبسعد 
الآغار ٠‏ 

وبعد أيام جاءني كتاب هذا نصه بالحرف : 

« فضيلة السيد الشيخ محمد جواد مغنية » ألف سلام وسلام من 
طرف الاب روبير فوكا ٠‏ أما بعد فقد حظيت بسعرفتكم » بل بالزيارة 
في منزلكم مع رفيقي الاب الفريد ؛ وطاما رغبنا في أن نعيد وتتشرف » 
لولا الظروف » واعلم أيها الشيخ أني طالعت بعض تاليفكم الغراء » 


7 ا كا 


واقتنيتها » وسررت ف فراءتها . لحرصك على الاستشهاد بدليل العقل 
السليم ؛ في أكثر المواضع » ويجب علينا نحن واياكم رجال الدين البحث 
اكراما للحقيقة » ولذا أسألكم عن موضوع بخصنا ويخصكم ٠‏ 

أولا : ما هو موقف الاسلام الرسمى في صحة الانجيل المنداول 
اليوم ؟ 

ثانيا : ما هي الادلة العقلية على بطلانه » مع أن القرآن صريح 
بالاعتراف به ؟ 

فاذا تيسر لكم أيها الشيخ العالم آن تضعوا كتابا في هذا الموضوع 
فلله الحمد » والا اكتفينا وقتيا برسم صفحتين » أو ثلاث : هذا مرغو بي 
أبها الشيخ » فأرجو أن لا تردني فيما طلبت » وأن تتفضل بالجواب من 
غير تسويف » وترانى شاكرا لك . وداعيا بالخير بدء وخناما وتفضل 
بقبول أطيب سلام واحترام ٠‏ 

بيروت 1175/7/16 الاب روبير فوكا 

كلية الحكمة للموارنة 

وليس من شك أن هذا الكتاب شير أسئلة عديدة 7تطلب أجوبه 
على الانحيل في كتاب . آو صفحتين . على الاقل : وبرجوه في ذلك . 
ويلح في الطلب ٠.٠‏ ان وراء ذلك لسر ؛ أي سر ٠٠‏ وعلى أية حال ؛ فان 
مجرد طلب الرد على الانجيل هو رد عليه بالذات ولا أكتم القارىء اني 
ترددت اولا في الجواب ؛ ثم أجبت بما بلي : 

تناولت كتابكم : وأقول مخلصا : اني لا أود الخوض في هذا 
الموضوع » وما اليه ؛ ومهما يكن ؛ فان لاي مسلم أن يجيب : ولماذا لا 
يؤمن المسيحيون بالقرآن : وما هو اعتراضهم عليه ؟ وهكذا ندخل في 
جدال عقيم لا نهاية له » على أن هنالك كتبا كثيرة مطبوعه ومنتشرة 
أبدى فيها المسلمون الملاحظات والادلة التى طلبتموها » بخاصة المجلد 


عد 4 عد 


الثاني من الرحلة المدرسية » ولو كان لدي نسخة منه لارسلته اليكم ٠‏ 

والقركن الدى اعترف بالمسيح أراد به المسبيح الدى خلق من 
تراب » تماما كما خلق ادم » حيث جاء في سورة آل عمران الآبة .وه : 
« ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب م قال له كن 
فيكون » . 

واعترف بالانجيل الذي بشر بنبوة محمد » كما نطقت الآبة 5 من 
سورة الصف : « واذ قال عيسى بن مريم با بني اسرائيل انى رسول الله 
اليكم مصدقا لما بين بدي من التوراة ومبشرا برسول بأتي من بعدي 
أسمه أحمد » ٠‏ 

ولا يجوز بحكم العقل والمنطق أن نحتج ببعض القرآن » ونترك 
المفى": فاما أن تأخن نه خيلة و.وانا أن زدعة كذلك م كنا سهد 
الآبة م من البقرة : « آفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » ٠‏ 

أقول هذا ء وأنا على بقين أن الافضل لكم ولنا بصفتنا من أهل 
الدين أن تنعاون على تأدية رسالة السيد المسيح وأخيه محسد » ونعمل 
على تحقيق أهدافهما من النضال ضد الظلم والاحتكار » وضد 
الاستعسار وتفريق الكلمة ٠‏ 

وبعد أمد جاءنى من الاب « فوكا » كتاب طويل الاذيال عريض 
الاكمام » قال فيه  :‏ 

« كيف لا تريد البحث والنظر » وآنت الرجل الدي وهب حياته 
منذ صباه للدرس والتبيين والاعلان بروح الاخلاص على طرق علمية : 
وسبل عقلية ٠٠‏ وانى استلذذت بقراءة بعض تا ليفك النفيسة التي بها 
اجتهدت لاثيات الابمان بوجود الله » وحقيقة تنزيله » وارساله الانبياء ) 
فانى رضيت بذلك ؛ وأوجه اليك التهاني » أما معضلات الخلاف 
الجوهري بين المسيحية والاسلام فلماذا لا تريد أن تمد لها بد الاهتام ؟ 

وقلت أيها الشسيخ المبارك : ان الاجدر بنا أن نسترك وتنعاون على 


لم هلا د 


الاعمال الخيرية والاجتماعية عوضا من أن نخوض ف المجادلات 
والمناقشات فنقول : 

نحن لا نتغاضى عن تلك الاعال الا أن البحث عن الله أفضل نفوق 
تلك الاعمال فضلا ٠‏ 

وكذلك رأبت في رسالتك صورة الضحر والاستيعاد من المحادلات 
والخصومات التى كثيرا ما تدمر عوضا عن أن تبنى وتعمر » والحق 
معك » ولكني قصدت البحث السليم ومطلوبي يدور حول الانجيل هل 
هو جدير بالثقة ؟ ٠‏ 

هل هو كلام الله ؟ وما هو الدليل على انه ليس كذلك ؟» ٠‏ 

ا الاب روبير فوكا 

أرأيت الى هذا التناقض والتهافت ؟ ! ٠٠‏ ميشر بالمسيحية يطلب 
من شيخ مسلم أن يرد ويطعن بالانجيل في لبنان بلد الطوائف 
والوظائف » والاناجيل والمصاحف . ثم يقول :« قصدي البحث 
السليم » ؟ ! وماذا يعنى هدا ؟ انه يعني كما آفهم ‏ أن تكون لينان 
لتر انيه ٠‏ 

ولا شىء أحب الى من الحوار بين الافكار والتحاليل الدقيقة 
والنظرات العلمية + فلقد عشت لها حاتي كلها منذ أربعين عاما ٠٠٠‏ 
انى أحبها ؛ وأخلص لها » ولكن على آساس النزاهة والتحرد للحق 
والواقع , لا بدافع من التعصب » ويث النعرات ء واثارة الخلافات وما 
أنا والانجيل والتوراة ؟ بل ما لي وللتابعى والحبهان والحفناوي 
والخطيب والوهابية » وفلان وعلتان ؟ اذا لم بمسوا عقيدتى ومدرستي 
وعقيدة آبانى وأجدادي ؛ وعقيدة طائفتى التي آقدسها » وأموت عليها 
وأحيا » وأضحي في سبيلها بالنفس والمال والاهل ٠‏ 

بصرف النظر عن قبرص ؛ ومعها الكونفو أيضا ٠٠‏ فاني أرباً 
نسي وعلمى وعقلي أن أنظر نظرة ضيقة » أو تقليدية غير متحررة بعد 


|[ آلا ل 


أن عشت مع الكتاب هذا العسر الطويل بل أر م بنفسي أن تقف مع 
المنعصبين والمقلدين لان التعصب يقف حائلا دون الحقيقة » والتقليد 
يقفل باب الابداع والالهام ٠٠‏ ولكن لا آقف أبدا مكتوف الابدي , 
وأنا أنظر الى من يدس ويفتري علينا » ويحاول أن يهدم الجسور , 
ويقيم العراقيل بيننا وبين الذين يشهدون كما نشهد بالوحدانية لله , 
وبالرسالة لمحمد بن عبدالله » ويقدسون الكتاب الذى نقدس ؛ وبححون 
الى البيت الذي نحج اليه » ويصلون الى القبلة التي نصلي اليها .٠‏ 

ان الدين والعلم والعقل بحتم على وعلى كل ذي لب أن بضرب 
على بد من برشق بالسهام » ويبث الخصام ٠‏ 

فكيف أرمى بيدى الانجيل وغير الانجيل ؟ ! ٠.٠‏ ان هذا لا 
يكون » ولن يكون أبدا ٠‏ 

وبعد » فما أحوجنا الى وحدة الكلمة » والفة القلوس » والنظرة 
الانسانية الشاملة » ورفض النازعات الدينية » والكليشات الموروثة , 
والتقليد المتحجر » والتعصب المرير ٠٠٠‏ 


الشيخ وتكليفه الشرعي : 

ذكرت نموذحا لفئة من شيوخ السنة والمبشرين » وبفى أن أشير 
الى نوع من شيوخنا ‏ نحن الشيعة ‏ ظهر على خشبة هذا المسرح ؛ 
مسرح الاردية الفضفاضة » والدقون المرسلة المسبلة » بقيت هذه 
الاشارة » كي لا أتهم بالتحيز أو يصدق علي قول أمير المؤمنين (ع) : 
« أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله » بل هو أوجع وأفظع ٠‏ 

هذا شيخ « منا » لا يعرف سوى معدته ولا وزن لسواها في واقعه 
وحقيقته » فهمي وحدها مقياس الحق والدين عنده » وميزان العقل 
والعلم » ولكنه اليو ويفسر جميع أقواله وأفعاله بالدين والشرع ء 
ويقول من حيث يشعر » أو لا بشعر ‏ : هذا ما أدى اليه ظنى » وكل 


ال سد 


ما أدى اليه ظني » فهمو حكم الله في حقى » فهذا حكم الله في حقي » 
وتكليفي الشرعي من ربي ٠٠٠‏ فيزعم أن أقواله وأفعاله كلها بوحي 
الدين والشريعة » وما هى ف واقعها الا من املاء الشيطان » ومعدته 
التي لا قعر لها ولا قرار ٠‏ 

أما سر هذه الحرأة ؛ وافتراء الكذب على الله عز وجل فهو 
الاستغلال , أو سوء الفهم لفتح باب الاجتهاد والغاية منه » لقد فتحنا 
نحن الششيعة ‏ باب الاجتهاد ليكون طريقا للابداع والابتكار » فتحنا 
بابه » ليكون الفكر حرا ؛ والعقل مستقلا » فتحنا باب الاجتهاد » ليكون 
لنا ‏ نحن شيعة على عظماء كالانصاري صاحب الرسائل والمكاسب 
والنجفي صاحب الجواهر ؛ والخراساني صاحب الكفاية » وغيرهم من 

الاقطاب والاصحاب الذين وقفوا حياتهم كلها للبحث والتنقيب عن 

الحق , » ودونوه على خوف وحدر ء مع العلم بأنهم توخوا الدقة والامانة 
في تدوينه ٠‏ وأخلصوا لله في نشره واعلانه » وقدموا المعرفة والخير 
للانسانية جسعاء ؛ ونظروا الى الاجتهاد على أنه مركز الثقل من العلم 
والدين والفلسفة ٠‏ 

آما الاجتهاد بسعنى اللعب والعبث في الدين من أجل العيش 
واشباع الرغبات » وافساح المجال لوضع الخطط والاساليب الشيطانية » 
أما الاجتهاد بسعنى تبرير الغيبة والدس ,: والذاك الرطى لاغ في 
موصد عند الجميع وف وجه الجميع ٠‏ 

لقد أمرنا الدين أن تنثبت في التنعرف على الحق + ونجتهد في 
تخريج أفعال الناس وأقوالهم على الخير : قال أمير المومنين (ع) « ضع 
أمر آخيك على أحسنه . ولا تظنن الكلمة التى خرجت منه سوءا » وأنت 
تحد لها فى الخير سبيلا » فمتكسنا الآرة 6 وقلساها على رأسها» واجتهدنا 
في تخريج كل ما نراه من غيرنا على الشر والسوء » <تى ولو كان له 
ألف وجه ووجه للحمل على الصحة والخير » قم بررنا ذلك بقولا : 


سس خا سد 


( هذا تكليفنا الشرعي الذي أمرنا به الله » ٠‏ ولا آمر الا الشيطان الذي 
يتلقف كل مجتهد زائف » ويلقنه دروسا في الدس والحقد » وفي العجب 
والكبرياء » وفي اللعب والعبث بالدين والشريعة ؛ ثم يقول بلسانه : 
« هذا تكليفى الشرعى » ٠٠‏ وكلسة هذا لا تشير في واقعه الا الى معدته 
وشمطانه ٠‏ 

وبهذه المناسبة أذكر بعض ما جرى بيني وبين شيخ من الاحناف , 
كنت أحاوره » فلقد قلت له فيما قلت : 

هل أنت محتهد أو مقلد ؟ 

قال : بل مقلد ٠‏ 

قلت : لمن ؟ 

قال : لابي حنيفة ٠‏ 

قلت : ان أبا حنيفة لا بحيز التقليد ؛ وعلى هذا : ذأنت غير محتهد 
ولا مقلد ٠‏ 

فضحك » وكفى ٠‏ 

ولو علم هذا الشيخ بحالنا نحن لاجاب منتصرا بأن هذا الاشكال 
برد على الكثيرين منكم مسن بدعون الاجتهاد » وهم ليسوا بأهل له. 
لان عملهم ؛ والحالة هذه » يكون بلا اجتهاد ولا تقليد ٠‏ 


حت 1785 كه 


هيئة الامم المندينة ومعهد ابحاث العالم الواسع 
وموسوعة الفقه على المذاهب الثمانية 
باسم الاسلام والمسسيحية 


باسم الاسلام انعقد مؤؤتمر في مصر . وآخر في الححاز ٠٠‏ وباسم 
المسيحية انعد مؤّتمر الفاتيكان الذي جمع ٠06٠0‏ أسقف . وبلغت 
تكاليفه أكثر من ٠٠‏ مليون دولار وه واهتم أكثر من أى تىء شمر ئة 
اليهود من قتل « الاله » مع اعثراف الجميع بأن الدين المسيحي ينص 
صسراحة على أن اليهود وأولادهم من بعدهم يتحملون مسؤولية صلبه ٠‏ 

وبعد مؤتير الفاتيكان انطلقت الدعوة الى الحلف الاسلامى تحر 
معها أو وراءها فكرة دمج الكتابين : القرآن والانجيل في كتاب واحد٠٠‏ 
وقبل الجميع انعقد باسم المسيحية مجلس الكنائس العالمي في سالونيك . 
ثم في نيو دلمي ا ل لي ل ل 
اللهم أجر عبادك 0 6. 

ومهسا تكن تلك الدعوات قانها لا تكون ولن تكون ‏ كسا 

5-5 : ان ا . الالكحو زه اع سس أى د 
عروحااي اجاح لين بو عرها من ل 
وأميركا اللاتيلية 323 نحن نموم الدين على اساس ان الحب اللانسان 
لعيره ما بحيه لنقسه على ساس ى التحالف مع فئة ضد أخرى ٠‏ 
دمج القرآن والانجيل 

ومن أجل هدا : وعير هدا ثم 2 ر التكتلات والدعوات ف أذهانا 
أكثز. فق سؤال بخاسة التفكير والدعوة الي دمج القركان والانجيل : 
وضنها معا بين دفتين ٠٠‏ فهل هدا تحالف اسلامى مسيحي من نوع 


0 


جديد متطور ؟ ٠٠‏ أو هو فيلم « عصري » يصور الترادف بين اللفظتينء 
والاتحاد بين المعنيين » أو الكتابين ؟ ٠٠.‏ أو لا هذا ء ولا ذاك وانما هو 
تيسير وتسهيل لان يعتنق الانسان الاسلام والمسيحية معا » وبصير 
مسلما ومسيحيا في وقت واحد ؟ ٠‏ أو أن صاحي الفكرة بحاول آن 
يظهر عبقريته الفذة » فقدم للناس آخر ما توصل اليه العلم في عصر 
الذرة والفضاء ؟ ٠٠‏ أو أنه لم يكن جادا ؛ وانما أرادها أن تكون نكتنة 
سنة 1455 » وعلى افتراض آنه جاد » فعلى حساب من يكون هذا الدمج 
على حساب الاسلام أو المسيحية ؟ ٠‏ وسؤال آخير : هل من مسلم حقا 
يرضى بهذا الزواج ؟ 

لقد فهمت وأدركت الغرض من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة : 
بل ألفت أنا كتابا في فقه المذاهب الخمسة ٠٠٠‏ وفي العام الماشى تشكلت 
لجنة برئاسة شيخ الازهر » لتضع موسوعة في الفقه على المذاهمب 
الثمانية ٠‏ لقد فهست الغرض من الجمع بين فقه المذاهب الاسلامية ؛ وانه 
يبحمل شارة التقرب بينها » والتوحيد بين آصولها ومصادرها » وانه 
السبيل للنهوض بهذا الفقه » ونشره في الافاق . والتعريف بكئوزه 
ومنافعه ٠٠‏ لقد فهمت هذا وأدركته ؛ أما الجمع بين القرآن والانجيل 
فلم أعرف له وجها بغريني به ٠٠‏ ان المسلسين لم يجمعوا بين كتاب الله : 
وسنة نبيه في كناب واحد : مع العلم بآنها سان له وتفسير » فهل درضون 
بالجمع بين القرآن والانجيل ؟ ٠‏ 

ونصيحة لله أن شطلق أرباب الاهداف في غير هذا الميدان ٠٠‏ 

أقول هذا » وأنا أول المؤمنين بالوثام بين الناس بعامة ٠‏ وبين 
المسلمين والمسيحيين بخاصة وبالوحدة الوطنية في لبنان بوجه أخص . 
وابمانى بهذا هو الذي دعاني الى هده الاساءة ٠‏ فاني أعرف الناس نما 
يترتب على الدمج من عواقب » وأقلها أن يفسر تفسيرا بوعز الصدور ء 
وشير الاتهامات ٠.٠.‏ أليس هذا احتمالا مسكنا ومعقولا » وموجبا 


كلا د 


للاحتياط ؟ ٠‏ 

منذ أمد غير بعيد زارني رجل أميركي »؛ اسمه « جفرسون٠‏ 
استمنده » وعر”ف نفسه بأنه ممثل المنظمة العالمية للقوى الروحية من 
أجل الانسانية ٠٠‏ ورغم أني لم أفهم أي معنى لهذه الطلاسم والكليات» 
وكيف تمثل القوى الروحية على الرغم من ذلك سكت وأصغيت لحديثه 
عسى أن أجد فيه التفسير والميان ٠٠‏ 

فاتداً قائلا : ان أعضاء المنظمة العالمية للقوى الروحية للانسانية 
تحاول ابحاد هيئة من رجالات الاديان كافة على غرار الامم المتحدة 
مهمتها البحث في القوى الروحية والاخلاقية للانسانية ٠٠٠‏ وسألنى أن 
أشترك في هذه الهيئة ٠‏ 

للد ا ماه الاجاد الحو نعي لكابق التكي العوركين ابن 

التسلح » وتخصيص الليارات والمقدرات لاسلحة الخراب والدمار 
الخيل 1 لانن تموت جوعا بالملابين في الهند وغير الهند » فلماذا لا 
تهتمون بذلك » وتحددون مسكرولية الانسان اتحاه أخيه الانسان » 
وتحملون القوى على أن بعاون أخاه الضعيف » وبأخذ بيده » ويساعده 
على حل مشاكله بدل أن يمطره بالقنايل والصواريخ ؟ ٠.٠‏ مع العلم أن 
الهدف الاول للاددان هو سعادة الانسان » ومراعاة الصالح العام » 
والقضاء على الحروب الكمبيرة والصغيرة بشتى أشكالها وألوانها ٠‏ وأنا 
على استعداد لان أساهم في كل حركة تعكس الدين على حقيقته ٠‏ 

قال : ألم تحضر الموتمر الاسلامي في الحجاز ؟ 

قلت : كلا » أنا لا أعترف بهذا النوع من المؤتمرات التي تششكر 
تركيا صديقة اسرائيل » وساعدها الايمن ٠‏ وقد فهمت من سؤّاله أنه 
أراد أن يقول : لماذا لم تتعرض الموتمرات الاسلامية لذلك ؟ 

وصاغ الجواب بصورة هذا السئرال ٠‏ ثم قلت له : 

وأبن المقر الدائم لهيئة الامم المتدينة ؟ 


قال : يقرر فيما بعداء 

قلت : ان للامم المتحدة ميزانية مالية ضخمة تقوم بها الدول 
الممثلة فيها » ومن يقوم بنفقات هيئة الامم المتدينة ؟ 

قال : نجمع لها التبرعات من المحسنين ٠‏ 

قلت : اذن » تكون عرضة للمساومة » وللتزايد » وأداة طيعة لمن 
يدفع أكثر من غيره ٠٠‏ فسكت » ولم بحد الجواب ٠٠‏ ثم قلت له : هل 
اجتمعت بغيري من علماء الشيعة ؟ 

قال : ابتدأت بك » وغرضى أن أفاتحك بانشاء هيئة الامم المندينة؛ 
ومعهد ببيروت للدراسات الدينية » فهل تشترك بهذا المعهد ؟ 

قلت : اذا اطلعت على منهحه وأهدافه أبديت فيه رأبي » ثم قلت 
له : أخشى أن يغرر بك وتغتر أنت بمن بلبس هذا الثو| . وما هو من 
أهله في ثىء ؛ ويجاريك ليحصل منك على ما يريد » وينبغي أن تعلم بأنا 


لا نعترف الا بالمراجع الكبار وأسميتهم له بصراحة ٠‏ 

قال : سأذهب الى النحف لمقابلة السيد الحكيم » وأرجو أن 
تزودنى بكتاب منك اليه فكتبت ان لدى الناقل بعض الافكار » منها 
انشاء هيئة متدينة » ويريد أن يعرضها على سساحتكم فالمرجو استقباله 
بما هو أهل ٠‏ فأخذ الكتاب شاكرا ٠‏ 

وبالامس جاءني كتاب مطول منه باللغة الاتكليزية قال فيه كما 
قال المترجم : 1 

« ان تحاربى تغيرت مند رأنتك . واجتيعت بك : وقد اتصلت في 
الشرق الاوسط وافريقيا بالكبار من الروحانيين » أما الجواب الذي 
سمعته منهم فقد ألهب مشاعري » ولدي الآن حوالات مالية لمراحل 
انشاء معهد أبحاث العالم الواسم الذى سيخضعم لقوانين الولابات 
المتحدة ‏ انتبه للفظ مراحل ‏ لان ذلك ضرورى للحصول على مال 
وهمات وعطايا من أجل التعاون » وسأرسل لك بيانا عن مراحله وأرجوك 


لامل/ا ب 


بمقابلتك » . 

وف الحقيقة أيضا انى لم أفهم معنى لابحاث العالم الواسع » كما 
اني لم أفهم وأهضم ممثل المنظمة العالمية للقوى الروحية » ولكني أعلم 
علم اليقين أن أرباب الاهداف لا يكتفون بالمؤتمر الاسلامي » ومؤؤتمر 
الفاتيكان » ومجلس الكنانس » وانما يريدون أن يوجدوا هيئة الامم 
المندينة لتطهر الانسان من دنس الخطايا والذنوب » وما الخطابا 
والذنوب فى مفهو مهم اللا دفاع الانسانل عن حرنته وكرامته » وحياته 
ومعيشته » والوقوف فى وجه الطامعين والمستغلين أما الحسنات وعلو 
الدرجات فلا يكون ولن يكون الا بالحفاظ على القديم والتقاليد التي 
تعود بنا الى حياة القرون الاولى حيث الجوع والجهل ؛ والدل 
والعبودية » وهذى هى بالذات القوى الروحية والاخلاقية للانسانية ٠‏ 

وحتى نأمن التورط في هذه القوى يتحتم علينا اليقظة والتحفظ » 
والنظر الى أمثال هذه الدعوات والتحركات بريبة وحذر ٠٠‏ حتى مع 
افتراض حسن النية والقصد من هذه التحركات ٠٠‏ وان هيئة الامم 
المتدينة تجمع وتنفع ومعهد أبحاث العالم الواسع سديد ومفيد ٠.٠‏ 
حتى مع هدا الافقتراض فان هناك ما هو أهم وأعظم ٠.٠‏ نحن اليوم 
أحوج الى مدارس قرآنية بعد أن اختفى القرآن : وتعاليم القرآن من 
المدارس والمعاهد : والى توحيد كلمة علماء المسلمين وتعاونهم لسد هذا 
الفراغ ؛ والى حشد القوى والتضحية بالعنعنات والذاتيات من أجل 
الدين » لقد رأنا بالعين ؛ ولمسنا باليد مظاهر اللاستخفاف بالاسلام ف 
أنائنا ؛ وتمردهم على أوامره وأوامرنا » ولا سر لهذا الاستخفاف 
والتمرد الا تنشئة الجيل في المدارس على الاعراض والابتعاد عن كل ما 
دمت الى الدين بصلة ٠‏ 

لقد كن لنا أن نتعلم من الغير الذي عمل وصبر وصيد ؛ ولم 


لاهلا ب 


يستسلم للظروف والمصادفات وبلغ الغاية التى أرادها » وباركها كل 
مخلص لله ولدينه ٠٠‏ فهذي مدارس السيد العسكرى ومعاهده في بغداد 
والكاظمية تشع نور الدين والاسلام » وتغرس في نمفوس طلابها 
وروادها تعاليم القركن ومبادئه الى جانب المعارف الزمنية واللفة 
الاجنبية » أما مدارس السيد الشيرازي بكر بلاء المقدسة لحفاظ القرآن 
الحكيم فانها الشحرة الطبية التي أنعت ثمارها النافعة » وأتت أكلها 
على خير ما برام » لقد زرت هذه المدارس في العام الماضى وما ها 
فرأبت بين أطفالها من الوعي الدينى ما لم أعرف مثله في الكثير مسن 
الكئار » وتمنيت لو اتنشرت وعمت المدن والارداف ٠‏ 

ان قلب الطفل تربة طيبة وخصبة تقبل كل ما بغرس فيها » وينسو 
سرعة » فاذا نحن أهملناها استعلها عدو الدين ؛ واتتزع منا ما هو أغلى 
من الارواح والاموال .٠‏ وهنا يكين الخطر الجسيم » ولا وسيله 
للخلاص منه الا بتعميم المدارس القرآنية التي تغرس ف النفوس حب 
الخير » لا حب الوظيفة » وتعاليم الائمة الاطهار لا تعاليم الملحدين 
والاستعمار » ومن أجل هذا أسجل تقديري واكباري للسيدين : 
العسكري والشيرازي » ولكل من سار ويسير على هذا الطريق القويم » 
وان غضب الكسالى والمرجفون ٠‏ 


2 


افتراء بعض المستشرقين على الاسلام 


بوجد بين المستشرقين آفراد متعصبون مضللون ١‏ كما يوجد فيهم 
علماء ليبون منصةون ٠‏ اشتغل أولئك النقر باللغة العر بية » لغابة الدس 
والتحسس 4 0 المئنة والشقاق به بين المسلمين 4 اتن قٍِ 00 4 
ل ار الحو ا 0 
ولا من الانس والحن : ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠:‏ لان نور الله لا 
بطفاً بالافواه والاقوال : وحصنه أمنم من أن ينال منه المبطلون ٠‏ 

فاذا ذكرنا طرفا من أقوالهم قانما نذكره للتفكيه والتسلية لا 
للجواب والرد ؛ وليعرف القراء مدى الجهل الذي بلغه أعداء الاسلام » 
وأنهم اذا حاولوا الطعن فبه 0 والتمشير ضده لا يحدول وسيلة الا 
التحريف والتزيف والا الكدذي والافتراء ٠‏ 
الاسان برسالته بدليل الآبة وه من سورة يونس : « أفأنت تكره الناس 
علق أل «كوازوا ممق 111+ 

لقد عكس هذا المساتشرق معنى الاية » وقلبه رأسا على عقب » فان 
الله سبحانه أ راد بها تسلية ثبيه والتخفيف عنه بعد أن رأ ى منه التحسر 
والحرص على اإسانهم بالله 4 فهي أثسه شوله تعالى مخاطيا الرسول 
الاعظم : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » ٠‏ 

وقال الاب لامبسس اليسوعىي : اذا وافق حددث من أحاددث 
الرسول بعض آي القرآن بحكم بأن الحديث موضوع » وأنه دس على 


٠.55 كنات انيقب والاسدممار للد كتور سن عمر قفروخ ومصطفى خالدي ص‎ ١١ 


اهم ا (من هنا وهناك  )١‏ 


النبى ! ! ٠‏ وهذا هو الدس بعينه » فقد اتفقت كلمة المذاهب الاسلامية 
على أن أحاديث الرسول بيان وتفسير للقرآن » وأن من جملة الشروط 
لصحة الحديث والعمل به أن لا يصادم كتاب الله ٠‏ 

وقال المستشرق نولدكه : أن أوائل السور في القرآن مثل « ألم «» 
ونحوها دخيلة على القرآن وقد وضعت للاشارة الى أسماء بعض 
الصحابة الذين كان عندهم نسخ من سور قرآنية » فالسين من «طسم» 
اشارة الى سعد بن أبي وقاص » والميم من « ألم » اشارة الى المغيرة بن 
شعبة » والهاء من « كهيعص » اشارة الى أبى هريرة » والنون من سورة 
دن والقلم » اشارة الى عثمان بن عفان0) وهكذا ٠‏ 

ومستشرق آخر » وهو الفريد جروم أستاذ اللغة العربية بجامعة 
لندن ألف كنانا أسماه ( الاسلام » جاء فيه « أن محمدا ف شيابه كان 
يقدم القرابين للات والعزي 6“ وبدل على كذب هذا القول ما تواتر 
من أن محمدا لم يعترف بصنم منذ طفولته » فقد جاء في قصة بحيرا 
الراهب أنه قال لمحمد ذات يوم ؛ وقبل أن يبلغ سن الرجال : يا غلام 
أسألك بحق اللات والعزي الا أخبرتنى « بكذا » فقال له محسد : لا 
تسألنى باللات والعزي فوالله ما بفضت شيئا بغضهنا ٠‏ وكا زبينه وبين 
رجل اختلاف في شىء ؛ فقال له الرجل : احلف باللات والعزي » فقال 
لقعي عقت هذا قط وان أعرم عي 

في سنة +ه.ة١‏ جاءنى أربعة طلاب وثمانى طالبات ؛ كانوا يدرسون 
في احدى جامعات بيروت » وكان هؤلاء في صف واحد : فقال لهم أحد 
الاساتدذة » وهو يلقي الدرس : ان الاسلام يبيح للرجل أن يضرب 
زوجته » وقد نطق القرآن بذلك » فتصدى له طالب مسلم » وأتكر 
عليه » وأبد الاستاذ عدد من الطلاب والطالبات : وكثر بينهم الاخذ 


)١(‏ كتاب « مع الله » للشيت محمد الغزالي بن 518 وما نمدها. 
(؟) رسالة الاسلام العدد الرابع النة المائرة من 59 . 


50م لد 


والرد » فقال التلميذ المعارض : هلموا معي الى الشيخ مغنية نسأله » 
فان لم يكن عنده ما يقنع فأنا معكم . فأتوا الى وقصوا على ما حدث ٠‏ 

قلت جاء في القرآن الكريم : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجم واضر بوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 
ان الله كان عليا كبيرا النساء 4© » ٠‏ لقد جعل الله سبحانه حقوقا للزوج 
على زوجته » فال نشزت وتمردت على الحق نصحها الزوج بالحسنى 
والكلام الطيب » فان استمرت مع رغباتها وأهوائها هحرها في المبيت » 
لان هذا الهحر جرح لكر امتها وكبريائهاء فان أبت الا العناد ضر بها ضر با 
غير مبرح » ولا سبيل عليها ان استقامت على الطريقة المثلى » بل ان 
الاسلام حرم ضرب الحيوان بدون سبب موجب ٠‏ 

قد حدد القرآن نوع الصلة الزوجية بالمودة والرحمة : واعتبر 
الزوجة قطعة من نفس الزوج : « ومن آباته أن خلق لكم من أنمسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقد أفضى بعضكم 
الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ٠٠‏ وعاشروهن بالمعروف ٠٠‏ ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف » ٠‏ ولي الحديث : « الزوجة ريحانة وليست 
يرما ا استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان » . 

ثم قلت للشابات : لسن من المعنيات بهذه الاية » لاتكن مهدبات 
متعلمات ؛ تقمن بالحقوق الزوجية والوطنية على أكدل الوجوه » ولا 
تدعن مجالا للزوج وغيره أن يعاقب أو يعاتب ٠‏ ان المعنيات بالآآية 
الزوجات اللاتي لا يؤثر فيهن النصح والهحر : ولقد شاهدت شفسى 
حين كنت في قرى الشعب كيف تتسرد الزوجة الجاهلة على زوجها 
وجيرانها ٠‏ ولا يوثر فيها ترغيب ولا ترهيب ٠‏ 

هذاء الى أن من علساء النفس والترية كالدكتور نجامين سبوك 
وغيره درون ضرب الاطفال أمرا ضروريا في تربيتهم ٠‏ والكثير من النساء 
والرجال هم في عقول الاطفال ؛ ولا يختلفون عنهم الا في الشكل وكم 


الم ب 


كان لدرة عمر من فوائد في ردع الباطل وزجر السارقين ٠‏ 

وبالتالى » فان الغرض سا قدمناه من الامثلة أن نحلو وجه 
الحقيقة لمن يشايع جميع المستشرقين » ويثق بأقوالهم » ليكون على بينة 
من جهلهم وتحيزهم ٠‏ ان المتعلم الذي يحترم نفسه وثشهادته يغترف من 
الينيوع الصافي من كتاب الله وسسنة نبيه » ولا بشرب من كوز الاجانب 
الاباعد تقول هذا مع العلم بأن في المستشرقين منصفين لا يكتمون ما 
تعلمون + 


#8 اجن 


من هو العالم ؟ 


اعتدئا أن ننعت بلفظ عالم وعلامة من درس الفقه وأصوله » وكان 
له المام بقواعد النحو والميان وقد نتسامح وتغلينا الحباء أو الرياء ٠٠‏ 
فنطلق هذا الوصف على من دخل مدرسة دينية » آو هاجر الى بلد فيه 
مدرسيه دئية ٠‏ 

ولا أريد أن أناقش هذا الاصطلاح » لانى سمعت فيما سسعت 
أنه لا مناقشة في الاصطلاح وان الجدال في التسمية ليست من دأب 
المحصلين » ومعاذ الله أن أناقش أمرا : وآنا أقلد غيرى فيه منذ أمد 
بعيد » وأكتب بيدى سيادة العلامة والفاضل الفهامة الى من يقول 
بالظنة » ويحكم بالشبهة ولا يميز بين الحقيقة التي أثبتتها التجربة 
والعيان . وبين اللسحة التى أوحاها قول خلان وفان : وقد يعتذر 
الننض :"وقول + القد:وجدنا التلف يسيون هذا "اما ونسن على 
كثارهم مقتدون ؛ وعلى آية حال فان أمر التقيسة يد كما أخر نات بهل 
يسير اذا عرف صاحب الاسم حده ووقف عنده ؛ ولم بخدع أو نخدع 
بهأحد. 

يقول بعض الغر بيين «يعتقد الشرقيون بما يقوله زعماؤهم الموثوق 
بهم أكثر من أي مصدر آخر بينما يعتقد الغربيون بما تخبرهم عنه 
التجارب » أي أن العالم في نظر الغربيين يعتمد في ملاحظاته على 
الاختيار والتجربة ؛ ولا يثق الا بالواقع الملموس ٠‏ أما العالم في نظر 
الشرقيين فهو الذي يذكر رأبه وبدعمه بما حفظ من الاقوال والامثال » 
فيثبت الوقائع وصحتها بالاقوال » لا صحة الاقوال بالوقائع وعلى هذا 
القياس » قياس عدم النظر الى الواقع ٠‏ 


|[ 68م د 


قلنا : فلان عالم قوي الححة » لانه تناظر مع فلان فأسكته وأفحسه. 
وقد « تنواضع » ونقول : ألقمه ححراء أو « يتواضع » المتفوق نفسه 
فيعلن اتتصاره على خصمه » وان كان محقا : ويفخر لانه استطاع أن 
بطمس الحق ؛ ويلبسه ثوب الباطل » كأنما الغابة من العلم اظهار التفوق 
والغلبة » لا معرفة الحق والابمان به ٠‏ 

وليس غرضى من هذا المقال أن أحدد مفهوم العالم » وأشرح معناه 
اللغوي والاصطلاحي » وان كان العنوان بوهم اني بهذا الصدد . وانما 
غرضي أن أشير الى ما يمتاز به العالم الحكيم في طريقته وأسلوبه » آن 
أشير الى أسلوب ذوي العةول النيرة الراجحة اذا دعوا الناس للاسسان 
بأقوالهم وآرا: » ولا أطيل الشرح على القارىء فسأخفف عنه وعني 
أيضا بذكر مثال واحد » ومنه يتبين أسلوب العالم الحكيم في تقرير 
الحقيقة » واستدراج من أتكرها الى التسليم والاذعان » قرأت في كتاب 
تلبيس ابليس لابي الفرج الجوزي صفحة :٠‏ طبعة سنة ١+9‏ هحرية 
فيا تلد : 

اختلف العلماء في أمر السفسطائية الذين زعسوا أن الاشياء لا 
حقيقة لها » فقال فريق : لا يجوز أن نناظر هؤلاء ونحادلهم . لان من 
يزعم أنه لا بدري أموجود هو أو معدوم ؟ لا يخاطب بثيء » وقال ابن 
عقيل : لا ينبغي اليأس من معالجة هؤلاء » فان ما اعتراهم ليس بأكثر 
من الوسواس » وقد أخرجتهم عوارض انحراف مزاج . وما مثلنا ومثلهم 
الا كرجل رزق ولدا أحول برى القدر في السساء قسرين » فقال له أبوه : 
القمر ف السماء واحد »© وانما السوء ف عينيك ؛ فلم يقتئم الولد ء 
فأخد الاب عصابة » ووضعها على العين الحولاء ؛ وقال لابنه أنظر قلسا 
نظر الولد » قال لاسه : أجل » انى أرى الآن قسرا واحدا » لانك عصبت 
احدى عيني ؛ وكنت أرى القمرين بالاثنتين في كل عين قسرا » فرفع الاب 
العصابة عن العين الحولاء » ووضعها على الصحيحة » وقال له : أنظر 


لااكثمم سد 


الآن في الحولاء وحدها » فنظر فرآى بها قدرين » فعلم صحة ما قاله 
انربوه ٠»‏ 

أخذ هذا الاب الحكيم واده بالروية : وتدرج به خطوة خطوة . 
حتى انكشف الستار واتضح الواقع كما هو . ولو استعمل الشدة مع 
ولده » وفرض عليه القول فرضاء كما هو شأن الكثير من الاباء مع 
أبنائهم لبقى الولد على جهله ما دام حيا » وبقى الوالد معذيا » ما دام 
ولده يعتقد أن في السماء قمرين ٠‏ 

لقد نقم الدعاة الهداة » حيث لم يحدوا اذنا صاغية لدعوتهم : 
ومحال أن بحدوها ما داموا بفصلون بين الانسان وحياته » ونحرفون 
به عن طبيعته وذاته » ويرسلون آنفسهم مع الخيال ارسالا ٠‏ قال الامام 
على بن أبي طالب (ع) : ان العالم هو الذي يعرف الى أبن ينتمي به 
الطريق ؛ والعالم بغير علم كالسائر على غير طريق » فلا يزيده السير 
الا بعدا عن حاحته » اذن العالم لا يطلب المحال ؛ واذا طلب ما ينال سلك 
سبيلا يوصله الى مطلبه عاجلا أم آجلا ٠‏ 


الام د 


السيد عبد الحسين شرف الدين 


ترد علي رسائل شتى من البلاد الاسلامية والعربية » منها ما 
متمن اليكل قرع #اوكشواء رفن ال سنا ا ادامر رتل3 
جرت بين اثنين » ومنها يطلب مني كاتبها أن 20 اليع 
الشيعة الاعاجيب والاكاذيب » وقد يطلب مني أرباب الرسائل أن 
أرشدهم على المفيد من كتب الشيعة ؛ أو يبدوا رآبهم حول ما أكتب 
وأنشر ٠‏ 

وف صيف العام الماضى جاءتني رسالة من البحرين بشأن ما قيل 
من شعر ونثر فٍ رثاء الفقيد السيد عبد الحسين شرف الدين » ليطبع 
هناك في كناب مستقل » وليس لدي من ذلك شىء ؛ حتى كلستي التي 
تلوتها في حفلة التأبين لم أحتفظ بصورة عنها » وقد أخبرت أولاد الفقيد 
برغبة أهل البحرين ٠‏ واليوم تناولت كتابا مؤؤورخا ف 56/04 من 
محمد موسى الحاج عبدالله الحيدر نادي في قطر جاء فيه : 

« لاول مرة اطلعت على مؤلفكم الثسين ٠٠٠‏ الى أن قال نحن 
في بلد لا يوجد فيه كتب للشيعة الامامية بتاتا ٠٠٠‏ وقد رايت كتابكم 
عند أحد الاصدقاء حين زرته في منزله ٠٠٠‏ نحن في هذا البلد لا نعلم 
شيئا عن مؤلفات الشيعة التى تطبع وتنشر على وجه البسيطة » كسا أنه 
لا بوجد لدينا مسحد ء ولا هناك أحد بتصدى لهذا العسل الخيرى ٠.٠‏ 
ثم ختم الكتاب بهذه الجملة الحزينة النائحة أرجو أن تفيدوني عن 
عنوان سماحة الامام السيد عبد الحسين شرف الدين ٠‏ 

وهذا ما دعانى الى كتابة هذه الكلسة .٠‏ لقد مضى على وفاة 
السدد أمد غير قليل » ووقف قلمه منذ اختاره الله اليه » ولكن الناس 
في أقصى البلاد ما زالت تسأل عنه » وعن عنوانه » ولا تسأل عن غيره من 


7 ا ل 


العلناء على كثرتهم » وفيهم من يرى نفسه أعلم منه في الفقه وأصوله 
فما.هو السشبب يا ترى)؟ ! 

ويكين السر في قول الامام (ع) : « لا علم بلا عمل » لقد كان 
اليد شرف الدين عالما حق ٠‏ لانه عامل » وكان السيد محسن الامين 
عالما بحق » لانه عامل » ثم ذهب كل الى ربه » وبقى مكانهما شاغرا ء 
لقد ذهبا » ولكن بقى عملهما شاهدا على العظمة والخلود » يراه الله 
ورسوله والناس أجمسعين ٠‏ 

وليس من شك أننا في حاجة ماسة الى نوعين أو صنفين مسن 
العلماء : ا؟حدهيا للتفقه في الدين » وبث الشريعة حلالها وحرامها على 
أهل المذهب ٠‏ وثانيهما لاظهار عظمة المذهب واعلان حقيقته على 
الاجانب والاقارب : ودفع الافتراءات والشبهات عنه » ولدينا من 
الصنف الاول القدر الكافى وزيادة : والحمد لله » لقد توفي السيد أبو 
الحسن الاصفهاني فخلفه من السنادة الكبار أكثر من العدد المطلوب » 
أما الثاني فأندر من الكبريت الاحسر ٠٠٠‏ توفي الشيخ محمد حسين آل 
كاشف الغطاء » والسيد محسن الامين » والسيد عبد الحسين شرف 
الدين : فأحدثت وفاة كل منهم ثلمة في الدين ما زالت تنتظر من بملأهاء 

التقى هؤلاء الاقئاب بالعالم ؛ لا بالمقلدين والاتباع فحسب » 
وتقلت عنهم فئان شتى في الشرق والغرب . وعرف بهم البعيد أن في 
الشيعة معجزات من العبقرية : وأن مذهب التشيع يقوم على أقوى 
وأمتن أساس ٠‏ 

وبالاختصار المفيد أن ما طلب لم يعرض » وما عرض 1 كثر من 
المطلوب ؛ ان لدينا الكثير من الاصحاب الدين يعرفون الفرائض 
والسنن؛ أما الذين نباهل بهم» كما باهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بأهل بيته (ع) فآين هم : بعد كاشف الغطاء والامين وشرف الدين ؟إ!٠٠‏ 

وقد يسمح الغد » وما ذاك على الله بعزيز ٠٠‏ 


اهم ب 


آل 4 مات التي له 03 


عرفتني دراستي الدينية بكثير من العلماء والادباء » وعرفتهم بي » 
واتخذت منهم أصدقاء لي » كما اتخذوا مني صديقا لهم » ومنهم من لا 
أنساه » ولا يمكن أن أنساه : كالسيد حسن محسود الآمين » والشيخ 
محسن شرارة ٠‏ 
الشبيخ محسن شرارة 

في عام ١٠0‏ هجرية ثكلت جبل عامل الشيخ محسن شرارة ولم 
يكن وحيد دهره وفردد عصره في العلوم والآداب » ففى رجالنا من هو 
أكثر منه احاطة بقواعد الفقه وأصوله » وفيهم مثله في تفهم الادب 
وأسراره ؛ وانما الثشىء النادر بين شيوخنا وشبابنا هى شخصية الشيخ 
محسن فقد كانت له آراء يمن بها حتى كأنها جزء من قلبه ؛ ولم .يكن 
في جميعها على صواب » فكثيرا ما كنت أقف معه من أجلها موقف 
المعارض » ومع ذلك فقد كانت مصدر حبى واكباري لشخصه اذ يظهر 
فيها بعقيدته الثابتة وشخصيته القوبة » وسو بأخلاقه عن أولئك 
المذبذبين أصحاب الشخصيات الرخوة المتقلية لسب ولغير سيب » وان 
كراءه بكاملها سواء منها الخطأ والصواب تصدر من معين واحد من 
حب الطموح وحب التقدم والتطور من حال الى أحسن منها » لقد مثلت 
شخصيته المحنوبة سحانبا الانسان بطبيعته المادبة والروحية » فقد جسع 
الح يب الدات: التعنسة ككل بعري ووستييل الواسي المقااين لقان 
الرغبة في الظهور الصدق والوفاء والاعتماد على النفس واحترام شعور 
الفير ء 

وهل الانسان الكامل الا من خضم لناموس الطبيعة وأدى واجب 


لداعة د 


الروح والجسم معا ؟ ولسست بحاحة أنها القارىء الكريم الى التعرنئف 
بالشيخ محسن اذا عرفت أنه حفيد الشيخ موسى شرارة وابن ن الشيخ 
عبد الكريم » ان كثيرا من ن الناس تجاهاوا عظمة الشيخ محسن في روحه 
وخلقه » ولا لبى دعوة خالقه سبحانه رددوا وعددوا مع من ردد وعدد 
فضائله ومناقبه » وعلى أي الاحوال فقد تجمعت البلاد بكاملها يوم 
اسبوعه السابع واحتفلت بذكراه احتفالا باهرا ؛ شعاره الحداد 
والتقدير » وانتهت الناس من ذكره وندكره باتتهاء الاربعين بوما على 
يومه الاخير وكان نصيبه كنصيب غيره من العلماء والعظماء سنة الناس 
في العقوق والنسيان ؛ ولن تجد لسنة النسيان فيهم تبديلا ٠‏ 


السيد حسن محوود الامين 


وف شهر جمادى الاولى من عام ١١١8‏ هجرية اتنتقل الى 
رحمة ربه السيد حسن محسود الامين » فكانت وفاته خسارة في العلم 
والدين لا لانه أب من آباء العلساء وركن من أركانهم فحسب » بل لانه 
استمد شخصيته القوبة من العلم والدين لا من التسويه والخيلاء 
والغرور والرياء ؛ فلم يعتسد في حياته كلها على شىء أو يستعين بشيىء أو 
يعتز بشىء غير الحق والدين : أخلص له اخلاص الانبياء فكان له عند الله 
والناس من المنزلة والكرامة ما للانبياء أنمسهم » اتنتقل الى ربه فوقع 
نعيه على النفوس وقع الصواعق » وخفت الحكومة والشعب للاحتفال 
بجثمانه المقدس وشهدت بيروت عاصمة لبنان تشبيعا لم تشهده الا في 
القرن مرة أو مرتين ٠‏ 

وكنت ترجست له في محلة العرفان الغراء كدا ترجمت للشيخ 
محسن ؛ وسآاتناول ناحية في هذا المقام لم أتعرض لها من قبل » ناحية 
تتنصل اتصالا وثيقا بحياة العلماء في جبل عامل » وتعير عن عاداتهم 
الموروثة ٠‏ 


آاة-ل 


عندما يعود أحد رجال الدين من النجف الى عاملة وبحل قرية من 
قراها » فآول شيء يفكر به هو وأهل القرية بناء دار تأويه وعائلته » 
فيتعاونون وبعض أهل القرى المجاورة على ايجادها ويندفعون بحماس 
بالغ على حفر الاساس وقطع الاحجار » ثم يفترون شيئا فشيئا كأعضاء 
من يلفظ آخر أتفاسه على فراش الموت حتى اذا بلغ البناء الاعتاب أو 
قاربها تركوه وحيدا لا ناصر ولا معين » وقد يبقى سنوات سستغيث 
ولا مغيث ودشكو ولا مصغ حتى ببعث الله تعالى « ابن حلال » من 
المهاجرين أو الانصار المقيمين فينقذه من بلاثه وحيرته ٠‏ 

أما سيدنا الجليل فلم يستعن بمقيم ولا بمهاجر » فسكن عند 
وصوله الى قرية شقراء في بيت من بيوتها على سبيل العارية » ولما احتاج 
الى البيت صاحبه انتقل منه الى سواه » وبالتالى اضطر الى أن سسمكن 
مع أهله في احدى غرف المدرسة المتداعية وأن يقيم حولها حاجزا من 
فروع الشحر لبححب عن أهله أعين المارة والنظارة » وبقى على ذلك 
أمدا غير قصير حتى أتاحت له الفرصة بناء دار في شقراء تست بعد مفضى 
أعوام ٠‏ فكان كلما تمهد له السبيل لابجاد جزء أقامه غير متكل على 
معونة أحد سوى الله سبحانه ٠‏ 

وله في خربة سلم دار متواضعة ببناثها وهندستها تتألف من غرف 
ثلاث » اختص هو باحداها » والثانيه للعائلة » والثالثة وهي الديوان7١)‏ 
يستمع فيها الى اقوال المتخاصمين فيحكم بينهم بالعدل مصلحا بين 
الناس بالمعروف » بحل بساكاهم ويؤلف قلوبهم محذرا الباغي عاقية 
البغي شادا ازر الضعيف ٠‏ وف هذا الدبوان المتواضع يستقبل العالم 
والحاكم والزعيم والعامل والفلاح والتاجر » فالحكام والزعماء 


)١(‏ في آقرب الموارد : « يطلق الديوان على المكان الذي يجتمع فيه لفصل الدعاوى 
او للتفاوض في الامور اللياسية » ومن هنا اسمى المامليون الغرفة المدة للاستقال 
بالديوان لانه كثيرا ما بحصل فيها ذلك . 


ااه سد 


يستشيرونه في شأن البلاد وصالحها » ويتبادل فيه الادباء طرائف الادب» 
ويتذاكر فيه العلماء الفقه وأصوله والتفسير والحديث » تسيطر عليهم 
جميعا روح صاحب الديوان القدسية المرحة » وفيه تقام الصلاة جماعة » 
فاذا دخل وقتها وقف المؤؤذن ازاء الباب » ودوى صوته في الفضاء : الله 
أكبر » حي على الصلاة » فيسارع المؤمنوان الى الوقوف خلف امامهم 
صفا صفا كالبنيان المرصوص ؛ فينصرف بهم الى الله سبحانه متوسلا 
اليه أن بهديه واياهم صراطه المستقيم وينعم عليه وعليهم بالمغفرة 
والرضوان ٠‏ 

فالديوان هو المحكمة العليا » والمسجد الجامع ؛ ومجلس 
الشورى : وصالون الاستقبال » وندوة الادباء » ومعهد العلماء » ومنزل 
الفسيوف وغرفة علعامهم ومحل نومهم ٠‏ 

أما فرشه فليس في الديوان ما يصدق عليه هذا الاسم ؛ فلا موبيليا 
ولا كنبايات ولا سحاد بل ولا زجاج للنوافد والابواب » وكل ما فيه 
وبحويه حصر عتيقة تغطي وجه الارض عليها « طراحات » صغيرة وعلى 
أطرافها مساند من القش يعود تاريخها الى أكثر من عشر سنوات ٠‏ 

وأى حاجة الى الديوان بالتحدف والرياش والزهور والاثاث 
فحسبه هيبة وجلالا وعظة وكمالا أنه للسيد الاعظم » وكفاه مجدا 
وعزا الوفود التى تؤمه من كل حدب وصوب »؛ بتلقى هده الوفود من 
حضر من آولاده الثلائة بالترحاب والبشر يقف بين يدي الضيفان ينتظر 
أمرا أو اشارة » واذا جلس أحدهم أخد تدان طرف المحلس متأديا 
متواضعا ٠‏ 

ولشد ما حاول الاب أن بهد بهم تهديبا دينيا » ويأخذ بهم طريق 
الآباء والاجداد » فمنى بسا مني به غيره من علماء عصره الدين لم 
ستطيعوا أو لم يعدوا العدة لمجابهة التيار الجارف » فلم ير بدا من 
تعليمهم تعليما مدنيا سيرا مع منطق العصرء ونزولا على حكمه وفرارا من 


جح “الخد 


فجن والطاله والالقاء و لمر الحياة عزلا من غير ظفر ولا ناب » 
وقد بدل في سبيل تعليمهم جهودا ناء بعبئها وتحمل ألوانا من 77 
الصبر وآلم العوز » ولم بفارق هذه الدار حتى أخذوا طريقهم فيها 
وعاشوا حاملين غير محمولين ٠‏ 


هه 7 5يه9” نه 


الشيعة وشيخ الازهر 


كنا تتساءل : ما هو الثيىء الذي سيفعله فضيلة الشيخ محمود 
شلتوت بعد أن تولى مشيخة الازهر ؟ هل يغير ويبدل من نظام الازهر 
ومناهج التدريس ؟ وهل يقيم علاقات بين جامعة النجف وجامعة 
الازهر ؟ وبكلمة جامعة : سيطبق فضيلته المبادىء التي أعلنها ونادى بها 
ودعا اليها قبل المشيخة والرياسة » أو أن الظروف تحول بينه وبين ما 
بريد ؟ أي أن لكل حادث حديثا ‏ مثلا اء 

ومضى أمد ولم نقع على ثىء «حيبنا على هذا التساؤل » حتى 
قرأت حديث فضيلته لجريدة « المساء » تاريخ ١909/1/10‏ وحديثه 
الثاني لجريدة « الشعب » تاريخ هرعاروهوا ٠‏ واذا بالاستاذ الاكبر 
بحابه الحقيقة وجها لوجه » واليك الشاهد من حديثه الى المساء 
لمصرية : 

« لا بد من تعديل الاوضاع في الازهر حتى لا يبقى في الافاق 
الضيقة التي هو فيها الآن وأن نجتهد وتؤهن بأن حاجة اليوم في الفقه 
واللغة وعقائد الدين غيرها بالامس ٠.٠‏ وأن فضل الله في الاجتهاد لم 
نكن وقفا على الاولين » ٠‏ 

ومن حديثه الى جريدة « الشعب » المصريه : 

« وجد المستعمر ثقوبا نفد منها » وأخذ يعمل على توسيع تلك 
التقوب » حتى استطاع أن يلج منها الى وحدة المسلمين يمزقها وبفرق 
شملها » وبدذلك دبت فيما بينهم عقارب العصبية المذهبية » وكان من 
كثارها السيئة ما حفظه التاريخ » ٠‏ 

وقال : « درست يما مضى المةارنة بين المذاهب بكلية الشربعة 


96ت 


بالازهر » فكنت أعرض آراء المذاهب في المسألة الواحدة وأبرز من 
الدليل » وكنت أفتى في كثير من المسائل بمذهب الششسيعة » وأخص منها 
بالذكر القدر المحرم من الرضاع"'' والطلاق الثلاث بلفظ واحد بقع 
واحدا ورجعما » والطلاق المعلق لا بقع به ال لتطليو أبدا كسا لو قال 
الزوج لزوجته ان خرجت من البيت فأنت طالق ٠‏ 

والباحث المستوعب المنصف سيجد كثيرا في مذهب الشيعة ما 
وندفعه الى الاخذ به والارشاد اله ) . 

وقال فضيلته : « لقد قر رأبى ان شاء الله على أن أعمل على تدريس 
الفقه الاسلامي في كلية الشريعة بجميع المذاهب الفقهية المعروفة الاصول 
البينة المعالم والتي من بينها دون شك مذهب الشيعة امامية وزيدية » . 

وختم حديثه الى جريدة « الشعب » بهذا النداء الى الامة : 
2 وهانحن ندعو باسم الله وأسم كتاب ألله واسم الوحدة الاسلامية 
والمصافحة حتى نسد الثقوب على المستعمر ويعود الينا محدنا 
دعوتك شاكرين ونصافحك مخلصين ٠‏ ونشهد على ما تقول الله ورسوله 
وملالكته والناس ا 2 حمعين لي 
وأصيحنا في عصر الفضاء والذرة الذي قرب بين الشسس والارض : وبين 

)١(‏ قال الشيعة : لا تثبت القرابة بالرضاع الا بشروط منها أن يرضع الطفل ١6‏ رضعة 
من لدي المرأة أو بوما وليلة من غير أن يفصل بين الرئفات من اهرأة أخاتى . وال 


الاحناف : بكفي رئمة واحدة من أبة امر أة عزياء كانتب أوامتزوجة حده أوامبلة . 


لاكة ل 


الجهات الست حتى أصبحت كأنها جهة واحدة » وما زلنا نحن المسلمين 
الطامع » والى هذا النشء الذي يفر“ من شيوخه ورجال دينه فراره من 
الاسد » لقد ظن بعض الشباب بنا الظنون » وقال عنا فيما قال » وفىي 

ا ن[الانيياء كانوا مجددين حقا » لانهم ثاروا على القديم : غير أن 
أتباعهم المتمرسين على فهم الدين ونشر تعاليسه بقوا محافظين على ذياك 
القديم بالرغم من مرور القرون » وبهدا ا تحال الدين من أنسيانه 
المحددين الى رجاله الجامدين » لان الفكرة التى تكون جديدة بالقياس 
الى عهدها تصبح قديمة بالنسبة الى ما بعدها ٠‏ 

والحقيقة ان فينا من أعان هذا القائل علينا وعلى الدين وأسعفه 
بالادلة والبراهين»و لكن الذى يهوان الخطب أن الحامدين منا لا يمثلون 
رجال الدين بكاملهم » وان الاسلام لا يؤوخذ من أفواه آمثالهم » وانما 
الذين أدركوا الدين كما هو في واقعه : لا كما بتصوره زيد وعبروء 

والاسلام نشأاء بحمد الله » لخير الانان وحرئه وسعادنه . 
وللثورة على الظلم والفساد : فالاسلام اذن جديد أبدا ودائما كالشمس 
والماء والهواء ٌُ ورجاله » محددون في كل عصر ما داموا مع الحقيقه 
التي لا تقاس بسقابيس الاهواء والرغبات ٠‏ 

ولا أدرى لماذا لا تطيعنى نفسى : وان جاهدتها الا أن أعود الى 
الاستعمار ثانية » وألعنه ثالثا وعاشرا ؟! أجل لا شىء أكثر فسادا وأعظم 
ضررا من الاستعمار اللعين ابن اللعين على لسان الله والطيبين ٠‏ فعلينا 
نحن رجال الدين مسلمين ومسيحيين أن نقف له بالمرصاد © ونحاربه 
بدافعم من عقيدتنا وايماننا » علينا أن نعلن مساوءه أينما حل » ونصرخ 
في وجهه أبن اتحه ؛ الى الكو نفو أو كينيا أو الجزائر أو جنوب اليمن 


#الاية لد (من هنا وهناك ‏ 7) 


أو فلسطين لا نفرق بين شعب وشعب مهسا كان الدين ؛ لان الظلم حرام 
حنى على اللجاحدرين: * 

ان الانبياء كانوا يكافحون الموبقات في عصرهم والموبقات في هذا 
العصر كلها ترجم الى سبب واحد لا غير هو الاسةءمار » ذعلينا أن 
نحاربه ونكافحه في الصحف والخطي والاندية الخاصة والعامة » وبهذا 
نؤردى رسالة الدين بأمانة واخلاص » وتكون محددين كالانبياء 
والمرسلين الذين ثاروا على الاوضاع الفاسدة » وناضلوا من أجل العدل 
والمساواة والسلام ٠‏ 

وبالتالى أقدم الشكر لفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الازهر , 
وآذكره بوعده بتدريس الفقه الجعفري الى جانب فقه المذاهب الاخرى٠‏ 
وليس من شك أن التاريخ سي حل لفضيلته هذه المنقبة بأحرف من 
نور » لانها أجدى الوسائل الى التقارب والتجابب والتضامن بين 
المسلمين ٠‏ وقد رأنا كيف تتسارع الامم الى تبادل المعلومات وانشاء 
العلاقات الثقافية الى جانب العلاقات الاقتصادية والسياسية » لان في 
هذا التبادل تنمو العلوم » وتزدهر الحياة » وتزول الحواجز ٠‏ والسلام 
على الامام على بن أبي طالب الذي قال : « أعلم الناس من جمع علوم 
الناس الى علمه » ٠‏ 


اك 


العرب واسرائيل بين روسيا وامريكا 

اناوه حزيران 

ما مر على يوم واحد مند ه حزيران سنة 8107 الى يومى هدا اللا 
وقرأت في الصحف » واستمعت الى الاذاعات عن ذاك اليوم الاسود 
وذيوله وآثاره ٠٠‏ آقرآ واستمع » فم آستغرق في التأمل والتفكير . 
فأنشاءم أحيانا ء وأتفاعل حينا » وبالاصح 5 متشانم دائما . ولكن 
تشاؤمي لا يبلغ حد لبان ٠‏ لان الوسن ' العارف لا بيأس على رمسم 
الاتتكاسات والنكبات : ويكفي لنفي الل س أن نأمل في غلبة الخير على 
الشر » ولو فى حين من ا له 
الضيق ؛ والنصر من الهزيمة : وفرق بعيد بين أن نأمل في تحفظ » وبين 
آن نبني قصورا على الرمال ٠.٠‏ وآنا كان الامر فان غرضى من هده 
الكلمة أن أسحل الافكار التالية 
امريكا واسرائيل 

ان عطف اسرائميل على أمربكا من باب عطف التفسير : أو عطف 
الخاص على العام » لان ا قاعدة 0 مزودة 
بكافة الاسلحة الحديثة » أقامتها الولايات المتحدة لحماية مصالحها في 
بلاد العرب : وآأهمها شركات البترول التي يحتاج بقاؤها والاحتفاظ بها 
الى نصف مليون جندي أمريكي لولا وجود اسرائيل ٠٠‏ فليس من 
المعتقول أن يكون للولايات المتحدة شركات احتكارية في بلد من البلدان؛ 
ولا يكون الى جانبها قاعدة حربية ؛ أو حلف عسكري بحميها من 
الثورات والحركات الوطنيه » وقد وجدت ف اسرائيل غنى عن القواعد 
والاحلاف » ولكى تصفى الصبغة الشرعية على قاعدتها هذه أسستها 


تتا انقية امت 


بدولة اسرائيل » واتنزعت الاعتراف من الدول » وأدخلتها الامم 
المتحدة ءءء فاسرائيل ليست سوى قناع تختفي وراءه أمريكا » تماما كما 
تختفي وراء الحكومات الوطنية العميلة التى تأتي بها أمربكا عن طريق 
سقاء العدوان الامريكى » وشرعيته من حيث «شسعرون أو لا شعرون ٠‏ 


التعايش السلمي 

قبل ه حزيران كنت أقول مع الذين آمنوا بأن عالم اليوم ينقسم 
الاخرى » وبعد الخامس من حزيران تبين لي أن هذا التفسيم في غير 
محله » لان من شرط التفسيم أن يكون بين الطرفين تضاد » بحيث لا 
يتوارد الاثنان على شىء واحد » ولا تضاد كلى بين الدول الشرقية التى 
تسمي نفسها بالاشتراكية ؛ وبين الدول الغريية الاستعمارية » فرومانيا 
تعد نفسها » أو يعدها الناس من الكتلة الشرقية » ومع ذلك وقفت ضد 
العرب في حرب ه حزيران » والتقت مع أمريكا الغربية » وفرنسا من 
الكتلة الغربية » وكان موقفها وما زال مع العرب » والتفت مع روسيا 
الشرقية ‏ اذن ‏ ليس هناك كتلة شرقية » وغربية كمبدأ يعمل به على 
كل حال » وانما تقدم الدول أو تحجم ‏ شرقية كانت أو غربية ‏ بوحي 
من مصالحها الشخصية » أما المباديء فسا هى منها ف شيء هه أن 
صاحب المبدأ هو الذي يضحي بنفسه من أجله ؛ أما من لا يعمل الا 
بوحي من منفعته الخاصة فهو نفعي ؛ لا مبدثي ٠‏ 

والصحيح أن عالم اليوم ينقسم الى معسكر استعمارى يرى أذ 
أبة ثورة وطنية تقوم في بقعة من الارض فهي ضربة موجهة اليه 
بالذات ٠٠‏ والى حركات تهدف الى التقدم والتحرر من كل ما فيه 
شائة الاستعمار والاستغلال » وهذان الطرفان أو المبدءان قد توافر 
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فيهما شرط التقسيم » لان التضاد بين الاستءمار والتحرر منه نضاد 
ذاتي لا يمكن بحال التصالح بينهما » ولا التخفيف من حدة أحدهما 
ضد الآخر الا اذا تخلص من طبيعته ٠‏ 

وقد نادت الكثلة الشرقية بالتعايش السلعي مع الكتلة الغرسة 
الااستعمارية باعشراف الشرقية نفسها » ووقعت معها العديد من 
المعاهدات بصفة جادة ورسسية ٠٠‏ اذن فآين التقسيم ؟ ٠‏ وما هو المبرر 
له مع هدا الوثام والانسحام ؟. 

وقد بقول قائل : ان هذه المعاهدات تضسن الامن والسلام ٠‏ 

أحل » انها تضمن سلام روسيا وأمريكا فقط ؛ أما الشعوب 
الاخرى فهي فٍ قلق وخوف أن يصيبها ما أصاب الكونغو وأنغولا 
والدومينيكان وفلسطين وفيتنام ٠‏ 

لقد أدرك الاستعسار الجديد أن حياته رهن باستسرار الحروب 
الصغيرة : وان السلام الشامل الكامل معناه القضاء عليه » والحروب 
الصغيرة في مفهومه هي التي تتيح لمعامله انتاج السلاح بصورة مستمرة) 
وتمكنه من ضرب الحركات التحررية في كل بلد أعزل » وفرض ارادته 
عليه » أما الذي بضاهيه أو يفوقه لي السلاح فيحب الابتعاد عنه » وعدم 
الاصطدام به وجها لوجه . ولكي يتحكم الاستعسار الجديد بالشعوب 
الضعيفة ويضرب الحركات الوطنيه دون معارض ومنازع قبل بالتعارش 
السلمي مع الذى بخاف من قوته وسلاحه » وهذا ما حصل بالفعل » 
فلقد مارست أمريكا أعنف المعارك « الصغيرة » ضد الشعوب العزلاء » 
وتكلت بحركات التحرر فيظل التعايش السلمى مع روسيا آمنة مطمئنة٠‏ 


العرب وروسيا 
قلت : ان التضاد والصراع انما هو بين الاستعمار » وحركات 
التحرر ضد الاستعمار » وليس بين الكتلة الشرقية والغر بية » وتقوم 


- ٠١١ ل‎ 


الآن الولابات المتحدة بدور القائد للاستعمار الجديد » وتمارس هذه 
القيادة عمليا » وتطبقها بكل دقة » أما حر كات التحرر في العالم كله فانها 
حتى الذن لا تحد من بقودها بحد واخلاص “كوهد الاأمتسان 
الحديد في الولابات المتحدة قائده الخبير الامين ٠‏ 

وتسأل : والاتحاد السوفيتى وتضحياته ٠‏ 

الجواب : ان الاتحاد السوفيتي مؤيد ومساعد لحركات التحرر . 
وليس بقائد » والفرق بعيد بين الاثنين .٠‏ ان القائد هو الذي يقود 
المعركة ويخوضها نفسه » ويتحمل جميع الاعباء » ويشعر من أعماقه أن 
الضربة موجهة اليه بالذات » وهذا ينطبق على أمريكا بالنسية الى 
الاستعمار ولا ينطبق على روسيا بالنسبة الى القوى التورية » ان روسيا 
تدافع عن الشعوب المناضلة » وتقف معها في الامم المتحدة ؛ وتمدها 
بالسلاح والخبراء » ولكن المساعدة والتأبيد ثىء » والقيادة ثىء آخر ٠‏ 

أما السبب الذي ألزم أمريكا بقيادة الاستعسار » ولم يلزم روسيا 
بقيادة الحركات الوطنية فهو أن الاستعمار يزيد الاتناج الامريكي : 
ويضاعف ثروة أصحاب اللابين في « وول ستريت » أما الحركات 
الوطنية قلا تزدد الانتاج الروسى شيئا » واذا ساعدها الروس . وآبدوها 
فانهم لا يفعلون ذلك لله » وانما يمعلو نه خوفا أن يستد النفوذ الامربئي 
الى المعسكر الاشترا كي نفسه © ومهسا ارتفعت درجة الحرارة فيهم 
بسبب هذا الخوف فانها لن تبلغ مبلغ الحرص على زبادة الانتاج . 
وتضخم الثروات » ومن هنا دافعت أمربكا عن اسرائيل قاعدنها 
الاستعمارية دفاعا لا حد له ولا نهابة » وأبدت روسيا العرب بمقدار 
محدود » ونكلمة ان موقف كل من الدولتين في حرب الشرق الاوسط 
تفسره مصلحتها الشخصية » وليس الحق والعدل والقيم الانسانية ٠‏ 

وأنا كان الامر فان موقف الاتحاد السوفيتى من العرب كان ومأ 
زال موقفا مشكورا بالنسبة الى موقف أمربكا واتكلترا في أزمة الشرق 


١ 6*#-‏ هده 


الاوسط ؛ بل سد بعض الثغرات الهامة التي تركها يوم ه حزيران ولولا 
الروس لم يكن لدى العرب شىء من الاسلحة الدفاعية ولما وجدت 
الحر كات الوطنية ناصرا » له ثقله واثره » أقول هذا مع العلم أن خلاص 
العرب بيدهم » لا بيد الروس ولا غير الروس » وان طريق هذا الخلاص 
نحصر بالصمود والاستماتة في سبيل حقهم المشروع ٠٠‏ اقرأ الكلمة 
التالية « مرحبا مالموت » ٠‏ 


اهام د 


مرحبا بالملوت 


من بوم كربلاء حتى اليوم » وحديث سيد الشهداء الحسين بن 
علي (ع) يدور على لسان الخطباء » وتنطق به أقلام الكتاب والمو لفين : 
وسيبقى هذا الحديث حيا الى آخر يوم » أما السر فيكمن في قوله : 
« هل هو الا الموت فمرحبا به » قال كلسته هذه وعاشها يصافح الموبيك 
وجها لوجه » هو وأناوه واخوته وأصحابه » لا شبل مساومة ؛ ولا 
نتنازل عن شعرة من الحق ؛ أما الحق كاملا » وأما الموت » وعلى هذا 
عاقق باتوؤهات انوع دق قل :3:واتننت الخارب فى كن عض اله لا جزاة 
كريمة الا لمن اتخذ هذا المبدأ شعارا يستهين في سبيله بكل عزيز ٠‏ 

ولا ندهب بعيدا » فهذا شعب فيتنام الضعيف الاعزل أذل أقوى 
دولة في العالم بهذا السلاح » سلاح على والحسين « مرحبا بالموت » مع 
العلم أن الفيتناميين لا يقيمون للامام الحسين الذكريات والحفلات م ولا 
يستشهدون في كفاحهم وجهادهم بأقواله » ولكنهم في واقعهم على هديه 
ومنهحه » أما نحن فنحتفل بذكراه » ونحفظ سيرته وأقواله عن ظهر 
قلب » ونرددها على المنابر » وننشرها في الصحف وتؤلف فيها المحلدات » 
ولكن لا نأخذ منها درسا » ولا من صاحبها قدوة ٠.٠‏ ومن هنا أفزع 
الشعب الفيتنامي أقوى الدول وأذلها , وطلمع فينبنا تنداد الآفاق : 4 
وذوبان الامم ٠٠‏ وكان ما كان بوم ه حزيران ٠‏ 

ولا وسيلة لفسل هذا العار الا بسبدأ الحسين « مرحبا بالموت » 
أما انصاف الحلول فخضوع الذليل واستسلام الحقير » قبلنا الحل 
السلمى » ورفضته اسرائيل » ولو كنا على مبدأ الحسين حقا لانعتكست 
الآبة » ورفضنا نحن الحل السلمى » وتهالكت عليه اسرائيل ٠‏ 
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وأدرك هذه الحقيقة كثيرون من المفمكرين وأرباب الاقلام » وكتبوا 
عن نهضة الحسين » واستوحوا منها الحل الوحيد لنكبة ه حزيران » من 
ذلك كلمة بعنوان الحسين نشرتها جريدة أخبار اليوم المصرية تاريخ 
١9505‏ » نتقلها بالحرف فيما يلي : 

تأثر في طفولته بحياة جده النبي المتواضعة » وبكل ما تزخر به من 
قيم سامية ٠٠‏ وف صباه كانت تعاليم أبيه ‏ علي بن أبي طالب » وغيره 
من الصحابة والانصار هى سبيله لفهم الاسلام على أنه دعوة الى الحق 
والعدل ؛ والحرية » وعاش الحسين مدافعا عن هذه الاهداف الكبيرة 
ومن أجلها أصبح اسمه في التاريخ : سيد الشهداء ٠٠‏ وخلال رحلته ف 
الحياة التي تستسر طويلا : لم بتخل أبدا عن هذا المثل » رغم كل 
صنوف الاضطهاد ٠‏ 

كان في وداع الصحابي الثائر أبي ذر الغفاري وهو في طريقه الى 
منفاه الاخير ٠‏ فتاثر بهذه النهاية لرجل لم يفعل غير الدفاع عن جوهر 
الاسلام الداعي الى العدل ؛ ومقاومة الطغيان ٠‏ 

وكان أيضا الى جانب عشمان ‏ رغم الخلاف معه ‏ يدافع عنه حين 
حاصره الثوار : وظل يقاتل حتى سقط جريحا ٠‏ 

وف معارك أبيه ضد معاوية » فلل سيف الحسين يقاتل مكؤمنا 
بعدالة هذا القتال » وليس لمحرد أنه يدافع عن خلافة أسه ٠‏ 

ثم كانت كلمات على بن أبي طالب الاخيرة له ولاخيه الحسن » 
وهو على فراش الموت « كونا للظالم خصما » وللمظلوم عونا » ٠.٠‏ 
ظلت هذه الكلسات تشكل صورة حياته واستشهاده ٠٠‏ 

وعندما مات أخوه الحسن ؛ احترم الحسين قراره بسبابعة معاوية 
حقنا للدماء » مقابل شروط ثلاثة : 

الناس آمنون حيث كانوا ٠‏ 


أن يصل لكل ذى حق حقه ٠‏ 


ل ٠٠6‏ م 


الخلافة بعد موته للحسن » أو يكون الامر شورى بين الناس٠‏ 

ولكن معاوية لم ينفذ هذه الشروط فبعد موته تولى ابنه يزيد 
الخلافة فعم السخط والغضب الجميع ٠‏ لظلمه وعبثه واستبداده » ومن 
كل مكان انهالت الدعوات على الحسين » تابعه » وتطل منه مقاومة 
هذا" الأ هزاف وخاضة من الكوفة العاف + ش 

واستجابة لهذه الاصوات تحرك موكب الحسين 6 وعد كربلاء 
على بعد خمسة وعثرين ميلا من الكوفة » فوجىء الحسين بجيش 
يزيد بن معاوية بحاصره ؛ ويقطع عنه الماء ٠‏ 

ب وجاء اليوم الحزين الدامي ٠.٠‏ لقد حاول الحسين التأثير في 
قلوب رجال هذا الجيش » ولكن أموال الاموبين أحالتها الى صخر 
لا يلين » ومضت ثلاثة يام بلا ماء ٠‏ ونظر الحسين حوله بألم ٠‏ كان ابنه 
يرقد مريضا في رعاية شقيقته السيدة زينب » تأكل الحمى جسده » وف 
حاجة الى جرعة ماء ٠‏ وحاول الحسين الوصول الى نهر الفرات » ولكن 
سهام جنود ابن معاوية انهالت عليه » وأصاب أحدههما فمه » فاتتزعه 
الحسن بقوة » وسالت الدماء تغرق بديه » بدلا من الماء الذى سعى اليه» 

وعرض على الحسين مبابعة يزيد » كثمن وحيد لحياته » ولكنه 
اختار الاستشهاد على خيانة ما يمن به ٠‏ 

وأخيرا دارت المعركة الاخيرة غير المتكافئة ٠‏ ففى مقايل جيش 
يزيد الذي يفوق عدده الاربعة آلاف » لم يكن مع الحسين أكثر من 
سبعين محاربا » أرهقهم الحصار والظماً ٠‏ ومع هذا حاربوا بقوة جيش 
كبير » وسقطوا الواحد بعد الآخر ٠٠‏ وبقى الحسين وحده بحارب ؛ 
وأخيرا ضربه أحدهم بسيفه على بده اليسرى فقطعها ؛ وانهالت السيوف 
والحراب والسهام » وسقط الحسين » وبوحشية لا مثيل لها » تقدم أحد 
قادة الجيش المعادي » فقطعم رأس الحسين » ووضعه فوق حرته » 
ليذهب مع الاسرى من بيت النبي الى دمشق » حيث ينتظرها يزيد بن 


جه :185 ينثت 


معاوية ! ٠‏ ْ ْ 
وهكذا اختتم الحسين حياته وهو في السابعة والخمسين في هذا 
المكان الحزين بكر بلاء » العام الحادى والستين من الهحرة ٠‏ 


لا للاءا ده 


زبارة القمور 


ان تقديس العظماء بعد الموت نزعة قطرية في الانسان »؛ لا تختص 
بأهل الاديان وحدهم » ولا بآأمة دون آمة : أو فئة دون فئة » أو عصر 
دون عصر » لقد قضى هذا العصر على كثير من العادات والتقاليد الا 
زدارة قبور العظماء » فما حاول أو فكر مفكر فى الغائها أو انتقادها ٠٠‏ 
وما زار رئيس دولة دولة أخرى في الشرق أو الغرب الا عين في برنامج 
زيارته وقت خاص لزيارة ما فيها من قبور العظماء وقبر الجندي المجهول 
ليوضع عليه اكليلا من الزهر ٠٠‏ حتى الشيوعيين الذين ينكرون المعاد 
بحرصون على هذا التقليد أشد الحرص ٠٠‏ فلقد دفنوا لينين في أفخم 
مكان بروسيا كلها » ولا زالوا يتوافدون الى قيره بالملابين » ووضعوا 
حثة ستالين الى جانبه » ولما حاكموه بعد الموت أقصوها عنه غضيا عليه» 
وتحقيرا له » لانه لا ستأهل هذه المنقبة والمكرمة ٠‏ 

وأضخم بناء في باريس وأرفعه على الاطلاق مقبرة العظماء 
« الباتنيون » فقد بلغ علوها ‏ على ما تقل الراؤن  18١‏ متراء 
وكذلك مقيرة العظماء بلندن « وستملستر » ٠‏ 

وأخبر ني الاستاذ جورج جرداق آنه حين زار متحف فيكتور هيجو 
بباريس رأى أن الرجل الموكل بحراسة حذائه يتفن خمس لغات » ويحمل 
ثلاث شهادات ليسانس ٠٠‏ والمبنى القائم على قبر كسال أتاتورك في 
أثقره لا يضاهيه أي مبنى في العاصمة الا مبنى البرلمان ٠‏ 

وقرأت في جريدة الاخبار المصرية عدد 55/1١,5١‏ : « أقيم نصب 
تذكاري على قبر جون كنيدي رئيس الولابات المتحدة » وهذا النصب 
مصنوع من الجرانيت الوردي والرخام ٠٠‏ ويحيط بالنصب التذكاري 


لم١١‏ ل 


ممشى دائري عرضه 5.0 مترا » وجدار جرانيتي » حفر عليه بعض 
مقتطفات من خطابات كنيدي » والى جانب التذكار شعلة دائمة الوهج » 
يظهر ضوءها على مسافة ميل أو أكثر ٠٠‏ ويقول حراس قبر كنيدي : 
أن سيل الزائرين للقبر لا ينقطع » وكثير منهم ينشج بالبكاء » ٠‏ 

أمريكا في طليعة الشعوب حضارة ورقيا تقيم النصب العالية » 
وتشيد الصروح الضخمة الفخمة على قبور عظمائها » وتشد الرحال 
لزيارتها » وترسل الدموع مدرارا عندها » ولا منكر ٠.٠‏ فاذا ما فعل 
الشيعة ذلك بقبور آل الرسول الاعظم (ص) الذين استشهدوا من أجل 
الدين والانسانية قامت قيامة النواصب ؛ ونسيوا الشيعة الى البدعة 
والضلالة » وتناسوا أن القصد من وراء ذلك قدوة الخلف بالعظماء » 
وتوثيق الصلة بين الماضى والحاضر » والرجوع الى الينبوع الذي تركه 
الصالحجون لتنهل منه الاجيال المتتابعة .٠‏ والسلام على الامام زين 
العابدين » حيث قال : « الهم الحقني بصالح من مضى » واجعلني من 
صالح من بقى » وخد بى سبيل الصالحين )"2 ٠‏ 

وهذا هو الهدف الاول من اقامة الصروح وتشييد القباب والمنائر 
الذهبية على قبور الانمة الاطهار » وأهل بيت النبى المختار (ص) » وهو 
بت كناازا نت مد هدفه اغان شره ىن يجيد لفقل والفبير لانه«اربناء 
وت وكيد لقواعد الحق والعدالة , والفداء والبطولة » واحتجاج صارخ 
على الظلم والفساد والارهاب ؛ وحافز على الكفاح والجهاد لخير 
الانسانية وسعادتها ٠٠‏ وبقول موجز ان اقامة الصروح على قبور 
العظماء» وتألق أسمانهم بعادل احياء تراثهم » ونشر مبادثهم وفضائلهم٠٠‏ 
ان كل ما يتصل بالنبي وآله » حتى قبورهم وزيارتها معان حية » لو 
تنيهنا اليها لامدتنا بالقوة » وأضاءت لنا الطريق الى السعادة والرخاء ٠‏ 


)١(‏ ألفت كاب « هذه عي الوهابية ‏ للرد على أهل هذا المذهب الذين حرموا البناء 
على الفمور ء وعخدموا العتات المهدة في القيم . 


لداةه!ا ده 


ومن الموسف أن أكثر الذين يزورون العتبات المقدسة لا تتنبهون 
الى هدي المعاني النبيلة » ولا بهتمون الا بالتضرع والتوسل بالقبر 
وصاحبه لقضاء الحاجات والعون على دفع الملمات(١)‏ مع العلم د 
صاحب القبر لم يتوسل بميت في حياته كلها » ولم يستعن الا بالله 
والسعي والكفاح » لتحقق ما يبتغيه من فضل وخير ٠‏ 

وبالاضافة الى عظمة الاهداف لتلك الصروح فان تزاحم الجاهير 
حولها في المواسم مظهر من مظاهر الاخوة » ومشهد يملا نمس الجاحد 
رهبه ومهابة ؛ وروح المؤمن قوة وصلابة ٠٠‏ ولكن تلك التجمعات أيام 
الزيارات تذهب دون أن نستغلها » وتستفيد منها بالتوجيه والتوعية 
الدينية والاجتماعية » ولو تألفت هيئة خاصة تشرف على تنظيم الجموع؛ 
وتختار لهم الوعاظ والمرشدين الذين بدركون الغاية من تقديس 
العظماء » ويستلهمون العبرة من سيرتهم ٠٠‏ لو وجدت مثل هذه الهيئة 
لاتئجت أطيب الثمار ٠‏ 

لقد مضى علينا نحن الشيعة أكثر من ألف وثلاثمئة عام نزور مرقد 
سيد الشهداء الحسين (ع) ونجتمع حوله بمئات الالوف ؛ ولم تفكر 
بالسبيل التى تؤودي بنا الى الاستفادة من مظاهر تلك التجمعات » وما 
فيها من قوى وطاقات ؛ واذا جهلنا الطريق الى ذلك فلماذا لا نستفيد 
من تجارب الغير » ونسير على نهحه فيما بعود علينا بالافع والصلاح ؟.٠.‏ 

قرأت في مجلة آخر ساعة المصرية عدد اعسشطمن م ات ككدذا 


)١(‏ قرأت في مجلة المصور المصربة عدد ١١‏ أبار سنة |١158‏ أنه وجد في قبر الثافمي 
رسالة من مدرس مصري بثكو زوجنه »2 وبطلب من قر الشافمي انصافه منهاء. ورسالة 
ظالما » ورسالة رابعة من شرطي عريفف يشكو رلييه .. وقرأت في جريدة الاخار المصرية 
عدد 1958/1/١6‏ أن المصربين الطيبين بمتقدون أن الشاقفي تادر على خل جميع المناكل ٠‏ 
والشعراني متخصص بالمتاعب النفسية »؛ والليدة نفية بأمراضي الميون » والمماوري 
بالشفاء من العقم » وسيدي يحبى ينتقم من الزوجة الثانية . 


1١١١‏ ل 


مقالا بعنوان في ميدان الحسين » جاء فيه : 

د ان أكثر من مليون ونصف مليون زحفوا الى القاهرة من جميع 
المحافظات ليشاركوا في مولد الامام الحسين » ولكن صورة الاحتفال 
هذا العام كانت متغيرة تماما عن كل عام .٠٠‏ فلقد قرر المكتب التنفيذي 
بالقاهرة تطوير مولد الحسين هذا العام على أساس علمي ٠٠٠‏ ولا يمكن 
أن يترك تجمع جماهيري دون أن ينظم ويطور » ومولد الحسين يضم 
أكبر تجمع جماهيري ٠.٠‏ ولذا وضعت خطة العمل : ونزل 6٠٠‏ نسمة 
متطوعين » واتنشروا في كل ميدان ؛ وتغيرت صور الاحتفال هذا 
العام ٠٠٠‏ ودارت الندوات الدينية والسياسية التي قام بها فريق من 
الوعاظ » وتحدثوا عن المعنى الدنى والسياسى لاستشهاد الحسين ٠٠٠‏ 
حتى صاحب الربابة كان يغني وينشد قصة الحسين » وكيف ثار على 
الظلم » وربط هذا ربطا ذكيا بالاوضاع الرجعية الماثلة في الوطن 
العربى »6 ٠‏ 

فون الممتريوك اول امنا بالاتعقاةة تمن ذكرى الخينين »مولن 
الحسين ؛ أو أنهم أكثر منا تعمقا وتفهما لما تحويه التجمعات الدينية من 
قوى وامكانات ؟ ٠٠‏ ثم أي الرجلين أقرب الى الله والى أبي عبدالله سيد 
الشهداء : الرجل الذي زار قبره وبكى » وقبل الحديد وتمسح به ء 
وكفى ؛ دون أن يتنبه الى المعاني النبيلة » والاهداف السامية لزيارة 
الحسين ؛ أو الرجل الذي زاره وعاش لحظات بقلبه وعقله مع الحسين » 
ونظر وتأمل واستلهم العظات من تضحيتهة بثئفسة وأهله وأصحابه ؟ ٠٠‏ 

ان الواجب يحتم علينا أن نحافظ على تلك الزيارات والتجمعات » 
ونحرص عليها حرصنا على حياتنا ومقدساتنا » لانها ذخيرة لا تقدر » 
وكنز لا يفنى ٠٠‏ وعلينا في الوقت تمسه أن نستغلها لنشر الدين 
والتوعية » والتحرر من الخرافة والاوهام » لتكون التحمعات حول 
العتبات المقدسة وبوم العاشر من المحرم أكثر ابحابية » وأعظم نفعا » 


١١١‏ مس 


وأوفر أجرا. 

ثىء آخر لا بد من الاشارة اليه » وهو هذا المال الطائل الهائل 
يلقى في داخل القفص ؛ ولا ددري راميه لماذا يرمى به ؟ ٠‏ وما هو 
مصيره ؟ ٠٠‏ 

وفٍ اعتقادي أن الافضل ألف مرة عند الله ورسوله وال بيته (ص) 
أن ركنم بداجائما © أو تكسو قار أو بطع ركينا + أو علبي ريسا 
أو يرشد ضالا ؛ أويسد دين مدين » أو بصلح شأنا عاما من شئون 
الناس أجمعين ٠‏ 


- ١١50 


في مشهد الامام الرضا (ع), 


في مسساء اليوم الاخير من رمضان الممارك من عام عمرم ١‏ ه طرت 
من بيروت الى ابران دون أن أعلم أحدا من الاهل والاصدقاء(١2‏ قاصدا 
زبارة الامام الرضا (ع) التى كنت أتشوق اليها من سنوات وسنوات ٠٠‏ 
وبعد ساعتين كنت في أوتيل لوزان بطهران » ومكثت فيه ليلتين بغرفة 
مستقله » فتفاضى عن المبيت فقط لا غير 45 تومان ؛ أي ما يقرب من ١8‏ 
لبرة لبنانية ونصف عن كل ليلة ٠‏ 

وتناولت وحبه واحدة من الطعام » وهى سيخ واحد من اللحم 
المندوي مع قليل من البطاطا المقلية » وصحن زلاطة » فأخذ ثمن هذه الوجبة 
مستقلا عن اجرة المبيت 55 تومان » وهى تعادل ما يقرب من تسع ليرات 
لبنانية » واذا كنت لم أسافر الى أوربا وأميركا لاقارن بين هذا الغلاء 
الفاحش : وبين اوتيلات باريس ولندن ونيو يورك فاني أعام أن بيروت هي 
عروسة الشرق على الاطلاق : وان اجرة المبيت فى أحد فنادةها الذى تشبه 
أوتيل لوزان لا تتحاوز الخمس ليرات » وان الغداء الدى دفعت عله ؟؟ 
5 5 ادق 5 206 ل 59 1 ى, ع اك عن 3 
نومان أدفع عنه ليرتين فقط ببيروت على أقصى د . وان احسل اوتيل في 
مصائف لبنان كأوتيل « كولبري » الواقع بين برمانا وبعيدات » على جبل 
عال تحيط به الاودية والغابات من كل جهة يأخذ ١١‏ ليرة لبنانية عن 4" 
ساعة مع ثلاث وحبات من ألذ الاطعمة » ومع تقديم الشاي والقهوة حين 
الطلب ٠‏ 

نشرب في المرفان ابار 515 . 
1 لألني 'ععلي : الى أبن ؟ حين لاحظوا اني أعيبيء نفى للسدفر »© فقلت : الى ربع على » 
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0 2 (من هنا وهناك ‏ م) 


وبعد ليلتين وبوم كامل طرت الى خراسان مشهد الامام الرضا (ع) : 
واستغرقت المسافة ساعتين » وما أن دخلت خراسان » حتى شعرت بأنى 
خلقت خلقا جديدا ؛ كانسان تلقى العفو بعد أن حكم عليه بالاعدام » وأيقن 
بالموت » أو منطلق من سحن » قضى فيه سنوات تحت الارض » أمأ سبب 
هذه الفرحة المفاجئة » وهذا الابتهاج اللاشعوري فلم أفكر به ؛ أو ألتفت 
اليه 7نذاك ٠٠‏ وقد خيل الى الآن ؛ وأنا أكتب هذه الكلمات انه الاحساس 
بشرف التوفيق والهداية الى زيارة مقام الامام الرضا (ع) ٠‏ 

وزادني اطمئنانا واستقرارا في ( مشهد ) اني وحدت غرفة في أوتيل 
« سفيد » تجمع أسباب الراحة التي أريد » فالامانة تامة » والخدمة سريعة » 
والنظافة شرعية » والاسعار مناسية » بقيت في هذه الغرفة خسن لال : 
دفعت عن كل لبلة مببيت عشرة تومانات ٠‏ 

وف اليوم الثاني أحسست بحافز بلح على من الداخل » ويحثنى على 
البحث والسؤال عن الشريد الطردد شاعر الوجدان والانسانية الاستاذ 
صلاح الصاوي المصري أستاذ اللغة الاتكليزية والعربية في كلية المعقول 
والمنقول بمشهد » واليه يعود الفضل في تفهم طلاب الكلية لغة القرآن 
وشريعة الاسلام » كما أخبرني النشيط المخلص عسيد الكلية الدكتور 
محتهد زادة » أحسست بهذا الحافز ٠‏ فعزمت على مقاومته » خوفا أن 
يعرف مكاني ويصون ما لا أريد » ولكن عبثا حاولت : حيث تبخر العزم » 
وضعفت عن المقاومة .٠‏ عندها قلت في نسى : أشترط عليه التستر 
والكتمان ٠٠‏ وكنت أجهل عنوانه » ولكني اهتديت اليه بعد لاي ء 
واشغ لت علنة التحاهل والكشيان 6.واذا سكل :من هذا شول:زائر.من 
لبنان ٠‏ فقبل بعد الالحاح والاخذ والرد ؛ ولكنه ضعف تماما كما ضعفت » 
وعجز كما عجزت » وأشاع وأذاع » وكان الخير فيسا فعل ؛ حيث تعرفت 
على أقطاب في الهدابة الى الخير لا أعهد لهم نظيرا في تربية طلاب الدراسات 
العالية على الدين الصحيح » والاخلاق الاسلامية » وصدق الاستاذ صاحب 


- ١١8 ب‎ 


لواء العلم والايمان0© ٠‏ 
العلم والايمان : 
ليس بالعجيب و لابالغريب أن يومن بالله واليوم الآخر رجل تخصص 
بالعلوم الدينية » ولا من غير الأللوف والمعروف أن يصوم ويصلي من 
تحرج على آبات الله الاعلام » والاساتذة في شريعة الاسلام » بل الغريب 
حامل شهادة الدكتوراه والليسانس من الحامعات الحديثة 4 كالدكتور 
مجتهد زادة عميد كلية المعقول والمنقول ؛ والدكتور على أكبر فياض عميد 
كلية الآداب » والصاوى الشاعر أستاذ اللغة العربية والانكليزية » أو من 
بلبس القبعة كالعلامة محمد تقى شريعت » ثم يؤمن هذا الايمان الخالص » 
ويعمل جاهدا ليل نهار لتوجيه كليته وطلابها الى الدين والطريق القويم 
أما الدكتور محنتهد زادة فقد وصقة الاسناذ صاحب العرفان ف العدد 
المزدوج السادس والسابع وصفا لا مغالاة فيه ولا محاباة » فاني قد رأيت 
فيه بالاضافة الى العلم والوعى » والجهاد والاخلاص الفطنة الخارقة , 
والذكاء الذى يفوق المستوى العادى بكثير » قانه دعرف حقيقة الشخص 
أبا كان من الحلسة الاولى » ويكاد يكتشيف بواعثه وأهدافه من أول نظرة » 
حتى كأنه المعنى بقول القائل : 
« بظن بك الظن كأن قد رأى وقد سسعا » 
أما الدكتور فياض فقد أخذت الصورة الحقة عنه من كتاب له 
أهدانه الدكتور محتهد زادة » وهو محاضرات عن الشعر الفارسى 6 
)١ 1‏ قال لي عميد جامعة الممقول والمنقول الدئور محتهد زادة : لقد ذل الاسناذ نزار 


جهود!ا جارة لوحده في هذا العدد ؛ ولر أعلمنا تطوع لمونه ألاتذة الجامعات » وأهل الاقلام 
2 العلماء الافائل ٠.‏ 


ا كك 


والحضارة الاسلامية بإيران » آلقاها في جامعة فاروق الاول سنة ١96٠‏ » 
وأول ما تدل عليه هذه المحاضرات القيمة أن صاحبها عميد كلية الاداب 
بسشهد هو عالم قبل أن يكون أدييا 6 عالم باحاطلته وام_تفمرانه لاقوال 
العلماء والادباء والمورخين القدامى والحدد من مستشرقين وغير مستشرقين» 
وعالم بمحاكمته لاقوالهم محاكسة دقيقة صحيحة » وعالم بتحفظه واحتياطه 
حين يبدى أحكامه وكراءه ٠‏ 

آما العلامة التقفى شريعت أسستاذ التفسير في كلية المعقول والمنقول 
بيشهد فهو ملاك ففدين وروح طاهرة تحسدت في هيكل رقيق أبرته 
العسادات » وأضنته المجحاهدات » بعتير القبعة لا لثىء الا ليصطاد بها هذا 
الشباب الذي لا يرى الا القشور والظواهر ؛ لبس القبعة ليصون بها ألوف 
العمائم واللحى من سخرية الساخرين بأهل الدين لمجرد الملايس والمظاهر » 
فقال لهم بلسان الحال : اتكم تآبون وتنفرون من العمة والحبة » فتعالوا 
الى هذه قبعتى » وهذا نطلونى على أحدث طراز ٠٠‏ فتقاطروا اليه من هنا 
وهناك ؛ وهو يصطادهم جماعات وزرافات ٠‏ ويتحه بهم الى الدين ؛ وشريعة 
سيد المرسلين » ويملا قلوبهم خشية ورهبة من جلال الله » وتقديرا واخلاصا 
لعباد الله » حتى المعممين ٠٠‏ وبكلمة أن شربعت نسيج وحده 5 الحهاد 
لبث الهداية » والابداع في أساليب الدعاية » ونسخة فريدة ليس لها ثان بين 
رجال العلم والدين فيما أعلم » فحزاه الله عن الاسلام وأنسته وعلسانه 
خير الحزاء ٠‏ 

أما الاستاذ الصاوي فرغم أنه غريب وسليب فهو حبيب الكل ؛ فلقد 
فرض احترامه على عارفيه بخلقه الكريم ه» واخلاصه لهنته » وأشعرهم 
بالفعل لا بالقول أنهم بحاجة اليه ؛ ولا غنى لهم عن مثله ٠‏ 

ولا بفوتنى » وأنا أذكر من تعرفت اليه من الطيبين الاخيار بيشهد 
معرفة شبه مفصلة أن أشير الى العلامة الشسيخ محمد واعظ زادة أستاذ 
تاريخ الفقه الجعفرى ف كلية المعقول والمنقول فلقد تذاكرت واباه في 


نه 


كال فوحجدت فثمه العالم المتواضع الدي شول عن دنه . والاستاذ الموجه 

وأيضا تعرفت ‏ فيمن تعرفت على العلامة السيد محمد على نجل 
آبة الله الميلاني الذي يجتمع حول منبره مثات العلماء والطلاب : تعرفت 
على هذا النجل الفاضل : فتمنيت أن يكون جميع أبناء اكباو علدا 
وتواضعه » وسمته وهدبه » عرفته فأكيرت بيله وتربيته » انماما كما أكبرت 
عقله وأخلاقه ٠٠‏ ان بعض أنبناء العلماء بريد من الناس أن تحترمه كابيه 
لا لعلمه أو عمله : لا لثيء الا لانه « آغا زادة » مع العلم بن آباه لم يحتل 
نه مد كيرد 0 رميوات برل ان نيا اران وانوانا من 


المحن والارزاء ٠.‏ 
مشهد : 


وبعد : فان الحديث عن مشهد الامام الرضا (ع) طويل مشعب 
الاطراف . فقد تقدم هذا اليلد العظيم الامين الصموف . واحتل الصدارة 
مدى الاجيال » وسحلات التاريخ حافلة بأسساء الشخصيات الخراسانية : 
كالخواجة نصير الدين الطوسى 3 والاماه العزالي » والمحقق الحراساني 
صاحب الكفاية » ومن اليهم ؛ وما زال » حتى اليوه يعمل على نشر العلم 
وخدمة الدين » ويأتى بأطيب الشمار وأنفعها » ولكن بصمت وهدوء ء قفان 
فيه من علماء الدين وطلابه آلفين ومئتين ‏ كما أخيرنى آية الله الميلانى # 
وتأتى مشهد في الدرجة الثانية من قم بايران » وتشاركها والنحجف الاشرف 
في كل ما لهسا من خصائص وامتيازات ٠٠‏ والى جانف هذا توجد المدارس 
والمماهد والكليات الحديثة 7 وفمها الالوف من الاساءدة والطلاب ٠.‏ 

ومن دواعي الاسف أن يكون لمشهد هذه المكانه » ثم لا تحتل محلها 
اللائق بين الشعوب من الشهرة » حتى عند الشيعة أتفسهم » وأن لا تجد 


ا 5 


من بعرف بها وبحقيقتها حتى من أبنائها 20 ٠.‏ 

ومن هنا كان العدد الخاص من العرفان بمقام الامام الرضا (ع) كتاب 
لجان با تنوه ستل عدر ل ا الى 
رجاله وأبطاله » وكأن العنابة الالهية قد حملت المغفور له الشيخ أحمد 
عارف الزين الى هذه الارض الطيبة » لينتقل منها الى رضوان ربه » ثم 
حملت ولده اليها لزيارة مقام الامام » وقبر أبيه ليقدم للاجيال صورة حية 
قوبة عن عظمة المشهد ومن فيه وما فيه ٠٠‏ واذا كان أهل خراسان » وفى 
طليعتهم العلماء والاساتذة والوجهاء » قد وفوا الشيخ عارف حقه فان ولده 
الاستاذ نزار قد رد لهم هذه اليد الكريمة » وأجاب عن العرف والاحسان 
بالاحسان ٠‏ 


شيخ بهاء: 

كنت أذهب الى الحضرة الشريفة مرة في النهار » والثانية في الليل » 
وَبَعَكَ الزيارة والضلاة اجلس متفردا فى يعشن الزو ابا« وكانك تنو ارد على 
في هذه الجلسة أفكار وصور لا تمت الى عالمنا هذا بسبب قرب أو بعيد . 
ا م ل ا ا ل ل ”7 
وقال : من أى البلاد ؟ ٠‏ قلت : من حبل عامل ٠‏ فقال : مد اف 
بخ بخ شيخ بهانى رحمه الله ٠‏ وكان اذا مر به زائر يقول له 0 
وانظر هذا الشيخ فانه من بلد شيخ بهاني ٠‏ 

فقلت في نسى : اذا سئلت بعدها فلن أذكر جبل عامل » لانى هربت 
الى الله من الناس ومن تنفسى وميولها » ومن كل شبيء » هربت اليه سبحانه 
خائفا راجيا أن يرحم ويغفر » وتوسلت اليه بكل سبيل ٠‏ حتى بالعفو 


)١(‏ أدرك هذه الحقيقة الدكور مجنهد زادة . فلقد رابنه تحرق ألماء ويقول : لا بد لا 
من وسيلة توطد العلاقات © وتؤكد الصلات يننا وبين اللاد الشيمية . بخاتيهة جل عامل » 
وأسأل الله سبحانه أن يحقق رغبته » وتمنيت لو كتب الدكدور فياض ©أو غمره من أرباتب الانلام 
في مشهد مقالا مفصلا عن الحركة العلمية فيها » ثم تابع الافلام في موضوعات شتى بثشر 
بالكرفان::قانها "اعد ال شائل” وأشعوا مدا النات + وكل. ما اصميل كالتسية و اليم : 


ل لا 


والصفح عمن أساء الي » ونالني منه أذى » واتنهك مني حرمة » عسى أن 
يكون ذلك صدقة مقبولة » وعوضا عن منه تعالى وعفوه وكرمه » أما من 
أدركته مني اساءة » ولحقته مني ظلامة فقد توسلت اليه عز وجل أن يرضيه 
عنى من فضله » ويفيه حقه من خزاتنه ٠‏ وبخلصن ي من جميع ما على من 
ديون وغرامات له وللناس ؛ وما ذاك على الله بعزيز ٠.٠‏ والذى جرأنى على 
هذا الطلب شعوري بأني لاجىء في أرض الامام (ع) مستجير بحرمه 
الشريف ٠‏ 

وي اليوم الثاني احتحت الى ركوب اننا كسبى : وما أن تحركت 
خطوات »؛ حتى سألنى السائق عن بلدى ؟ ٠‏ فقلت : لبنان ٠‏ فقال : به به ٠٠‏ 
شيخ بهاء ٠٠‏ فدمعت عيناي من غير شعور وأدركت للحين أن الفضل في 
احترام الابرانيين للعامليين مدى الاجيال يعود الى هذا العظيم ٠٠‏ ولكني 
فكرت مليا : ماهو السر لتعظيم هذا الشيخ وخلوده ؛ حتى يعظم ونكرم 
كل مونتميس لل لله و ره ول هيعد عليه اكور له وار ) - 
الو و ل لهذا العظيم من القداسة 
والخلود ٠‏ اذن "١‏ سر الا تعلم لله . وعمل لله وحده لا للشهرة »: ولا لمنافقعه 
ومنافع أبنائه ٠‏ 
لبنان بلد الخبز والحرية : 

وكلنت انى توجهت في طهران » وخراسان : في الحضرة المقدسة » 
والاوتيل : والمكتبة ؛ والسيارة » والحانوت » في المجالس العامة والخاصة » 
وعرفت انى غريب من لبنان بوجه الى هذا السؤال » وأظن أن الايرانيين 
بوجهونه لكل غريب » وهو : هل نستطيعون التعبير عن أفكاركم بحرية ؟. 
وهل يحد العامل والكاسب اليبسبل الون الحماة الطببة له ولاولاده ؟ وهل 
لمر ل انو وهو 

وكنت أجيب بأن كل لبناني يتمتع عندنا بالحرية الكاملة » ويعبر عن 
أفكاره متى شاء » وأين أراد في الصحف وف المحافل » ومن على المنابر » 


ل هاا - 


حتى الاكراد الذين يعيشون في لبنان ولا يحملون هوية لبنانية يعيشون 
بتمام الحريه » وربما امتاز لبنان بآنه ليس للحكومة فيه صحيفة تخصهاأ 
وتبرر أعمالها مهما كانت وتكون » وانها تساتمد قوتها من البرلمان فقط , 
امن الصحف وما اليها ٠‏ 

أما حياة العامل في لبنان فيكفى أن تعلموا بأن التلفزيدون والبراد 
يوجدان في بيوت العديد من العمال ؛ وان العامل عندنا يأكل اللحم في أكثر 
أيامه رغم أنه سستورد من الخارج » كسا يأكل فاكهة الشتاء في الصيف » 
وفاكهة الصيف في الشستاء » أما الراديو فانها تماما منتشر كالساعات بحمله 
الراعي بيده أبن اتجه بقطيعه » وماسح الاحذية بضع علبة البويا أمامه , 
والراديو الى جنبه » وينتقل به البائع مع سلعته من مكان الى مكان .. 
هذا » مع العلم بأنه يعيش في لبنان أكثر من مئة وخسسين ألف عامل أجنبي. 
أغلبهم من السوربين ٠‏ 

أما حركة التعمير » ومظاهر البدخ والترف في لبنان خلا تحدهدا في 
أي بلد من الشرق اطلاقا ٠٠‏ اللهم الا في الكودت التى شد دخلها عن كل 
قياس » لضخامته وضآلة المواطنين وبكلمة أن لبنان بلد الخبز والحرية ٠‏ 

فكان الاير انيون يتعجبون من ذلك » لعلسهم بأنه لا بترول في لبنان , 
ولا أراضى واسعة شاسعة » ولا آرز ولا لحوم ؛ ولا صناعه سجاد » وما 
الى ذاك ٠‏ 

هذه لمحة خاطفة » ومجمل سريع لذكريات الليالي الخدسس التي قضيتها 
في مشهد الامام الثامن (ع) ولو اتتقلت بالقارىء من شعور الى شعور , 
ومن صورة الى صورة ؛ ومن لفتات النفس الى وحى الضمير والعقل » من 
بدابة هذه الرحلة الروحية الى نهايتها لطال القول . واستغرق كتابا لا 
مقالا أو مقالين ٠‏ 

والله سبحانه المسؤول أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ؛ والصلاة 
والسلام على محمد وآله الطاهر بن 7 وآهل مشهد الاكر مين 7 


د 1ه 


في القاهرة 
سيب الرحلة : 


بعد أن اتتهيت من بعض مؤؤلفاتي شعرت بضيق الصدر » وثىء من 
الاعياء ؛ ورايتني بحاجة الى الراحة » وترك القراءة والقلم الى حين » تساما 
كما يحتاج المريض الى العلاج » ولكن ماذا أصنم اذا لم أكتب » ولم 
أقرا ؟ ٠‏ هل ألهو برسم الالواح ٠‏ أو نظم الاشعار ؟ ٠‏ ولسست رساما ولا 
شاعرا ..٠‏ أو أرتاد نوادى العلساء والادباء ؟ ٠‏ ولا وجود لها في بيروت ٠٠‏ 
فلم ببق الا أن أجلس لوحدي غارقا في بحر من التأملات والتخيلات ٠٠‏ 
وهذا أسوأ عاقبة من الحهد والاعياء ٠‏ 

كنت في النجف برغم الفقر والبؤس أهداأ بالا » وأكثر راحة مني 
اليوم ٠٠‏ واذا غبطت يومذاك من يعيش بلا مضايقة الدائنين » فاني اليوم 
أغبط كل من بحد التسلية والترفيه » ولو ساعة من بومه ٠٠‏ ولسست أعرف 
أسلوبا في الدراسة يبعث النشاط والحيوية والرغبة في نفس الطالب » 
كالاسلوب النجفي ٠٠‏ فالاستاذ يسير على مجيته مم طلابه » ويرسل 
الطرائف والنكات بين فترة وفترة : فيبقى الطالب مع أستاذه » حتى في 
أتفاسه وحركاته وسكناته ٠٠‏ واذا قرأ الطال + أو كتب موضوعا من 
الموضوعات ذاكر زملاءه : واشتركوا جميعا في عملية التفهم والتفكير ) 
فاحساساته : وانفعالاته تحد دائا في النجف من بتجاوب معها» 
وبستمع اليها ء 

اما أن يكتب انسان »أي انسان في عزلة » أو يقرأ ويفكر في عزلة » 
دون أن بجد من نتحاوب معه في أفكاره وشعوره » أو يسكن اليه من 
أتعابه وأوصابه »؛ أما هذا قلا بد أن نصيبه العناء والاعياء » مهما كانت 


١58١‏ سد 


الدوافع والمغريات ٠٠‏ والصلاة والسلام على من قال : « ان هذه القلوب 
تمل كما تمل الابدان » فابتغوا لها طرائف الحكم » ٠‏ 

وقد ابتعيت سبيل الفرار من الملل ٠‏ فام اجده بلنان » فعزمت على 
السفر الى القاهرة » واخترتها لاسباب » منها اني لم أزرها من قبل » ومنها 
اني أستطيع فيها العزلة والتنكر الذى أحبه وأهواه ٠٠‏ وقررت أن آأمكث 
فيها ١١‏ بوما » آأتنكر في ثمانية أو نسعة » وأعلم الاصدقاء بسكاني فيما 
بقي » وطرت اليها من بيروت مساء اسه » واستغرقت المسافة 
حوالى ساعة ٠‏ 


00 
0 لعن ع ) » وقد بلغ 006 العلو ان علولا 
وعرضاء وف الحائط الحنوبي باب مر ن الساج محلى بخطوط من الفضة » 
يؤدى الى غرفة كبيرة و في وسطها قفص من النحاس » تعلوه قبة ضحمة » 
والناس بطوفون بالقفص » يقبلونه » ونتضرعون الى الله بالدعاء » ويسألونه 
قضاء الحاجات » وما أن دخلت هذه الغرفة » حتى اهتزت أعصابي هيبة 
وري يت علبي ل لحكل زع بلاقو لاا اا 

وقد دمعت عيناى » وأنا أنظر عحوزا قابضة على القمص يكلتا بدبها ) 
وتقول : هو وديعتك با ابن رسول الله ٠٠‏ فظننت أن لها ولدا مريض أو 
غائب ٠‏ 

(1) المعروف أن الفاطميين عم الذين أوجدوا هذا المغام لدواع سياسية ء والا فان الحسبى 
مدفون في كربلاء حيث قتل » وان كان من خلاف فهو حول الراس التثير يف » وانه دقن بالشام ٠‏ 
أو أعيد الى مكان الجسد المقدس . ومن الطريف اني فرأت كابا منف أكير من للانين عاما ليح 
أزهري حاول المؤلف أن يثبت دفن الحسين في القاهرة » ولا دلبل له الا زعمه بأن جده الرسول 
الاعظم بزور المقام في القاهرة كل ليلة جمعة » وقد ثاهده أكثر هن واحد .. وقد نسيت 
اسم الكتاب وصاحبه . 


ا 2 


ورأيت رجلا كهلا واقفا اتجاه القفص » ويشير اليه بيده » وبحده 
بنظراته » ويخاطبه بصوت خافت » ثم يقف بين لحظة وأخرى على أصمابع 
قدممة ٠‏ 

ورأيت طفلة لا تتجاوز الثامنة من عمرها تقيل القفص »© وتدعو 
بحماسة الاطفال وبراءتهم : 

وعلى الاجمال فان الصورة التى شاهدتها في القاهرة لا تختلف فى 
كو واعبا كنت أرافاق كزيل من القديعة :انها واحدةة لان المصهر واعد ؛ 
وهو اعتصام المسلسين كافة بالآل الكرام ؛ عليهم أفضل الصلاة والسلام » 
والتقرب الى الله ورسوله بحبهم وولانهم ٠‏ 

وبجانب الغرفة التي فيها القتفص مسجد خاص بالنساء يجتسعن فيه 
بعد الزيارة العاف تادرو القرآن + وقد رأدت بينهن الكثيرات من 
الشابات : تماما كسا هى الحال في كربلاء والنحف ٠‏ 

ولما ذهبت الى المقام المسوب الى السيدة زينب رآيت الناس يقبلون 
الأفنا تالا يراب +( ور قوق يحول النقض ب اتنداما: كنا نملو عن الفا 
المنسوب الى أخيها » ورآيتهم يتزاحمون ويتسابقون الى وضع أيبديهم على 
اسسها الشريف المكتوب على القفص » ثم يمسحون بها وجوههم 
وصدورهم ؛ تاما كما يفعل ححاج بيت الله الحرام بالحجر الاسود ٠‏ 

وغريبة الغرائب أن بعض الكتاب من أبناء السنة يهاجمون الشيعة » 
لانهم يزورون » ويتبركون بسقامات أهل البيت » وينسون أو ,تناسون 
ما يفعله أبناء طائفتهم في المقام المنسوب الى الحسين : والمقام المنسوب 
الى السيدة زينب » مع العلم بأن ما يفعله الشيعة بكر بلاء والنجف هو عين 
ما تفعلة السسئة بالقاهرة » مع فارق ٠‏ 


الاأزمر: 
ذهبت من مسحد الحسين الى الجامع الازهر » وهو قريب منه » لا 


د 19# د 


فاصل بينهما الا عرض الطريق » وكنت قد تخيلت الازهر عظيما في علوه 
وسعته » وانه بعص بالعلماء وحلقات الدرس » فوجدته دون ما تنخيلت 
د علت تمي : هل أنا في الجامع الازهر ؟ ٠٠‏ 

ومهما يكن » فقد رأبت شيخا مسنا » وآأمامه أة فريقي أسود متكيء 
على احدى بديه مادا رجليه » والشيخ يلقى عليه درسا في حروف الجر » 
ويقول ارح عرف الجرعاى الللاعر امس اند وعان المضير كأقسم 
بك » وشيخا آخر بدرس شابا افريقيا في المذي والوذي » ويقول : انهما 
ينقضان الوضوء » ولا يوجبان الغسل ؛ كا هي حال الجنابة ٠‏ ودخل 
وقت الحبرةه انان الحا اتيت عاذ” الععياقة رودو نعف أن شه 
الامام تقدمت منه » وقلت د : المرجو أن تعطيني صدورة عن الازهر ٠‏ 

فقال : الكعية واحدة » والازهر واحد ٠‏ 

قلت له : والله واحد ٠٠‏ فأصبح لدنا أقانيم ثلائة : الله والكعبة 
والازهر » كما بقول النصارى ٠‏ 

فقال : كلا ٠‏ أولئك يقنولون : الرغيف والقرش والبطيخ شيىء واحد » 
وهذا لا يكون ولن يكون أبدا٠‏ 

ثم قلت له : أتعرف شيئا عن الشيعة ؟ ٠‏ 

قال : هم زائغون ٠‏ 

قلت : من أبن عرفت انهم زائغون ؟ ٠‏ 

قال : هكذا شال ٠‏ 

قلت : وأنا أقول : انك زائغ » فهل تأخذ بقولي ؟ ٠‏ 

ففتتح كفيه » وقال : اقراً الفاتحة ٠٠‏ فقرأتها معه » ومضى لسبيله ٠‏ 
وتنقلت ف الاروقة المحاطة بالجامع التي كان يسكنها الطلاب الغرباء , 
فرأنتها قد هحرت وتركت للعصافير والدراويش٠٠‏ فسألت : أبن الطلاب ؟. 
فقيل لي : أما الد راسة ففى جامعة الازهر » وهى قردبة من الجامع » وآما 
الطلاب الغرباء فقد بنيت لهم مدينة خاصة تدعى مدينة البعوث ٠٠‏ فذهبت 


١598‏ سد 


الى الحامعة » وتنقلت في كلياتها الثلاث : كلية أصول الدين » وكلية اللغة 
العربية » وكلية الشريعة » وحاولت أن أحضر الدرس في صفوف هذه 
الكلية ؛ ولكن الدراسة فيها لم تكن قد اتنظمت بعدا٠‏ 

و اليوم التالي ذهبت الى مدينة البعوث وهي بتايات عديدة » كل 
واحدة منها من أربعة أدوار » وفىي طرفها مسحد حديث » وفيها دكان 
حلاق » وآخر سسان » وثالث لماسح الاحذية ؛ ويحيط بالمجموع سور ء له 
باب يقف عليه شرطى » وبالقرب منها مدرسة كبيرة قانوية » وقد أنشئت 
المدينة والمدرسة للطلاب الغرباء الذين نقصدون الازهر للدراسة » ودخلت 
احدى الغرف فعددت بها 5١‏ سريرا ل 55 طاليا ٠‏ 

وسألت بعض الطلاب ؛ فقال : نحن هنا نبلغ الالوف » وأكثرنا من 
افريقيا » كالصومال » ونيحيريا » ودكر » وليبيا » والحزائر » والمغرب » 
وفينا من اليمن والجزيرة العربية » وأندونيسيا وغيرها » وفي المدينة مطبخ 
لاعوم » يتناول الطالب منه ثلاث وجبات في اليوم » ويتقاضى من ه 
جنيهات الى ١١‏ حسب رتيته » وبعد أن ينهى الدراسة الثانوية يدخل فى 
احدى كنات الارهن .موق نت ماله العوث .بدلا عن الأزوفة الت 
كان يقيم فيها الغرباء ١ ٠‏ 

وزرت حامعة القاهرة » وجامعة عين شمس ؛ وما عرفت أحدا باسمى») 
ونا غرفي أعة #نرتالحة + وقال لى اتاد ى كلية الآاذات "هل 'أنت 
ابرانى ٠‏ قلت : لا ٠‏ قال : عراقي ٠‏ قلت :لبناني ٠‏ فأهل ورحب » وأثنى 
على لبنان وأهله ٠٠‏ ثم قال : أتعرف عبد الجواد مغنية ؟ ٠‏ نقصد محمد 
جواد ٠‏ قلت : نعم ٠‏ قال: كيف هو ؟ قلت : بخير ٠‏ قال : انه رجل طيب 
وفاهم ٠‏ قلت : وما أدراك به ؟ ٠‏ قال : عرفته من آثاره » وأخد يتحدث 
عنها ٠‏ قلت : بارك الله بك وبه ٠٠‏ وقد سررت » وأنا أستمع لقارئي دون 
أن يعرفني بالدات ٠‏ 


أ !١5©‏ ل 


حديقة الحيوانات : 

وذهبت الى حديقة الحيوانات » ورأيت فيها الفيل وخرطومه الطويل» 
ونابيه الناتئين » وأذنيه الواسعتين » ورأيت الزرافة » فتذكرت شارح 
الالفية » وتمثيله لتعدد المبتدأ بقوله : الزرافة بداها أطول من رجليها ؛ 
ورأبت فرس البحر الذي يلتهم عيدان القش » وكأنها مهلبي » وذا القرن 
الواحد » والنعامة التى هي بين الطيور كالجسل بين الحيوانات : الى غير 
ذلك » وما أن رأيت الاسد » حتى شعرت بحسرة شديدة عليه . انه بحد 
الطعام والشراب في سحنه » ولكنه لا يحد فطرته وطبيعته التى يحدها 
في الغا حرا طليقا ٠‏ 
دار الكنب : 

وزرت دار الكتب المصرية » وهى نادة كبيرة » فيها قاعة واسعة 
للمطالعة » وأخرى للفهرست » وجناح خاص للموظفين » وغرف عدددة 
ملأى من الكتب المتنوعة » ومنها مخطوطات بعود :اريخها الى القرن الاول 
الهجري » وأخرى الى القرن الثاني » وبينها مصحف من رق غزال : جاء في 
آخره « خط الامام جعفر الصادق » ٠‏ 

ورأنك فيها اقفن كن السيعة فق الفقه:» كتواعك العلامة : 
والجواهر » والمسالك ؛ والحدائق ؛ والمكاسس : ومختلف الشيعهة » 
والتذكرة » وغيرها » وفيها من كنب الحديث الكتب الاربعة : والوسائل ؛ 
وعلل الشرائع » وفيها كتاب البحار للمجلسبي . وبعض كتب الاصول : 
وغير ذلك ٠‏ 

وقال لى موظف ف الدار : لماذا تبحث عن كتب هؤلاء ؟ ٠‏ قلت : وللاذا 
هذا الؤّال ؟ ٠‏ قال : انهم تفضلون عليا على محمد : ويهولون : ال الله 
أنزل سورا بعد النبي على علي ٠‏ فقلت له : لا بحضرني ثبىء لجوابك الا 
أنك لا تفهم ٠٠‏ قال : أنا عرفت ذلك ممن يعلم ويفهم ٠‏ قلت : سل شيخ 


عد 155 اعد 


الاسلام عندكم الشيخ شلتوت » لتعرف انك » ومن قال لك ذلك أجهل 
الناس بالشيعة ٠‏ 


الساحد : 


كان الناس فيما مضى يرون الدين جزءا من حياتهم » بل كانوا 
يشعرون بأنه لا حياة لهم بدونه » أما اليوم فيهتم أكثرهم » أو الكثير منهم 
بتوفير العيش وتأمينه قبل كل شىء ٠.‏ وكان الحاكم » وما زال يتقرب 
الى المحكومين بالشعارات التي تعبر عن مقاصدهم وآمالهم » ومن هنا 
نسمى حاكم الامس بالناصر لدين الله » والمتوكل على اله » وما الى ذاك من 
الالقان » وتسابق الحكام الى تشبيد المساجد والمعابد ٠٠‏ وقادى حكام 
اليوم بالا شتراكية والقومية والوطنية .٠‏ ولو اهتم اليوم الناس بالدين » 
كنا اهسيونا. بهد بالأسين الراننا المستتولين: ف هنخاذا العضر يلعيون بالشافر 
والمستتصر » ولبئوا المساجد والمعابد » وأهملوا المصانع والمعامل » تماما 
كما فعل الذين كانوا من قبل ٠‏ 

د العا لقي بي الح او 1 تقر بأ الى الله » ولا 
حسا بالدين » ولا الذي أنشا المصان نع اليوم أ نشأها لمحارية الفقر وسد 
الحاجات » وانما فعل كل من 6 واللاحق ما فعل بدافم الاحتماظ 
بالكرسي وكفى ٠.٠‏ والا م عر اليوم للدين » واهتمام 
حكام الامس به ؟ ٠٠‏ ساذا ن نفسر اقامة مسحد أنفقت عليه الملابين » كالجامع 
الاموي بدمشق ؛ وجامع ابن طولون » وجامع محمد علي بالقاهرة » 
وملابين البائسين لا يحدون لقسة العيش ؟ ٠‏ 

دهمت الى عاتم وعبل على ببالقلعة + ونا انرا جه تحني تلت لي 
أكياس الذهب التي رصدها لتنفيذه ٠٠‏ يرتفع سقفه في علو شاهق » تعلوه 
قبة كبيرة . كأنها بناية في رأس جبل : وتحيط بها القباب من كل جانب » 
وأمامها مئدذتنان رفيعتان قد بلغتنا في الفن » ودقة الصنع » أما صحن الدار 


ا ا 


فيمتد أمام جدرانه الثلاث ابوان جميل يوم على اسطوانات من المرمر ٠‏ 

نى محمد على هذا الجامع الى جانب جامع السائان الناصر الذي 
يفوقه سعة وضخامة » وان كان دونه فنا وحسالا ٠٠‏ وذهبت من مساحد 
محمد على الى مسحد السلطان الناصر » ومنه الى مسحد الرفاعى ؛ وهو 
قديم البناء » وكبير جدا » ومفروش بالسحاد الفاخر ٠٠‏ ورأيت حواه 
سرادقات مضروية » وأعلاما منصويبة ؛ وجمعا من الرجال والنساء والاطفال 
يضربون الدفوف والصنوج » ويرقصون .. 

فقلت : ما الخبر ؟ ٠‏ قالوا : اليوم مولد الرفاعي ٠‏ 

وأضخم المساجد التى رأيتها في القاهرة مسحد ابن طولون » فانه 
أشبه بقلعة منه بالمسحد » و بكلمة ان القاهرة بصدق فيها القول : انها مدينة 
المساجد والماآذن ٠٠‏ ومصر بوجه العموم بلد متدين ؛ يمن بالله واليوم 
الآخر » فالمساجد تكتظ بالمصلين في أوقات الصلاة على سعتها وكثرتها » 
وقد شاهدت الكثير من سائقى السيارات يتركون سياراتهم جانبا » 
وينتصبون للصلاة على أرصفة الشوارع » وكنت ذات مساء في المطعم : 
وما أن سمع الخادم الاذان » حتى ترك عمله ؛ واتجه الى القيله يؤدى 
المكتوبة ٠‏ 
للاستطلاع : 

بقيت تسعة أيام متنكرا ؛ لا أعلم أحدا باسسي ومكاني » واذا 
صادف » وسألنى سائل أقول : لبنانى » ولا أزيد ٠٠‏ واللبناني محترم في 
مصر » وف كل يلد في الشرق والغرب » فلبنان على صغر حجسه كبير وعظيم 
في طبيعته وتاريخه » وفي صلاته وتفاعله مع العالم ثقافة وسياسة وتجارة : 
فكلمة لبناني ولبناني تعبر عند القريب والبعيد عن الفن والجمال » وعن 
الحرية والوعي ؛ والتقدم والحضارة » ويعلم الجسيع أن عملية التطور في 
البلاد العربية انطلقت أول ما انطلقت من لينان » وانه كان المدرسة الاولى 


2 


لكل باد عربي بخاصة مصر » ويشهد بهذه الحقيقة المقتطف ؛ والاهرام » 
والهلال » فانها مصدر النهضة بمصر »؛ وهى لبنانية حسيا ونسبا ٠‏ 

كنت أخرج من الفندق الساعة السابعة صباحا » وأتمشى ساعة » أو 
أكثر على شاطىء النيل ؛ أو على أحد الجسور التي تربط بين جانبيه » ثم 
أنتقل من حي الى حي » ومن شارع الى شارع ه من روض الفرج الى 
أمبابه » ومن شارع 55 يوليو الى منشية البكري » ومن الجيزة والبرج 
العظيم الى ميدان التحرير » وفي ذات يوم استأجرت قاربا صغيرا النهار 
بكامله » واتتقلت به من جزيرة الى جزيرة في القناطر الخيرية » وغيرها » 
وطليت من صاحب القارب أن بهيىء الغداء من سمك النيل الطازج » 
ففعل » وتغديت في القارب » وهو يسير في اتجاه معاكس لمجرى النيل ٠‏ 

وكنت أرى على طول مجارى الماء » والجزر التى تحيط بها من كل 
جانب ؛ أرى الحدائق التي بنيه فيها العقل » ويشرد منها اللب » فالارض 
خضراء تحكى الحياة وسرها » والازهار تافتح عن البهجة والسرور ») 
والاشحار تداعب أغصانها النسسات الرقيقة الناءمة » والطيور تغرد 
وترقص : ولا تفكر في حاضر ولا مستقبل : والسماء صافية كقلوب 
الاطفئال ؛ والنيل سير بهدوء وتوئدة ٠٠‏ رأيت هذا فقلت : صدق من قال : 
ليس بالامكان أبدع مما كان ٠٠‏ وبحق لمصر أن تزهو وتفخر نيلها 
العظيم ٠٠‏ فانه سر حياتها » كسا هو سر جبالها ٠‏ 

قلت : اني كنت أنتقل من شارع الى شارع » ولا دافع لي الا المعرفة » 
وحب الاطلاع » وكنت أرى التناقض والتنافر بين الاحياء » فبينا تقوم 
البئايات الشاهقة والحدائق الغناء فى شارع 5 دودو » وتعرض أفخر 
الملابس » وأحدث الازياء تجد في الشوارع الاخرى المتفرعة عنه » كحارة 
ندى » وشارع الخطري أزقة ضيقة » وسوتا قديمة متداعدة » وأوساخا 
متراكسة ؛ وأوحالا » وروائح كربهة » وأسرابا من الرجال » والنساء 
والاطفال حفاة وثبه عراة ٠‏ 


لداة؟! ل (من هنا وهناك ‏ و) 


الاسسمار: 

اما الاسعار فما رأبت شيئا أرخص متا من الخبز والفول والفلافل » 
والخيار والفحل واليصل » وما الى ذاك من طعام العال والملاحين : فانه 

بسعر التراب » فصحن الفول ل نصف قرش » والقرش 
عندتا يعادل خمسة قروش لبنانية » فيستطيع العامل ان شناول وحمة كاملة 
بقرشين » وكنت ادفع ثسن الوجبة في افخم مطاعم القاهرة ٠‏ او ٠ه‏ قرشا : 
وف ذات يوم تتاولت الغداء في مطعم البرج الذي يرتفع قرابة 5٠١‏ متر 
فدفعت الثمن ١لا‏ قرشا » اى ما بعادل ثلاث ليرات ونصها لبنانية ٠‏ 
د سح ليد 

ترجع معرفتي بشيخ الازهر المرحوم الشديخ محسود شلتوت الى 
سنة هة؛ حين ناقشت فتواه بحوا ز طمر الهدى وحرقه على صفحات رساله 
الاسلام ؛ ثم جرت بيئنا كابات ومراسلات » وقرأ لى ٠‏ وقرات ت لهاء٠‏ 

وقبل عودتي بيوم واحد اجتمعت نه في داره . فأهل ورحب ء 
واستقبلني أفضل استقبال » وحين قدم لنا شراب الليمون . ابى الا أن 
نشترك في كأس واحد » فكان يشرب قليلا . ويناوانى الكاس ٠‏ فاشرب 
من سئوره » وجرى بينتا حديث الشيءة والتشيع » فأثنى وأطنب : وقال 
فيما قال : ان 000 ايديا الازهر » وبي أمدا غير قصير 
وا ثم أعرض القانسون عليه عن هذا المدهب . 
فحرموامن نوره الا + وده الحسة ٠‏ 

ومما قلته له : ان مكاتتكم عند علماء الشيعة كبيرة وسامية » وقد 
تظنون آنتم » أو يظن غيركم أن السبب هو فتواكم بجواز التعبد بمذهب 
التشيع ؛ والحقيقة أن العارفين من علمائنا ينظرون الى فتواكم هذه » على 
آنها مجرد نظر واجتهاد » واو أفت.: تم بالعكس لقالوا : هكدا أدى نظره 
واجتهاده » قياسا على أنفسهم ؛ ا بسبداً الاجتهاد الذي ام يغلقوا 
دونه الابواب والنوافدذ ٠٠‏ آجل ؛ ان فتواكم هذه تنبيء عن الحراة » وعدم 


جا آله 


الممالاة بلوم اللائمين في الحق والعدل » ان علماء الشيعة يحترمونكم » 
وينصح له كائنا من كان ٠‏ 

وان هن عقيدتنا نحن الشيعة ان الخلافة لعلى بعد النبي (ص) ٠‏ ولكن 
هذا المبدأ » أو غيره » تماما كما فعل أمير المؤمنين مع الخلفاء الاول » وقال : 
لاسالمن ها سلمت آموز المسلمين ٠٠‏ فالتفت الشيخ الى الحاضرين » وقال : 
ان السنة لا يعرفون هذه الحقيقة » ويجهلون نصح الشيعة للاسلام ونبيه ٠‏ 

ثم حدثني عن جرآته بعد أن قلت له : ان فتواكم تنبيء عن الاقدام 
قتصددت له » ورددت عامه ف الصحف والاندية 3 فأحالونى على التأدس 
والمحاكمة » وجاء في قرار الاحالة بحب آن يودب « شلتوت » . حتى لا 
بجرأ بعد ذلك الصغار على الكبار » فقلت في الدفاع : ان شلتوتا ليس 
بأصغر من المرأة التى اعترضت على عمر بن الخطاب » ولا المفتي بأكبر 
من عير * 

فقلت معقبا : يقولون : ان لدى الغرب مسواريخ وقنابل ذرية » وما 
دروا ان لدنا نحن أهل الحق والاسلام قنابل وصوار بخ أعظم أثر ا 520 
خطئرا على الباطل ؛ ولكنها تحتاج الى خبراء فنيين » كالشيخ شلتوت » 
تساما كما يحتاج اطلاق الصواريخ : والقاء القنابل الى آهل الاختصياص ٠‏ 
فبان عليه السرور لهذا التشبيه ٠‏ 

وبعد : فان أنامى ف القاهرة ؛ وان كانت قصيرة وقليلة في عددها 9 
فانها كثيرة وكبيرة في أثرها : فلقد أرشدتنى الى الكثير مما كنت أجهل » 
كسا أنها وملدت الولاقة بيني ودين عدد من فضلاء الاأزهر ورحاله 4 والله 
ساحانه المسئول أن يكون لهده الرحله أحسن النتايج والثمرات ه.؟». وصلى 
الله على معحيل وآله الطببين الطاهرين ٠‏ 


الا كا 


في البحرين 


دعيت الى البحرين لالقاء محاضرات بمئناسية شهر رمضان المبارك 
من سسئنة مم١‏ ه »ء فاستحيت للدعوة » لان لدى أثشدياء وأشياء 
كتهها و أدمتها #توارتد ينها فى التقرد :++ يونا زال. لذى االكتين مين 
يحب أن يفال وكلها او كيلها تذور سول الديق والاسناق أنراحة 
وأتراحه ٠٠‏ ولهذا السيب استحبت للدءوة مع علمى بأن على أن أحبس 
أثقاسى هناك ضنين اطار لا بحوز لى أن أتعداه بخال + 

واذا لم يكن في مقدوري أن أضع ابن الخليج أمام حقائق العصر 
بكاملها » فان مشاكلنا نحن العرب والمسلمين كافة كثيرة ومتشعية » فاذا 
انسد باب الكلام في احداها فان غيره مفت وح لكل من أراد الدخول »؛ ولا 
عذر أبدا للراقد الحامد ٠٠‏ ومن الذي يستطيع أن سنعك من القول : ان 
قوى الطبيعة وخيراتها ددبي أن تسخر اخير الانسان وهنائه » لا لششره 
وفنائه » وان الاديان السماوبهة شرعت لاطداء حرائق الجهل والظلم » والحقد 
والجشع ؟ ٠‏ وان الدين لا قاس بالتنهدات والامات ؛ ولا بالدموع 
والصرخات » ولا بضرب السلاسل والقامات : وانما الدين الصحيح هو 
الذى يحول ضعف المتدين الى قوة » ويهيئه لحياة أؤفضل وأكهل في شتى 
المبادين » تماما كما تقدم العرب والمسدون بفضل الاسلام » وجعلهم أعزة 
مكرمين بعد أن كانوا أذلة خاسئين ٠‏ 

لبيت الدعوة الى البحرين » وأقلعت بى الطاثرة من مطار بيروت في 
التاعة نجه و السته عن ماعن ١‏ 1 اونعطك لونتطار 
البحرين فى الساعة التاسعة والنصف بتوقيت بيروت » والحادية عشرة 
والثلث بتوقيت البحرين » وكان في انتظاري بالمطار ثلة من المؤمنين » وفي 


ووو كك 


الليلة التالية انتدأت بما سافرت من أجله » وارتحلت عشر محاضرات في 
حسسينية آل العريض الكرام أصحاب الدعوة في عشر ليال متوالية . وكان 
عدد المستمعين بزداد لملة فليلة ٠‏ 

وجاء وفود من القرى ,دعو نني لالقاء محاضرات عندهم بعد رمضان » 
ولم أستطع تلبية الجميع بالنظر لضيق الوقت » ولا رفش الجميع » لان 
مالا يدرك كله لا ترك كله » فحعلت الافضلية لمن سيقت دعوته » وهكذا 
كان » فألقيت في اليوم التالى للعيد محاضرة في قرية الدير ؛ وبعده محاضرة 
في قرية السنايس » فكان مجسوع ما آلقيته من المحاضرات ١١‏ محاضرة 
خلال اقامتي في البحرين ٠‏ 
ل انسان دظر ر الى بقلبه لا بعننة وه 

بن البحرين كما عرفته ‏ لا بفتعل ولا يتصنع ء فهو على فطرته التي 
لاك عا وو ا كر ال 0 
الامن شد وندر » والشساذ النادر ن؟ يقاس عليه » على أن هذا الانحراف 
النادر لم بأت من البحرين بالدات » وانما تلقاه غ ر من أستاذه العر بي الذي 
لمنه الالحاد ٠‏ والحقد على الاسلام و نبي الأسلام ( وهذا السبعاء فلن 
الناس بالشفقة والرثاء ٠‏ لانه مصاب بأخيث ن الامراض واخطرها » وألف 
الصلاة والسلام على أمير المؤمنين » حيث قال : 
ون كرض البدن خرص العلب 1 » 

ومهما نكن ؛ فان هذا الابسان في البحرين ان هو الا امتداد لتاريخها » 
فلقد كان هذا البلد ؛ وما وال اميت الخصب لكيباء ر العلماء » والمعين 
الوا يم الم 0 ص) »6 
التشيع والولاء لاهل البيت (ع) ٠‏ 


7ك يوبو كك 


ولو وجد مؤرخ قدير يكشف الطبيعة الدينية في أهله » ويبرزها 
تُسلسل تاردخي منظم منذ صدر الاسلام » حتى اليوم لجاءت في كاب 
ضخم كثير الفوائد والمنافع ٠‏ 

وأثار انتباهي كثرة المساحد والنوادى الحسينية واقامة الشعائر 
الدينية في المدن والقرى » فلا تكاد تمر في حى أو زقاق الا وتحد أكثر م من 
مسجد » وأكثر من ثاد يجتمع فيه المستمعون باصغاء وخشوع للسعزي 
والخطيب ٠.٠٠‏ وهذه النوادي هى المصدر الاول لقوة الشيعة والتشيع 
هناك » ولو تسنى لهذا التراث ل رجال من ذوي الوعى والاخلاص 
لاتخذوا منه حافزا لتوحمد كلمة المسلمين جميعا » والانطلاق بهم الى 
الامام ٠‏ 

وليس من شك ان منبر الحسين (ع) قد أقيم لبيان الغابة التي من 
أجلها استشهد الحسين » لا لسان كيف استشهد ٠.١‏ ان أنظار الممستمعين 
أو أكثرهم تنحه لهذه الغاية حين يقصدون المجالس والماتم الحسينية , 
فلقد مل الناس من الكليشات الحامدة المححرة » واتحهت أنظارهم الى 
الجديد المفيد ٠٠‏ قيل لي عن كبير من تجار البحرين كان بلازم مجالسي » 
ولا ينقطع عنها الا لعدر » وقد حدثت بينه وبيني علاقه المودة والصداقة , 
كلانه قار بعالك الجالسي ترام لبر او للا يمن الا 
وا سألت هذا التاجر الصديق عن السبب قال : آنا أعتتقد أن منبر 
الحسين (ع) بملك الطاقات الكبرى التي تفتح أمام المسلسين آفاق 
المستقبل ؛ وتسير بهم مع ركب الحياة » ولكنه لا يستخدم في هذا السبيل ١‏ 
فتركته آسفا لعدم التجاوب بيني وبين من برتقون عليه ٠‏ 

والسئة والشمعة ف البحرين على وقاق تام » يتعاونون 5 جميع 
المحاللات الاقتصادية والنياسية والثقافيه » والقضابءا العربة هه وقد 
حاول أصحاب الاهداف أن نفرقوا كلمتهم » وساعدوا قيما بينهم ؛ فخاب 
مسعاهم » وازداد الطرفان بحبل الله تمسكا ٠‏ ويحضر السنة المجالس 


1*4 د 


والما تم التي يقيسها الشيعة لسيد الشهداء وني اليوم التاسع والعاشر من 
المحرم تعطل الدوائر الرسمية » وتقفل الاسواق ٠»‏ ويتوقف الجميع عن 
العمل حدادا على السبط الشهيد (ع) ٠‏ والفضل في ذلك يعود الى العلماء 
والعقلاء من الطرفين ٠‏ 

والبحرين كلها شعلة من الحساس للعلم » والاقبال على التعلم » فانى 
اتجهت نجد مدارس الذكور والاناث » وكم كانت دهشتي عظيمة لمنظر 
الطالبات حين ينصرفن من المدرسة ؛ والشوارع تغص بأسرابهن » وكل 
طالبة من أصغر صغيرة الى أكبر كبيرة تخفى شعرها بعياثة سوداء تتدلى 
من قمة الرأس الى أخمص القدم ٠٠‏ وتدعها مفتوحة » للهواء » كعصفورة 
لا تطوي جناحيها أبدا ٠٠‏ وقد التفيت بهن أكثر من مرة : ولكن في الطريق 
الوأسمر ؛ ولله الحمد ٠‏ 

منذ أمد قرب . لا أتذكره على التحديد . قرر الازهر قبول 
الائاث ٠٠‏ ويدرسن الآن فيه العلوم الدينية ؛ وهن سافرات ٠‏ 

وبعد » فان في أهل البحرين من صدق النية ويقظة الضمير » وصحة 
الابسان وغيرها من القوى ما لا بعرف قدرها وأهميتها الا بالتجرية 
والاختبار الشخصى الصرف ٠.‏ وأسجل شكري لمن أتاح لي فرصة التعرف 
نفسى على هذه القوى التى حاولت جهدى أن أحسن السفارة لدبها ميلغا 
وفع ملا ئامانة انه ووصولة رافل موة الاطمان أي ١)‏ 0+ ور اقرب هده تماق 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني » ٠‏ كما أسجل شكري مم الاحترام 
لكل من لمست منه العطف واللطف . بخاصة اخواني العلماء الافاضل الدين 
أولو ني من التقدير والعناية مالم أرني أهلا لبعضه ٠‏ وأراهم أهلا 
لاكثر منه ٠‏ 


حا ةا اب 


أعرف نفسك, 


أبها القارىء ‏ موجود ما في ذلك ريب » ولكن هل تعيش 

في واقعك » في وجودك » وعالمك الذي خلقت فيه » آو انك تعيش في عالم 
من صنمع الوهم والخيال » لا آصل له » ولا فرع » ورحت ترتب عليه 
الاثار ؛ وتبني فيه الدور والقصور » وتعمل لحاضرك ومستقيلك على 
أساس موهوم ؛ لا يمت الى الوجود والواقع بشبه قريب أو بعيد ؟ 

وقد يبدو هذا السؤال للوهلة الاولى محلا لادهثة والاستغراب 
لان الانسان ووجوده ثىء واحد » وستحبل أن نفصل عن تمده » اذ 
كيف يمكن للانسان أن يعيش ف غير وجوده وعالمه ؟ ٠٠‏ وبالتالى » نكون 
السؤال أشبه بقول القائل : ان هذا الثىء هو غير هذا الثشىء ٠‏ 

ولكن هذه هي الحقيقة التي تلوح لك كيفا قلبت البصر ٠.‏ فالمغرور 
الذي يرى نفسه فوق ما هي » واللليم الذي يحقد على الناس » والحسود 
الذي يفضل العمى على أن برى نعمة على غيره » والطامع في شىء لن يناله 
أبدا » والخائف من أشياء لا وجود لها » ويظن المسالم عدوا ء» والعدو 
مسالا » والامين خائنا والخاثن أمينا » والدذي يعتقد أنه لا مبادىء ولا قيم » 
ولا حق ولا باطل » وان الدنيا « فريسة الغانم » كل هؤّلاء » ومن اليهم 
نين معدو ند لواقم 18 ل مترن بللسفات لا قب الى الحقيقة نيت 
يعيشون منفصلين عن انفسهم :وق عزلة عن وجودهم وكيانهم وينتقلون 
بأنفسهم الى عالم وهمي سر<وا فيه ومر<وا دون أن يكون له أي نحو 
من أنحاء الوجود ٠‏ 

ده جمعتني الصدف بطالب من الطلبة الجدد الذين جاءوا من النجف الاثرف الى لبنان 
في صيف هذا العام » فاوحى الي بهذه الكلمة نشرتها بالمرفان عدد تموز ١١615‏ . 


اموا كك 


وبعد » فهل صدقت أن آكثر الناس » أو الكثير منهم يعيشون في غير 
واقعهم ؛ ٠٠‏ أنت بين أمرين لا ثالث لهما : اما أن تعترف بوجود الغرور 
واللؤم والجهل في الناس » واما آن لا تعترف » فان اعترفت يلزمك أن 
تعترف بأن في المجتمع من يعيش في غير واقعه » لان هذه الادواء تضلل 
صاحيها » ولا تدعه يهتدي الى ثىء » وان لم نعترف نأنت مكابر تعيش 
في عالم من الاساطير والاوهام ٠‏ 

فذال ثان : ه لىلهذه الادواء الغرور والحقد « الخ » من دواء ؟ 
هل من سبيل للتحرر منها ؟ 

الجواب : 

لا داء بدون دواء » ولا مشكلة الا ولها حل » ولكن هذه الادواء 
ترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية » وتربوية ٠٠‏ 
وبديهي ان تغيير هذه العوامل ليس بالامر السهل اليسير » بخاصة فيما 
يتعلق بالاقتصاد ؛ ولكن ليس معنى هذا أن الانسان عاجز لا يستطيع أي 
عمل ©» حتى معرفته لنفسه اذا حاول واحتهد أن بعرقها » ومتتى عرفها 
استطاع أن يعمل لحل عقدها شيئًا فشيئًا » وأن يعيش في عالمه وواقعه 
لذا أوصى الانبياء والحكداء منذ القديم بهذه الحكمة : « أعرف تفسك » 
من عرف نمسه عرف ربه » » أي استطاع أن يستثل ويطيع أوامر الله 
ويكون انسانا بسا في الانسانيه من معنى ٠٠‏ ولكن بأي شىء يعرف الانسان 
نفسه : ولا سبيل الى تحليلها في المختبرات » ولا تصويرها بالآلات ؟ 

الجوان : 

ان المراد بالمعرفة ‏ هنا أن نهم نفسك » ولا تثق بها فيما توحيه 
اليك من أنك خير الناس : وآكراؤك أصوب الآراء » وصفاتك أفضل 
الصفات » وبكلسة أن تعرف أن بين جنبيك نفسا تأمر بالسوء » فلا تستسع 
اليها » وما رأيت شيئا أجدى ف تصحيح الاخطاء من محاسية الانسان 


له 


لها 


لاسا لد 


لنفسه » وجرأته في نقده لذاته بذاته » لا يخثشى أن يتحدث هو أو غيره عن 
عيوبه ٠‏ ليستشعر النقص والخطأ » ومن ثم بحاول أن يب ويتوب ٠٠‏ 
ومن جهل ذاته وذهل عنها كان بغيرها أجهل .. لان الترابط وثيق جدا 
بين الايمان » ومعرفة الذات ٠٠‏ ان الايمان فى جوهره صلة بين الله والعبد » 
والغرور بحول دون هذه الصلة » كما بحول بين المرء ونفسه ٠‏ 

قال الامام (ع) : المؤمن يرى كل سعي أخلص من سعيه » وكل نفس 
أصلح عنده من نفسه » عالم بعيبه » لا بثق بغير ربه ٠‏ 

وقال : جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه ٠٠‏ طوبى لمن شغله عيبه عن 
عتؤزئ الناس + 

وف الحديث الشريف : كفى بالمرء عيبا أن ببصر من الناس ما يعمى 
عنه من نفسه » وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه ٠‏ 

وبالتالى » فاذا كان الغرور من أظهر صفات الدنيا فان المغرور 
وهذه حاله ‏ من أبناء الدنيا لا من أبناء الدين » ومن أتباع الشيطان 
لا من عباد الرحمن ٠٠‏ ولو كانت الدنيا ومثلها معها طوع بد المومن لا 
اغدر بها ويزخارفها » فكيف الاغترار بثوب مخلوف بلبسه الجاهل والعالم » 
أو بعظام أكلها البلى » أو بجاه عم أو خال ؛ أو بمصاهرة من تخفق خلفه 
النعال ٠٠‏ والغريب أن تحد الغرور أكثر ما تحده عند كسول أو جهول ٠‏ 


او كك 


تعالوا نحاسب انفسنا ونعترفى 


تعلما وعلمئا سنوات وسنوات » وحفظنا الاحاديث والابات » وق رأنا 
من الكتب عشرات » وتذاكرثا في المنكلات » فهل ظهر في حياتنا أدنى أثر 
لهده الجهود ؟! هل في أفعالنا ما بدل من قرس أو بعيد على اتتفاعنا بهذه 
الدراسات والمطالعات والمدذاكرات ؟! ٠‏ 

ولست أقصد من الاثر أن تقفز من حياة البؤس الى حياة الترف » 
ولا أن نحل المشكلات السياسية والاقتصادية » بل ولا أن نجحعل من 
الزنادقة والمحار أتقياء وأبرارا : وانسما أردت طابع الاخلاص للدين 
والعقيدة» وسمات التفوى والخوف من الله على أفكار نا وأفعالنا وأهدافناء 

لقد قرأنا القرآن وتمهسا آباته » وما ترمى اليه ؛ واطلعنا على أحاديث 
النبي وأهل بيته الكرام ؛ وكلمات العلماء الاعلام » وآثثار السلف الصالح ‏ 
وأرسلناها مدوبة في القول على المنابر وف المحافل » ووعظنا بها القاضى 
والدانى » ولكن أبن أثرها في القلوب والافعال ؟! أبن الايمان الخالص » 
والورع الصادق ؟! أفي مسايرة الزعماء والحفاوة بالاغنياء ؟! أو في اللتنكر 
لاهل العلم والدين » وتحاهل العاملين لله وأهل الله إء 

ثم لماذا تكون لنا هذه الذاكرة الملتهبة الواعية » وتلك العبقرية النابهة 
الداهية في النفع العاجل الزائل » قم نكون بلهاء جامدين كالصخور 
والاحجار في الثواب الدائم الاجل ؟! 

نحن تؤمن بالله وكتابه ما في ذلك ريب » ولكن لاذا لا نعمل بقوله : 
« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين أو الاقربين » لماذا نحابى الاغنياء والاقرباء والاخصاء , 


به الشرب في المرقالن كانون الثاني سة 1959 . 


وا الك 


والثسمائل ؟ ون ةا انان 0 اهل 
قوله : « الدين أن تؤثر الحق وان ضرك على الياطل وان نفعك » وقول 
حضده الامام المافر 2 والله ما شمعتنا الا من اتقى الله » ؟! 

لماذا تتساهل مع أنفسنا ونصحح أعمالها في كل ثىء » ونتشدد مع 
الغير » ولا نحمله على الصحة في شىء ؟! لماذا نصغي باهفة وشوق الى من 
يعتاب وينتقص الناس » ونهش له ونبش ٠‏ ثم نزور وننأى معرضين عسم: 
عدم ا ا والمديح 9 وهل هذا من علامات 

ان قلت : ألسمنا 0 

قلت : ان المؤمن حا #نزن دوافعه » وتنسق ميوله » ونتحه جسعها 
الى مرضاة الله سبحانه » أما اذا شرق بعضها » وغرب البعض الآخر فسعنى 
ذلك أن ابماننا مقرون نالهوى والغرض » نندفع وراء ما يتراءى لنا أنه من 
الدين ما اتفق ونلاءم مع أنانيتنا وان تصادم ان حجنا لاهوى وآثرنا 
الانانية على الدين » والله لا ينظر الى من يؤمن ببعض ويكفر ببعض ٠‏ 
واني مع الذي قال بآن العلم وسيلة الى العمل لا غاية » وان الدين يهدي 
بفهوي72 2000202222277 295707299790007 

لي ا الى ندسسه » فمدرسيها درسا 
وافيا كافيا » تماما كما يدرس خصومه وأاعداءه . ليتأكد : هل هو مؤمن 
نظريا وعمليا » أو نظربيا فقط ؟! تعالوا نحاسي أنسسنا » ونعترف بأخطاننا » 
فعسى أن تسمع القلوب وتخشع » وتثوب وترجع عن غلوها في الانانية 
وحب الذات » والانغماس بالباطل والموبقات ٠‏ 

لم أقصد بهذه الصرخة العصبية معينا » فلقد نفثها القلم بدافع 


اءه؛١!‏ سد 


اللاشعور » وأنا أكنب حول قول الرسول الاعظم : « ليست الدنيا من 
محمد وال محمد » فامتلكني الذعر خشية أن نكون من شيعتهم بالقول » 
لا بالفعل ؛ والله سبحانه نرجو أن بوفقنا الى ما نسأل غدا عنه » وصلى الله 
على محسد وآله ٠‏ 


١4١‏ سا 


التبصير والمبصرون, 


أتبصرمون : 

كنا ثلاثة : العلامة اليد هاشم معروف حاحب « تاريخ الفقه 
الجعفرى » والعلامة الشيخ عبدالله نعمة صاحب « فلاسفة الشيعة » وآأنا 
كنا تتمشى ذات مساء على طريق مطار بيروت نلتسس النزهة والترويح . 
فقلت لهما : سيظن البعض أنا مبصرون نخرج الفأل ٠‏ ونعرف الضمير 
والبخت ٠٠‏ 

وحين وصلا الى مفترق الطرق جلسنا على رابية هناك : وما أن 
استقر بنا الجلوس » حتى قصدنا شاب »٠‏ وقال : أتيصرون ؟ أى تضربون 
الودع » وتعرفون الضمائر والحظوظ ٠.٠‏ فقال الشيخ نعمة : عجبا كيف 
صدقت نبوءتك بهذه السرعة ؟ ٠‏ 
السسيد محسن الامين : 

وتحضرني بهذه المناسية حادثة طريفة جدا ٠.٠‏ حصلت مع شيخ 
الطائفة السيد محسن الامين صاحب « أعدان الشيعة » تدل فيما ندل على 
روحه الطيب » ومرحه العفيف وانطلاقه على سجيته الصافية التى لا تعرف 
التها يورو التدمك ع على عططية تسالكيها ) وطلى لقا و 7 

ذهب السيد ف اذات. نوم :من يروث الى دمسق افوقفك السيارة قليلا 
في بلدة شتورا » ومن عادة أهلها آنْ يعرضوا سلعهم على المسافرين » فحاء 
رجل الى راكبي السيارة » ومنهم السيد 6 « وهو فيهم كاحدهم » وعرض 
أن يبيعهم الخمر » وا بئس أو كاد نظر الى السيد ‏ وهو لا يعرف 


. ١9355 نثرت في المرفان عدد نشثرين الاول سنة‎  # 


را كك 


حقيقته ‏ وقال له : اشتر منه ٠٠‏ انه خمر زحلاوى210 ٠.‏ 

فاجابة السب دوه وباط : واسكرنا ساجها منة عن أول الشقم6: 
فظن الرجل أن السيد قد اشترى كمية وافرة من الخمر تكفيه وأفراد 
عاثلته طوال أيام السنة فتركه ومضى لسبيله ٠‏ 
عود على بدء: 

أعود الى قصتنا نحن الثلاثة » ومسألة التيصير ومعرفة الضمير ٠٠‏ 
معلوم أن « المبصرين » يزيفون الحقائق ويموهون ويحتالون على الناس » 
ليعيشوا من هذه السبيل ٠‏ ٠«وما‏ واحد منا نحن الثلائة بسلك هذا الطريق» 
ولله الحمد ٠٠‏ بل جميعنا نستنكره ؛ وننعى عليه وعلى أهله ٠٠‏ اذن » ما 
هو سر الاشتباه والالتباس ؟ ١‏ 

الجواب ان نوعا من « المبصرين » قد اتخد هذا الزي ٠‏ زينا نحن 
رجال الدين شعارا يتسترون به » ويختفون وراءه بجهلهم ونفاقهم .٠‏ 
وكان السائل قد رأى أفرادا من هذا النوع » فقاس الحميع على البعض » 
والنوع على الفرد ٠.6‏ 
البريء بذنب المجرم : 

وكثيرا ما يصادف العالم النبيل أفرادا يغمطونه حقه ويتجاهلون 
مكانه » ويقيدونه بأحط الناس » اذا لم يكونوا على معرفة من علمه 
وواقعه » بتجاهلونه لا لثيء الا لانهم رأوا جاهلا تسم بسمة أهل العلم » 
أو عالما بقف موقفا لا شرفه ؛ رأوه تدر عطف الناس » ل#يتصدقوا عليه 


. نة الى بلدة زحلة الممروقه بلنان بجودة خمورها‎ 11١ 

"١‏ في الوات الاحرة ابلينا نحن الشيمة بلبنان بكارئة لا ندري كيف الخلاص منها ؟ 
دلك أن افرادا من ابرال وغرها يمون لنان مطلفين اللحى مكورين الممائم .. تتقلون من 
حانوب الى حانوت ؛ ومن مجد الى مجد ببروت مجمع المناصر والطوالف » وبعضهم يذهب 
الى الكئالى يدون حجل بتلحلذون وبتجدونء ولا مون الله في أنفهم ولا دينهم ولا طائفتهم ©» 
حتى أظهرونا نحن الشيمة بلبنان بأبئع مظاهر الخزي والعار . فهل من مجير ؟ هل من ناصح 
ورادع لهم من قومهم وعنصرهم ال لم بكن رادع من دنهم وضميارهم . 


د 18# سا 


أو رأوه خطيبا في المحاقل بكبر وبهلل لاهل الحاه والمال » أو سمعءوا 
باتصالاته المشبوهة » وما الى ذلك مما لا يتفق وكرامة العلم والدين » 
وهذا الشعار المقدس »؛ رأوا هذا الشذوذ من البعض فقاسوا الغاب على 
الشاهد » وأخذوا الطيب بوزر الخبيث » كما هو الشأن في منطق ال<جسوع٠‏ 

وقد بليت أكثر من مرة بمن لا يعرفئى ,الذات ؛ وعاملنى بها لا بشعر 
بالاحترام » لا لثىء ء الا لانه يحمل في ذهنه صورة سيئة بها ل هذا اللباس 
بوجه العموم .٠‏ وكنت أعذره بيني وبين نسي » لاني مقصود بالنوع 
لا بالذات » وألقي التبعة على أولئك الذين وقفوا الموائف المثدمنة » وكانوا 
السيب والباعث الاول ٠‏ 

هذا ء الى أننا نحن رجال الدين مكلفون بحكم منصينا أن نأمر 
بالمعروف » وتنهى عن المدكر ٠٠‏ وف الوقت نفسه لذا أهواء وميول » كسائر 
الناس » فاذا انحرف أحدنا قليلا مع ميوله بانت مسافة الخلف بين قوله 
وعمله » وجاءت المسؤولية والملامة ٠٠‏ واذا مال غيرنا مع شهواته فالمؤولية 
عليه أقل وأخف » لانه لم نتخذ لنفسه شعار المرشد الصالح ؛ لذا قال قائل 
لمن بلبس هذا الشعار : اما أن تفعل كما تلبس ؛ واما أن تليس كسا تقول ٠‏ 

وأنصح من سبتغي الراحة وهدوء البال من الاخوان أن ١‏ يفكر ولا 
يولي أي اهتمام للاحترامات والاعتبارات » لان الاهتمام بها بالاضافة الى 
عدم جدواه فانه يفتح أبوابا للوهم والتخيل بدون ساس فيتخيل غير 
العدو عدواء لانه لم قدم له الاحترام اللاثق بزعه ؛ كما «تخيل الفاسق 
عادلا » والانتهازى مخلصا ء لانهما عرفا كيف 0 والاحثرام 
ويستعلان ما فيه من ضعف ٠‏ 

نقد ظن المسكين لسذاجته أن نواضعهما له هو تواذمع للعلم والدين ؛ 
وخفى عليه أنهما لم يفعاذ ما فعاا الا لمارب أخرى : فأصدر حكنه عليهها 
بالعدل والاخلاص ٠‏ 


١88‏ ل 


ولو سار على سجيته » ولم يتطلب ويترقب التعظيم والتكريم لم 
يطمع أحد باستغلاله » ولما فسر بمنطق الدين حوادث لا تمت اليه يسيب » 
وبالتالي » استطاع معرفة المزيف من الاصيل ٠‏ 

أقول هذا بعد أن جربت واختبرت » فلقد بفيت أمدا غير قصير أشرح 
بنطق العقل ما لم يمله على الا حب الذات ٠٠‏ ولكن طول الايام » 
والدراسات المتواصلة أشعرتنى بهذه الاخطاء » واللآن أحاول جهدى أن 
أتجنبها وأبتعد عنها ٠٠‏ وكثيرا ما يبلغني عن شخص ما أكره » ويذكرني بما 
آنا بريء منه » وبعيد عنه » فأسامح وأتحاهل كبحا لانفس الامارة التي 
ترحب وتبتسم للخطايا والاخطاء ٠‏ 
بين الدافع الخاص والدافع العام : 

وتقول : رأناك تنتقد ,بشدة أفرادا » أو نوعا من الناس » وتعلن 
عليهم حربا لا هوادة فيها في كنبك » وفي الصحف والمجالس والمحافل 2 
فأين التسامح والتجاهل ؟ 

الجواب : 

اني اغالب نمسي واجاهدها » حيث اخاف وأخشى أن يكون الدافع 
والمحرك لي هوى ذاتيا » وشهوة شخصية » فأمسك تي عندها وأتجاهل ) 
أما اذا شعرت من نفسى التجرد الى الحق » و كنت على بقين من مرضاة الله 
والضمير فاني اقدم ؛ ولا اكترث بالعواقب مهدا كانت وتكون ٠.‏ والفرق 
بعيد بين الثأر للنفس ؛ وبين الثأر للحق ٠‏ 

ومن هنا أقف لمن حاول ؛ أو بحاول أن بمس من قريب أو بعيد 
المذهى أو الدين ؛ أو النحف الاشرف ٠‏ والهيئة العلمية الدينية بوجه 
العموم : وأضرب مقاتله بأقوى سلاح وأمضاه » ولا أدعه حتى أرد مكيدته 
الى قلبه مدحورا ٠‏ وحتى بصير عبرة للمعتبرين » وعظه للمتعظين ٠‏ 

أجل ؛ قد يحاسع الامران معا » فيسىء الي من ببالغ في الاساءة الى 


)٠١  كانهو ل (من هنا‎ ١286© 


الدين والعلم والانسانية وهذا أمر طبيعي ما دام كل منا بسير في طريق » 
فأعلنها عليه حربا شعواء بدافم الاتنصار للحق فيما أحسب وأعتقد ٠٠‏ ولا 
أدري ان كان انتصارى للحق مشوبا بالثأر لنفسى ؛ أو أن هذه الششائية 
الخبيثة تضاعف من حناسى ٠٠‏ ومهما يكن » فاني على بقين من تحردي 
للحق وده :و الله من ورا القضدء* ١‏ 


١85‏ لس 


الانسان الخراني والانسان الواقعي : 


ان لدهن الانسان وفكره خصائص لا ,شاركه فيها شىء ء وأهمها أنه 
يتسور أشياء لا وجود لها » ولا واقع » تماما كما يتصور الشيء الموجود 
واقعا وحقيقة .٠‏ وليس من الضرورى أن يعتقد الانسان ويومن بكل ما 
بتصوره وبدور في خلده : فقد ينتنصور أشياء وأشياء : دون أن يعتقد بها ء 
فنحن نامكاننا ‏ مثلا ‏ أن نتصور انسانا براسين وأربعة عبيون : دون أن 
نعتقد بأنه موجود ٠٠‏ ولكن من الضروري أن تنصور الثىء الذي نعتقد 
به . اذ لا اعتقاد بلا تصور ء وهل من الممكن أن تعتقد بشىء : دون أن 
خط الل على 1م كنا "أن الانسان مه عا ل و حك لها على 
الاطلاق ٠٠‏ وانسا امد رابه فبها : واعتقاده بها من داده وحماته الخاصة » 
حرمت الى كل و رخال شري لعبية وحداخر موك كا اساي 
باطله اصرار أمصل الحق على الحق : فالذي ومن بالسحر والتنجيم 
مثلا الا بقل ايمانا عن الذي يراه سخما وهراء ٠٠‏ وليس من شك أن 
م ل ل 2 

وليس من عرضيى ف كاستى هذه أن احدد مفهوم الحق والباطل ٠‏ 
وأضم مقياسا للتمييز بينهما : وانسا غرضي ى أن أبين أن الذي يمشمد في 
معرفته وعقيدته على أحاسيسه وَحَدعا لهو انسان خراني بحيا في شكله 
وصورته بين الناس . وفي واقعه يعيش في الاخبلة والاحلام » بعيش في 
دي استحال هو نميه وهنا وخيالا » فاذا نظر 
الى شىء : أو حكم على شيء فانسا ينظر اليه » ويحكم عليه من خلال الوهم 
والحاا ا بد يك دن ييا ترق العو امنا رامال يجفا بودي 
سفيدا: والسعيد شمما “وأن يصطدم مع الذي انظ مال الشىء من خلال 
التحربة والواقع ٠‏ 


أ[ ل/اغة١ا‏ ده 


وكل عاقل وعالم معرض للخطأ ما في ذلك ريب +٠‏ ولكن فرق بعيد 
بين من يتتبع الوقائع والحوادث » ويتآملها » ويستنطقها » ثم بخطىء فيما 
ستنتجه منها » وبين من لا برجع الى شىء على الاطلاق الا الى رغياته 
وأحاسيسه ٠».‏ وسكدد الى هواه وحده ؛ لا الى سواه » فرق كبير جدا 
بين من يحلل ويحرم وفقا لا يستحسن هو ويريد » وبين من يعتسد 
النصوص في التحليل والتحريم » ثم بخطىء لشبهه تعترضه من الخارج » 
لا لهوى ف الداخل ٠‏ 

وبالمناسبة » قال لي قائل » وقد رآني مكتئبا : ما لك ؟.٠‏ وأي شىء 
ا الإ اا ل 

قلت : ان الفقير يرى الغنى سعيدا ؛ لا يزعجه ثيء » والمريض يرى 

المعافى في أحسن حال ؛ وأهداً بال » ولا مصدر لذلك اليا شعور الذات » 
الجسم » ولذا قال المثل العاملي : « أكثر من الهم على القلب » كما أنها 
أشد وطأة من الزلازل والعواصف ٠٠‏ ولكن الروح أقوى كن الطبيعة » 
الام الناس » وتخشى سوء العاقية » وتخاف من غضب الله وعقابه ٠‏ 
ينزل بي ؛حتى يعرف ذلك في وجمي أهلي وأصدقائي ؟ ٠‏ 

قال له الامام : أجل » ان الله عز وجل خلق خلق المؤمنين من طينة واحدة » 
فالمئومن أخ المؤمن لامه وأبيه » فاذا حزن مؤؤمن في بلد من البلدان حزن 

وتسأل : لقد حددت معنى الخرافي » ولكن لم تذكر العلاج والدواءء 
فهل من وسيلة ترجم به الى انصواب ؟ ٠‏ 
والارشاد » ولكن تجربتي الخاصة مع من أردت له الخير أثبتت أن النصح 


ل ثة١‏ د 


حب كر ادر ام جرد يحل نه سوج الع ولا اام راو 
بأي شىء من الوجهة العملية ٠٠‏ والاولى أن بترك » حتى تأخذ الحقيقة 
بخناقه » ويقع صريع أخطائه ويلمس الخسران والخذلان بنفسه » فان رجم 
الى الصواب فذاك » والا فهو فاسد بطبيعته ٠٠‏ كنا هو الشأن في كل من 
لا ينتفع بالتجارب ٠‏ 

وقد رسم الله سبحانه صورة جلية واضحة لهذا المخذول الخاسر » 
رسمها في الآبة *؛ من سورة ابراهيم » فقال عز من قائل : « ولا تحسبن 
الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار 
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء » ٠٠‏ وليس 
الظالم من اعتدى على الاتمفس والاموال فقط ٠.‏ فالكاذب ظالم والمرائي 
ظالم » ومن يظهر التوبة كذبا ونفاقا ؛ ولا نتوب ظالم » : والحاسو س ظالم » 
وكل من ارتكب حراما من أي نوع كان ويكون فهو ظالم » له يوم لا 
تكسن نيه عيناء لا حر له من عول بوروضي :و بو كل لك انه 

والخلاصة »؛ ان الخراني يتخذ من احاسيسه وشعوره مبدأً عاما » 
وضابطا كليا بيس به كل ثىء ؛ وبخلق من نفسه لنفسه عالما على خياله 
وهواه » فلا علم و ولا فلسفه ولا فن » ولا شىء الا ما ا ١‏ 
والبرهان » اما العقل والاقيسة الصحيحة فأسطورة و كلام ة فارغ ف 
نظرهءه وهذاهو الذى يعبر عنه أهل العرف بالذي يبنى قصورا في الهواءء 

أما الواقعى فانه يدخل في حسابه الوقائع والحوادث والظروف 
والملاسات » وينظر اليها كمحسوعة لها تأثيرها وفعاليتها في معرفة الحقيقة » 
والبرهنة عليها » وينظر الى ذاته كحزء من هذه المحموعة » لا ككل مستقل 
عنها ٠٠‏ ومن اكتفى بالنظر الى تفسه وحدها » وتجاهل ما يحيط به من 
موجودات فهو خرافى مثالى » خيالى » مهما شئت فعبر ٠٠‏ ومن نظر الى 
ذاته » والى غيرها من الموجودات ؛ وبنى أقواله وآراءه على أساسهما معا 
فهو واقعى حقيقى مو ضوعي ٠‏ 


اة؛١ا‏ ب 


رواد الفضاء ورسالة الانمياء 


اذا أراد انسان » أي انسان أن بنكر ميد من المبادىء » أو بعترف 
به » فهل بسوغ له أن ينكر عنادا » أو يؤمن تقليدا » دون أن يستند الى 
منطق يستدعى الابمان » أو الححود ؟ 

والجوان : 

عن هذا السؤال واضح كل الوضوح ٠.‏ ان النضج العقلى يحتم 
عليه أن يببحث » ويضاعف الجهود في البحث والتنقيب عن الاسباب الموجبة 
للاعتراف » أو الاتكار » وقى ضوثها تصدر حكنة سليا »؛ أو ابحابا .٠‏ 
ومتى تعدرت عليه معرفة الاسباب وعجز عن اكتشاف معاام الطريق وجب 
عليه أن يقف موقف المحايد لا ينكر ولا يعترف » والا كان جاهلا يؤمن : 
أو يجحد من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير » وبديهة أن جحود الجاهل 
كابمانه لا وزن له من الوجهة العلسة ٠‏ 

سؤال ثان : 

من المعقول أن نبحث ونتقب عن الاسباب الموجبة في الاشياء المادية 
التي تتقع تحت الحس والتجربة » كما لو اردنا أن نعرف حقيقة الماء : هل 
هى بسيطة كما قال القدامى » أو مركية من الاوكسحين والهيدروجين 
كما يقول الحدد » آما ما لا بقع تحت الحس والتتحربة أما الامور الغيبية » 
كوجود الخالق » واستمرار الحياة بعد الموت ٠‏ وان الحنة لا شققاء فيها ولا 
نصب » أما هذه وما اليها مما أخبر به الرسول الاعظم محسد بن عبدالله 
وغيره من الانبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فلا سكن 
البحث فيها عن طريق الحس والتجربة وبالتالي » فلا يصح الامر بالرجوع 
المها لارتفاع الموضوع ٠‏ 
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الجواب : 

أولا ‏ ان أسباب المعرفة لا تنحصر بالحس والتحربة » فان هناك 
الفطرة والمقابيس العقلية » فالحس سبيل الى معرفة المادة » وعناصرها وما 
تحويه من قوى » أما العلم بما وراءها فسبيله الفطرة والعقل ٠‏ 

ثانيا ‏ ان ما في المادة من ابداع ونظام ليس الا سلسلة للتدليل على 
أن وراءها قوة مبدعة ومنظمة » تماما كدلالة الكتابة على الكاتب » والكلام 
على المتكلم » فالقول بأن المادة لا تجدي نفعا للتدليل على الحقائق الغيبية 
لاسحة الى اسان + 

ثالثا # على افتراض ان المادة لا تكون وسيلة للاسان بما وراءها » 
فيجب أيضا أن لا تكون وسيلة لانكاره ٠‏ 

رابعا ‏ ان تقدم العلوم في كل مضسار قد أتاح للانسان أن يستعمل 
التجربة ؛ ووسائل العلم الحسى » حتى في حقائق الغيب واليك الدليل : 

وصف الله سبحانه أهل الجنة في كتابه الكريم الدى ى أنزله على نبيه 
العظيم » وصفهم بقوله « لا يحزنهم الفزع الاكبر ٠٠‏ لا يمسهم فيها 
نصب )») ٠‏ 

وقال قائل : محال أن بحيا الانسان مم هذا الجسم بدون فزع ولا 
نصب ٠٠‏ 

و نكفي للرد على هدا أن نستمع الى رواد العضاء » وهم يصفقون 
احساساتهم حين دخلوا منطقة انعدام الوزن قال جاجارين راند الفضاء 
الرومى : 

انى شعرت بحالة تشيه النشوة التى بحسها شارب الخمر » ولكن 
بلا تعب ٠‏ 

وقال شيرد رائد الفضاء الام ربكي : انها حالة تيه حالة انعدام 
التعب » تماما كطفل بلا ذاكرة » ولكنه شعر بالسعادة ٠‏ 


ل ١65‏ م 


بارتياح لا نظير له » وتمنيت أن أبقى هكذا الى الابد ٠‏ 

اذن » التحرية الحسية ساهمت مساهمة فعالة » نماما كمأ ساهم 
العقل والفطرة في الشهادة بامكان الحياة بلا خوف ولا تعب التي بشر بها 
محمد ا ا صلى الله عليه وآله وسام وجميع الادبان تقول هذا ؛ مع 
العلم بضالة ما اكنشفته : التجربة 0 حقائق لعب غير آنا سن د 

وبهذا شين معنا أن تقعدم 0 ف أىّ مضمار هو انتصار لدين 

محمد صلى الله عليم وآله وسلم لانه دين العلم والحق و بدبهة ان الحق لا 
بعاند الحق » بل بنرازره له » اذن بتحتم على كل 'نسان يؤمن بالعلم 
والحق أن ومن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لان الايمان به ايمان 
بهما » وتكريمه تكريم لهما » وحجحود رسالته حجحود لهسا » وللانسانيه 
من اللاساس ٠‏ 
تعحز عن ادراكها » وتصورها العقول الاعتيادية » فتردها عليه » وتسخر 
منها ومنه » حتتى اذا مرت الايام » وظهرت هذه الحقيقة العيان منت بها 
الاجيال » وأصبح صاحيها الذي كان بالامس موضع السخرية والاستهزاء 
عنوانا للم / تس وال طم 1 

لهد أعلن السلسوف البونانى « ارسمنار كوس » القول بدوران 
الارفوضود 0 ا يي 02 بطليموس ( د 
معتمدا مئات د ؛ حتى أعلن من جديد العالم البولوني كور كرس 
حركة الارضحركة الارض حول الشمس » فهحر الناس القول الاول » 
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واعتنقوا الرآي الثاني » لا كرها بيطليموس » ولا حيا تتمكوسن ابل لان 
العلم فرض نفسه على جميع آهل المذاهب والاديان في انحاء المعسورة » 
حيث يعلو سلطانه وسمو على كل سلطان » وبه يخلد الانسان مدى 
الاجيال والازمان .٠‏ وسيأتي اليوم الذي تدين فيه برسالة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم جميع الامم في الشرق والغرب » لا لشيء الا لان العاقبة 
للحق والعلم اللذين تسير معهما هذه الرسالة المقدسة جنبا الى جنب ٠‏ 

ستدين الاجيال؛ كل الاجيالء برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
عن طريق المشاهدة والتجربة اللتين هما أساس المنهج العلمي الحديث » مع 
العلم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يستعسل ف حياته التجربة 
والاختبار ‏ اذن ‏ تعين بحكم الواقع أن صلته الوثيقة بخالق الكون 
هي السبيل الوحيد الى معرفته بحقائق الكون وما قبله » وما بعده ٠٠‏ 
نقد سبق محسد صلى الله عليه وآله وسلم تعلومة ومعارفه التقدم الانساني 
بالوف السئين » ليكون هذا السيق دليلا على وجود تلك الصله بينه وبين 
العلى الاعلى ٠‏ 

ش ومن هنا افترق عن العلساء والفلاسفة والعباقرة والنابغين وكان فوق 


الناس احمعين ٠‏ 


لا "اها ب 


السيان في تفسسر القرانى 
أو مدخل النفسير 
لآية الله الخوئى 


ان من أبرز علامات العالم » بل أبرزها وأصدقها على الاطلاق آن 
بتابع الدرس والبحث ويستمر في الحفر والتنقيب «مبورا جلدا على 
المصائب والمتاعب لا يمنعه عن عسله شيء بالغا ما بلغ فهو أبدا ودائما يقرأ ؛ 
أو يكتب أو يذاكر » أويفكر » أو ينهي لنىء من هذه حتى وهو مع جليسه 
مظهرا الاصغاء لحديثه » بل حتى وهو يؤدى المكتوبة » وشول : 

اناك :تقد واياك يتن 6ا جتن هده الحال: معر فى ذافلة دق 
حيث لا يريد الى مشكلة اعترضت طريقه » وعرقلت سيره الى غانته 
المنشودة تماما كما فكر الامام (ع) فِ الناقة التى يتصدق بلحسها على 
البانسين » وهو بين بدي خالقه وبارثه وبهدا تحد تفسير قوله (ع) نهومان 
لا يشبعان « طالب علم وطالب مال »ا ٠‏ 

أجل » ان العالم مهما بلغ بعلمه يبقى طالبا من طلاب العلم » يقرا 
ويسمع بروح الطالب الراغب » حتى الاستاذ حين يلقى الدرس على 
تلاميذه يتوقع الخطأ من نفسه ويتقبل النقد من تلميذه ويرجو أن برشده 
الى ما ذهل عنه » ويشكره اذا أجاد وأفاد ٠‏ ومن هذا تشعب حياة العالم 
وكثرت فيها الصور والالوان ؛ وكلها طريفة وجسيلة ؛ تلذ لسامعها وقارئها 
الدكي النبيه ويستخلص منها عبرا ومواعظ بل أصولا وقواعد » وتشبع 
أغراضا في قلبه وعقله » لانه وحده الذي بعرف كيف ب-تخرج منها العظة 
والتأمل ٠‏ 


“كه نثر فى مجلة الايمان النجفية السنة النانية عدد 5-6 . 


بت 1885نت 


وتسأل : من هذا الذي وصفت وعنيت ؟ وهل أنت على علم من مكانه 
ووجوده أو انك تنحدث بلغة الانظار والافكار » أو قيل لك ثفقلت 
ووصفت : 

وأجيب بأني أبعد الناس عن الوهم والخيال » والتقلد والمحاكاة , 
لاني لست كاتبا محترفا بل انسانا بحس ويشعر » ويتأمل ويفكر » ثم 
برسم ويصور ابسانه واحساسه » ولو أردت وحاولت أن أرسم غير ايماني 
واعتقادي لجمد الفكر . وتمرد القلم ونفرت الكلمات على أن الذي 
وصفت وعنيت غير مجهول ولا مستور ٠‏ وانه كالشمس ترسل أشعتها في 
كل مكان وزمان ٠‏ انه أستاذى ء وآستاذ العلماء في النجف الاشرف . 
والفطب الدى دون حوالة التحركة العلسلة أ ومدديل له« الحوزة » بالشسكر 
والولاء وعرقان الحسيل جزاء الصغرى من آباديه » ولولا وجوده : ووجود 
القلة من أهل التحفيق والتدقيق لاخد العهد الذهنى للنحف الاشرف 
بالافول ‏ لا سسح الله وكانت الجامعة النجفية كغيرها لا تعرف سوى 
الظواهر والقشور وأعلي بالعهد الذهنىي العهد الذي عرف الشسيخ 
الانصاري : والشيخ الخراساني » وحواربيها والآن هل عرفته ؟ ٠٠‏ أما 
اسسه الشهير فالسيد الخوثي واما وصفه فالعالم لحما ودما » عالم لم يقف 
عند جهة واحدة من جهات العلم والفكر بل اتقن منها ما أتقن » وآلم بما 
ألم » وأحاط وتعدق في أشرفها وأعظمها » حتى أصبح علما من أعلامها 
الامثلين . ورائدا من روادها المقلدين : فقد لبث زمنا بدنو من السبعين 
بتعلم ويعلم ويؤلف ويخرج العلساء ويناقش الجدد منهم والقدماء ٠‏ 

أما أسلوبه في الجدال والنقاش فهو أسلوب سقراط » يتجاهل 
ويتظاهر بتسليم قول الطرف المقابل » قم يعرض عليه الششكوك 
والتسازلات ٠‏ ونتصنع الاستفادة والاست نرشاد كأن الطالب والتلسِد 
حتى اذا أجاب المسكين ببراءة وسذاحة انفض عليه وانتقل به الى حقائق 
تلزه أقواله » ولا يستطيع التخلص منها ويوقعه في التناقض من حيث لا 


6ه6١1‏ هه 


بشعر » ويحمله قهرا على الاعتراف بالخطأً والجهل ٠‏ 

أما الذين تخرجوا عليه فلا يعلم عددهم الا الله وحده » ولكني على 
علم اليقين انهم يعدون بالمئات » انهم يملئون جامعة كبرى » وما زالوا على 
ازدداد » والان تتضوي المنات تحت منبره » وفيهم الشنيوخ والشياب 6 
والاساندذة والطلاب » والكثير منهم بهضم أفكاره وكراءه » بل ودلتهمها 
ضورق 

هذا جانب واحد من جوانب السيد العدة » ولكنك اذا عرفته فقد 
عرفت قيمة الكتاب الذي أقدمه ٠.٠‏ انه احدى الثمرات اليانعة» والدراسات 
النافعة لتحليلاته العقلية » وتأملاته الفلسفية وقد أسماه البيان في تفسير 
القرآن » ولكنه في الحقيقة « مدخل التفسير » كدا فى آخر المقدمة ٠‏ 

والقسم الاول منه في عظمة القرآن وأعحازه » وف النبوة ودلالتها » 
وليس من شك انه الاساس لعقيدة الاسلام » حيث لا يستقر بناؤها لحظة 
بدونه » واذا كان العالم والمجتهد ‏ في الاصطلاح ‏ هو الذي يستخرج 
الاحكام والمبادىء من الكتاب والسنة ! فأولى له » ثم أولى أن يعرف 
الطريق المثبت لهذين المصدرين » والا استمد معرفته من الجهل ‏ ان صح 
التعبير ‏ » وبنى أحكامه على التقليد ٠‏ أما دليل الاعحاز والنبوة الدي 
اعتمده السيد قانه يشبع حاجة الطالب ؛ ويستحيب لرغبة العالم » ويتحدى 
كل معاند ٠٠‏ وأحسب انى لست بحاجة الى آن أنقل آو ألخص ما قال » ما 
دام الكتاب ‏ الآن ‏ في بد القارىء وهو أصدق في الدلالة من النقل 
والتلخيص ٠‏ 

وتكلم في بفية الاقسام عن القراءات » ودعوى التحريف وأبطلها 
بالارقام كما نفى نسبتها الى الشيعة بما لا يقوى على رده ناقد أو ماكر » 
والحال الكلام عن النسخ ؛ وتنبع الاقوال في الناسخ والمنسوخ واستقصاها 
بدقة وتقفلها بامانة وحاكمها بهدوء واستخرج الحقيقة من مكمنها بعقله 
المبدع الحكيم وذوقه الصا السليم » واذا قلت المبدع فلا أريد كثير 
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الاحتمالات والقدير على اثارة الشبهات فان هذه بالهذيان أشيه » ولكنه 
هذيان منظم ٠٠‏ وانما أريد بالابداع الالهام والوحي بجوهر الحقيقة ٠‏ 

واذا كان التفسير من العلوم الجزئية لان موضوعه خاص » وهو 
القرآن الكريم فانه من العلوم المعيارية أيضا لانه يضع قواعد عامة يخضع 
لها كل شىء ويحب التفكير على أساسها في كل شىء ولذا أشار السيد الى 
طرف من معارف القرآن كالفلسفة والتشريع والتاريخ ٠‏ 

هذا بعض المضمون والمحتوى أما العرض والشكل فان سيدنا 
الاستاذ بأخد ناصية اللغة العربية وتستجيب كاماتها له وتراكيبها متى 

راد ؛ ولا يقتلعها اقتلاعا من هنا وهناك فلا بدع معنى الا اذا جاء العرض 
وافيا ومعبرا ٠‏ وجاءت معاني الكلمات على وفاق واتساق واذا لم دكن 
الكتاب فريدا في موضوعاته 'فانه بقدم للقارىء وجهة نظر الو لف الذي 
عرفت من هو ؟ وما هي مكاتته ؟ كنا يحمله ‏ من حيث يشعر أو لا 
يشعر ‏ على الايمان بأن طبيعة الاسلام لا تنفك عن العلم والعقل » وهنا 
تكمن قيمة الكتاس وفائدته العلمية والعملية ٠‏ 


سالاه! ب 


وقغة قصرة, 
مع فضيلة الشببخ )0 ابو زهرة (( ف كنات الامام الصادق 


نقلنا في العدد السابع من العرفان ما قاله فضيلة الشيخ محمد 
« أو زهرة » عن الامام الصادق (ع) » وانه امام العلم والدين والفارق 
بين الحق والباطل » وان الشيخ بوافق الامامية في أشياء ما عدا وجوب 
العصمة وثبوت الامامة بالنص ٠‏ 

وليس لاي انسان أن بناقش أحدا في آرائه ومعتقداته ‏ أصاب أم 
أخطأ ‏ ما دام الذي بعتقده ويراه لا يتجاوز أثره الى غيره » أما اذا تقل 
أن غيره يدين بكذا » ويرى كذا » وكان « مشتبها في النقل » أو مصيبا 
وأمينا في العرض وتصويرا لواقع » ولكنه جرح واستنكر » وأقام من 
نفسه حاكما على غيره بخطىء ويوهن » أما هذا فقد أباح للناس أن 
ينتقدوه » ويناقشوه الحساب » لانه لو ترك لترك » ولو سكت لسكت 
عنه ٠‏ وعلى هذا السبيل نناقش الشيخ الفاضل « أبو زهرة » في بعض ما 
جاء في كتابه القيم « الامام الصادق » مع احترامنا لشخصيته وجهوده ٠‏ 

قال في ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ « ما اتحدت فيه الرواية عن الامام جعفر 
في كتب الامامية وليس فيه ما يخالف الكتاب والسنة فاننا نقبله ولا رده ٠‏ 
وكذلك اذا لم يعارض الكتاب والسنة » ٠‏ ثم فسر السنة المطلوب عدم 
معارضتها » فسرها بالعامة » أي بالسئيين دون الامامية ٠‏ 

الحواب : 

ان المراد بالسنة المساوية للكثاب هي ما ثثبت عن النبي (ص) بطريق 
لا قبل التشكيك » تماما كثبوت القرآن الكريم » والا احتتاج المثبت الى 


بيده ننثير في العرقان عدد نياسان ١935١‏ . 


- ا١ةهمال‎ 


ما يثبته » والدليل الى ما يبرره » وعليه يكون الاخذ بما عليه السنيون 
دون الامامية ترجيح بلا مرجح »ء اذ الممروض ان كلتا الطائفتين تحتاج الى 
دليل من الكتاب أو السنة الثائتة » فاذا فسرنا السنة النبوية بما عليه 
السنيون يكون الدليل عن الدعوى » وبديهة أن الثىء لا يثبت نفسه ٠‏ ثم 
ان الاممام الصادق أمر شيعته بأن لا يقبلوا عليه ما بخالف الكتاب والسسنة » 
واذا أخذنا بتمسير الشيخ وجب على كل امامي أن يصير سسنيا 8 

وقال في ص وما بعدها : أخذ الامام الصادق العلم عن التابعين ؛ 
وعن جده أبي امه القاسم بن محمد بن أبي بكر » وعن طريقه وصلت الى 
الامام أحاديث عائشة وابن عباس ٠‏ 

الحواب : 

ان الصادق أخذ العام عن أبيه عن آبائه عن النبى الذي لا ينطق عن 
الهوى ؛ والثابعون وغيرهم أخذوا عن الامام الصادق » ولم بأخذ الامام 
عنهم ٠‏ قال الرسول الاعظم عن أهل بيته : (لا تعلموهم فانهم أعلم منكم) ٠‏ 
وقال : ( ان عترتي من طينتي رزقوا علمىي وفهمي مسند أحمد ) ٠‏ وقال : 
( تركت فيكم الثقلين كناب الله وعترتي أهل بيتى ‏ مسلم وأحمد ) ٠‏ 
وجعل أهل البيت عديلا للقركن يتنافى مع أخذهم العلم عن غير جدهم 
الذى نزل عليه القرآن ٠‏ 

' وقد شهد التاريخ ان الصادق كان أستاذا لابي حنيفة ومالك 

والثوري وغيرهم من التابعين وغير التابعين » ولم نر متورخا واحدا ممن 
تقدم أو تآخر ذالر أستاذا للامام الصادق آو لاحد آبائه وأبنائه من الائمة 
والاطهار ٠‏ 

وقال فى صفحة هلام : « ذكر الطوسى في عدة الاصول أن الخبر 
الواحد اها كرون حدة في العمل اذا كان راوبه من الطائفة المحقة .٠٠‏ 
ولكن عند التحقيق تين نه لا بعمل بالخبر الدي برويه الامامية مطلقا , 
بل هذه الاخبار التي رويت عن الاسه (ع) ودونها الاصحاب » ٠‏ 


١-1‏ كك 


ثم استنتج من قول الشيخ الطوسى هذا ان الشرط عنده لصحة 
الرواية أن برويها امامي عن امام » فلو روى غير امامي عن الامام » أو روى 
امامي عن النبى لا تقبل روايته ٠٠!‏ 

الجواب : يظهر ان الشيخ « أبو زهرة » ييومن بسمهوم اللقب » ويتخذ 
منه حجة يلزم بها من لا ومن بهذا الأفهوم بدليل أنه نسب الى الطوبي 
القول بعدم الاخذ بالاخبار المروية عن النبي لا لثيء الا لان الشيخ 
الطومى قال : « يعمل بالاخبار المروبة عن الائمة ») مع العلم آنه لا الشيخ 
الطوسي ولا غيره من فقهاء الامامية يحتج بمنهوم اللقب » وفضيلة الشيخ 
١‏ أبو زهرة » يعلم حق العلم انه لا ملازمة بين إيماقه هو بسفهوم اللقب : 
وايمان الطومي به ! ٠‏ تماما كما لا بازم من قوله : نأخذ بحديث أبي هريرة 
عدم الاخذ بحديث سمرة بن جندب مثلا ٠‏ 

هذاء الى أنه لا يوجد قائل من الامامية بأن الاحاديث المروية عن 
النبى لا يعمل بها حتتثى ولو كان الراوي اماميا » كسا ندب ذلك الى 
الطوسي » بل ان الامامية يعملون بأخبار ألمتهم لانها تثبت سنة جدهم , 
فأقوالهم وسيلة لقول الرسول » واليست غاية في نفسها ؛ وقد تدبه أبو زهرة 
الى هذه الحقيقة في ص ١١‏ حيث قال ما نصه بالحرف الواحد : « ان 
البيت العلوي فيه علم الرواية كاملة عن على » رووا عنه ما رواه عن 
الرسول كاملا » أو قريبا من الكمال » وفال في ص 1٠8‏ « شرر الامامية 
انه لا بد أن يتصل السند بالنبي » أو بالمعصوم وهو الامام » ٠‏ 

والدليل القاطع لكل حجة ما جاء في الكتب الاربعة » ومنها التهذيب 
والاستبصار للشيخ الطومي عن الائسة الاطهار قولهم : ( لا تقبلوا علينا 
الا ما وافق القرآن واللسسنة ٠.٠‏ واذا ورد عنا خبر » أن ينظر ما وافق 
حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخد به ) ٠‏ 

وليس بين الامامية قائل واحد بعدم العمل سأ روي عن النبي نما 
وجد ف غير الامامية من يقول بطرح القرآن والدنة اذا خالفا قول مقلده , 


لا »"أ - 


قال السيد سابق في الحزء الاول من كتاب الفقه على السنة ص ١؟‏ الطبعة 
السادسة سنة ه9١‏ : ( قال الكرخي : كل آية أو حديث بخالف ما عليه 
أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ ) ٠‏ وهذا القول بينسجم تمام الانسجام مع 
القول بسد باب الاجتهاد » ووجوب التقليد ( لما عليه أصحابهم ) ٠‏ 

والعجب العجيب أن شيخا من شيوخ الازهر الكبار كفضيلة 
( أبو زهرة ) يستوحي ويستنتج من قول الطوسي ان الامامية لا يعملون 
بما روي عن النبي » وأن ينقض هذا الزعم مستشرق أجنبي كأجناس جواد 
تسهير » قال هذا المتشرق في كتاب العقيدة والشربعة ص ١٠١‏ طبعة ١9615‏ 
ما حرفيته : ( تزعم الفكرة الخاطئة بأن الفرق الاساسى بين أهل السسنة 
والشيعة نحصر في أن مذهب أهل السنة يعتمد سنة النبى مع الكتاب 
كمصدر للدين بينما الشسيعة تقتصر على القرآن ٠٠٠‏ وهذا خطأ جسيم يدل 
على جهل تام بحقيقة التشيع » وهو خط كثيرا ما أثارته المقابلة بين لفظى 
سنة وشسيعة ؛ والشيعة لا يحتملون أن نعدهم خصوما لمبدأ السنة ) ٠‏ 

ان المهم عند الامامية أن يكون الراوي صادقا أمينا في النقل اماميا 
كان أو غير امامي : وقد بينت ذلك في كتابي مع الشيعة مع ذكر المصادر 
والارقام : ونشرت مقالا مطولا في رسالة الاسلام عدد كانون الثاني سنة 
6 حول كتاب « محاضرات في أصول الفقه الجعفري ©» للشيخ 
( أبو زهرة ) وذكرت فيه أقوال الفقهاء » وبخاصة المتأخرين ؛ وان المراد 
بالعدالة والوثاقة في الراوى هى العدالة في النقل ٠‏ لان الفاسق قد يكون 
شيط واشن» نمل الحدءك مين" القادل بن كبنيا قال الوا النائيتى ف 
تقر در ات الخراسسانى باب التعارض ٠‏ وقد جاء في أخبار أهل العيت عن تي 
فضال : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » + أي لا ملازمة بين الرأي 
والريوانة 

ثم ان أهل السنة يختلفون فيما بينهم » وااشيعة كذلك في أن المخالف 
من أهل القبلة هل «حتج بروايته ؟ ٠‏ وقد يكون الشيخ الطومي من الذين 


)١١  كانهو ا (من هنا‎ ١5١ 


الامامية مؤخرا هو الذي ذكركاه من شرط الصدق والامانة في النقل فقط 
لا غير ؛ على أن البحث في سند الحديث لم يبق له اليوم من موضوع عند 
علماء الامامية كلهم أو جلهم ؛ لانهم لا يعملون بالحديث » أي حديث الا 
اذا اشتهر العمل به بين المقهاء » سواء أكان الراوي اماميا أو غير امامي ٠‏ 

ويوجد بين علماء السنة من يشترط لصحة الرواية أن لا يكون فيها 
رائحة التشيع 0 ومن هؤلاء الفضل بن روزدهان 4 قال ف كانه م ابطال 
الباطل » ردا على العلامة الحلى الذي ا<تج بقول الطبري » قال الفضل : 
أعلام السنة » ولكن الفضل لما ضاقت عليه سيل الرد لجا الى هذا الاصل 
و سدح اماف رالهة ال للشسيع ٠)‏ 

ويظهر من فضيلة الشيخ )0 أبنو زهرة ( أنه نكر هذا الاصل نظردا 6 
ويؤمن به عاطفيا دون أن بعرف ذلك من نفسه : قال في ص ىوا : « ان 
كتب السنة التى ذكر تحديث الثقلين نافظ سنتى أوثق من الكتب التى 
روته بلفظ عترتى » ٠٠0!‏ 

ولماذا با فضيلة الشيخ ترجحون حديث سنتي على حديث عترتي ؟!٠٠‏ 
وهل تستمعون فضيلتكم الى باحث يتقبل الفكرة مقدما : لم يؤل 
النصوص على فكرته » ويصور الواقع على عقيدته ؟! .٠‏ 
ترك وطنه المغرب لاسباب سياسية » وآقام في القاهرة : وهو الشديخ اليك 
ابن محمد بن الصديق » وله كتنب كثيرة قال لى فيما قال : 

رأيت » وأتا أتنبع كتب التاريخ والحديث ؛ تعصبا غريبا من عديد 
من علماء السنة ضد أهل البيت ٠‏ قلت : وكيف ؟ ٠‏ قال : يذكرون في كتبهم 
قاعدة عامة ٠‏ وهى كل حدبث فيه رائحة التشيء فهو ضعيف » حتتى ادا 
رأوا حديثا في فضل على أو أبنائه شكلوا قياسا منطقيا على هذا النحو : 


--0 15 ساد 


( هدا فيه رائحة التشيع » وكل ما فيه رائحة التشريع فهو ضعيف فهذا 
الحديث ضعيف ! ٠.٠.‏ والنتيحة الحتمية لهذا التفلسف انه لا حددث 
صحيح أبدا في فضائل آل الرسول ٠ ) ٠.٠‏ 

ومن الخير أن نشير بهذه المناسية الى انه وجدنا بين علماء الامامية من 
هاجر الى الازهر ومدارس دمشق لاخد العلم عن شيوخ السنة » كزين 
الدين العاملي المعروف نالشهيد الثاني » والشيخ على بن عبد العالي 
العاملى المعروف بالمحقق الثانى . ولا نعرف أحدا من علماء السنة هاجر 
الى العك أو يها من قار الأناقة ايده الغا بت 

وبالتالي » فان لنا على كتاب «الامام الصادق» لفضيلة «أبو زهرة» 
ملاحظات أخرى أشرنا الى بعضها في المقال السابق ». وتركنا الكثير منها 
لضيق المجال ؛ وعسى ان بدل الشاهد على الغائب ٠؛‏ واذا اتتقدنا أشياء في 
هذا الكتاب فانا من المومنين بمكانة صاحبه العلسية : والمكيرين اجهوده 
المثمرة النافعة ٠‏ ولا ضير على العالم ان يخطيء ‏ سهوا أو نسيانا ‏ وانما 
الضير كل الضير : والويل كل الويل للدين بدعون العلم ولا يعملون ٠٠٠‏ 
ومهما قال القاثلون عن هذا الكتاب فلا بسعهم الا الاعتراف بأنه مادة 
غزيرة فاق كل كتاب ومؤؤلف عن الامام الصادق بتعدد نواحيه وتنوعها ) 
وفضيلة الشيخ طويل النفس في جميع أبحاثه لا يترك القلم الا بعد أن 
بشعر أنه لم ببق لموضوعه من باقية » فألف شكر على هذا التراث اليتيم » 
والسلام على مؤلفه ورحمة الله وبركاتة ٠‏ 


و كك 


العرفان وصاحيه وانصارة, 


ان اتصالي وثيق بصاحب العرفان نسبا وروحا » رحما وأخلاقا ع 
والوحدة الروحية أشد وأقوى » فان القرب من قربته الاخلاق » وان ني أعلم 
الكثير من أموره الداخلية والخارجية » أنا في طير حرفا وهو يصطاف فى 
مزرعته سلتياث » وبينهما أكثر من ثلاثين كبلومترا وكأنها ثلاثئة كلاف لما 
يتخللها من الجبال والاودية والعقبات الصعاب التي توهي الاعصاب 
وتضعف من عزم سالكها » فيصبح كعزم نوابنا على تعبيدها واصلاحها ؛ 
ولكن الذي يهون الخطب ويحجعل احتيازها خفيفا على النفس ؛ ان المزرعتين 
في دولة واحدة وتحت علم واحد ولله الحمد » لا حدود ولا مرابطين من 
الاجانب الاباعد الذين يضطر المسافر أن يقف بين أبديهم ذليلا محتقرا 
ينتظر الاذن والامر بالدخول الى بيته أو الخروج منه ٠‏ 

ان تلك الحدود التي قطعت الاسباب بين الاخ وأخيه ومزقت 
الاوصال بين الابن وأبيه » هي عنوان السيادة والمجد لاباثنا العرب ودليل 
على ما فينا من الدذل والضعف ٠‏ كانت القوافل تنتةل متهمهة ومنحدة 
ولشونة رش ضر السهرو لجنيا فق نما ول 1 ري الا 

علمها العربي في وطنها العربي لسلطانها العربي : فهنيئا لهم وان قالوا 
) السفر قطعة من سقر » وتعسا لنا وان ركنا الطيارة والسيارة وأي ثىء 
لنا منهما وفيهما غير ابتزاز الاموال وذهاب الارواح ٠‏ 

على ما بين المزرعتين الصغيرتين الكبيرتين بجمهوريه لبنان الكبير على 
ما بيئهما من المدى القريب البعيد » فاني أعام أن الاستاذ الذى بحب العمل 
بفطرتة » وتكره الكسل بطبيعته » بنهض كل يوم باكرا فيسبم وضوءه قبل 


به نشر في العرفان عدد كانون الثاني ٠ ١5131‏ 


58ا ل 


كل ثىء ‏ وقد يكتفي بالغسل الواجب عنه # ويشرع بالصلاة ويبقى 
بعدها جالسا في مصلاه يعقب بالتسبيح والادعية » قاذا طلعت الشمس أو 
أوشكت حمل السلة بيمينه وتوجه نحو مزرعة الخضار شقل الخطى بينها 
في حذر خشية أن تفع قدمه على الاغصان الممتدة يوزع نظره هنا وهناك » 
و و وا و ل 0 
أرضنا وبعيش ٠‏ بلا ماء » وهل يحلم العاملى بشرية من الماء النابع فكيف 
رقع يكور كثر المامليي شد «تجيدرن ليها ماه الطاء لسريو لل 
الصيف » أليس كذلك يا نواب الجنوب ؟ فرفقا يا بكوات ! ثم رحساكم 
كان في العام الماضى مخفر آحراج في طير حرفا ء فزاره الكولونيل 
دحروج وتناول الغداء هناك ؛ فأجهده العكش ؛ فصبر على ألمه ولم يشرب 
ل ا ل ل فده 
نلتقط الشيخ من زرعه ويضم في سلته مسرورا مغتيطا اغتباط من 
,جني خير ما غرست بداه بلا نعمة لاحد عليه سوى الله تعالى » فاذا ملاها 
عاد د الى قرينته ١‏ السيدة أم الاديب للا ولغود رف متايه 
رم ا تراه زوجته علا فرا منتصرا ‏ وما أسرع أن 
بعود الى ادراكه وتفكيره العسيق 7 وقول 5 ذب لصمداء المسكيئة 
وسوقها البانس » وانما هي الجمارك والضرائب ٠‏ ثم تباشر له بطعام 
الصباح وترتبه على شكل هندسى أنيق »© والاستاذ مفطور على حب 
امامت اق ء 1 5 3 0 5 9 5 8 2 
ومضمرهم : فاذا جلس الى المائدة جلست الى حنيه تشاركه الطعام 
والحديث في شُؤون البيت ولوازمه وما يصحيانه الى صيداء مما تدعو اليه 
مؤنة الشستاء من الديس والمربيات والزيت والزيتون ٠‏ ثم ينتقل بهما 


15 عد 


الحديرث ‏ والحديث ذو شجون ‏ الى تعيين طعام الغداء والعشاء » فرسا 
اتفقا وقد بختنلفان » فان وقع الخلاف أتى كل منهسا سأ عنده من الادلة 
والمر جحات ؛ ومتى نساوت دن جميع الحهات لم بحريا قاعدة التعارض 
من التساقط أو التخيير بل بتعين الاستسلام على الشيخ بلا قيد ولا 
شرط ٠.٠٠‏ ومتى اتنهى من كل ذلك ذهي بتفقد المعز والغنم والبقر والفرس 
فادا ارتفعت الشمس وارتفع الطل عن البيدر » آمر باعداد الفرس للدوس 
والرفق بها » فاذا زالت الشمس توضاً وصلى » ثم أكل ونام ؛ فاذا اتذبه 
صحب قرينته أم الاديب وذهبا معا الى آشحار التين والفاكهة ينتقلان من 
شجرة الى شحرة » يقطف الشيخ ما لذ وطاب فيطعمها وبأكل » وينتقل من 
قطعة الى قطعة » بخف ف حركاته ويسرع في مشيته ليخفي عليها ما ظهر 
عليه من آثار التقدم في السن » ثم بعود الى منزله ,حمل شيئا من الفاكهة 
يتناوله بعد العشاء ( فرطو ) ٠‏ هذا عمله في مزرعته ,نكرره كل يوم يفعل 
اليوم ما فعله بالامس ؛ وتفعل غدا ما فعله اليوم ٠‏ 

وأحب الايام عنده يوم يزوره فيه ضيف كريم واديب ظريف . فيكاد 
أن يحتكره ولا يسمح له بالذهاب الا مكرها » وما زال مقصد العلماء 
والادباء والوجهاء لكرم بده وأخلاقه وخده روحه ومرح طبعه ٠‏ 

ان هذا الطيب الحليل قضى عليه الوا<ب المقدس وجهاده في سبيل 
الفضيلة أن نترك ذلك كله ويهمل مصالحه التي بها قوام عيشه ومعيشته 
ويفارق أهله ويدع الراحة والاستحمام ويذهب في هد! الصيف وف شهر 
رمضان المبارك الى صيداء وحرها وضوضائها وقيودها ليخرج للناس 
عرفانهم » ويقوم بجهادين في آن واحد : جهاد داخلى وهو الصيام والقيام 
وضسط النفس الدى ثر تفع به الى ما حمق كيانها الامسسى : وجهاد 
خارجي » وهو ما بعود على أمته بالتقع الدائم والصلاح العام ٠‏ 

يقوم أرباب المصانم والمعامل في أمريكا وأوروبا بجهود جبارة 2 
فيبلاون الارض والسماء » والماء بالاعاجيب : ويقوم رجال الصحافة بأشق 


اكةأا سه 


الاعمال وبتحملون المتاعب والآلام ليخر<وا للناس ما تحيى به المعاهد ..٠‏ 
تصنع المعامل آلات جهنمية لاستعباد البشرية وامتلاك الشعوب وتصنع 
المطابع قنابل تحارب بها الجهل والظلم والاستعباد ٠.٠٠‏ وتصدر تلك 
أدوات تحتال بها على ابتزاز الاموال والدماء وتخرج هذه قوانين تحل 
بها مشاكل الحياة وتبعث عواطف المحبة والرحمة في قلوب العالمين ..٠‏ 
وتبيع تلك ملابس الابدان الفانية بالاثسان الغالية وتهدي هذه للقلوب 
والعقول حلل الفضل والكيال لا تأل حزاء ولا شكورا ٠...‏ وبنمهل 
العسال هناك بالاجور ويكتب الكاتبون هنا ولا يؤوجرون . يكتب أهل 
المعرفة انتفاء وجه الادب والعلم و ولا سشالون كديرا ولا قليلا من عرض 
الدنيا » وأي دنا عند المشادخ ودكتب غيرهم وأجرهم عند حدتقنا 
التشجيع حزاه الله خيراا ٠‏ 

9 والاخلاض عرفناك با أبا الاديب وبالشيات على المبدأ المقدس 
والنضال في سديل الان-انية والنهوض بها الى درجات العلى والحياة المثلى. 
اذن لم يذهب الصيام والقياه وفراق المال والاهل وغلاء الورق ( وكسر 
ابريق الزيت ) خسرانا وضياعا ٠‏ ما آخف هذه على تمسك المومنة المجاهدة 
التي تهزأ بالمادة في سبيل الروح ٠‏ وتنكر ذاتها لتحقق أهدافها السامية 
ومثلها العلا ٠‏ 

واذا أكبرنا الاستاذ وجهاده المشكورءفسن الواجب أن نشعكر المهاجرين 
الكرام فبفضلهم واخلاصهم استطاع العرفان أن بسيطر على ما صادفه من 
عقبات جماء في طريق استسراره ؛ ولولاهم لم تستد به الحياة الى اليوم ٠‏ 
ولبس بو سع ىق انسان أن نتصور صحفيا تزيها لم تود عمله الا 
بحهد جاهد قد أثقلته المتاعب وحيره ما نصب له من أشراك » ولم يقبض 
رشوة من ظالم ؛ ولم يكن داعية لحاكم » خيرا من صاحب العرفان » فلم 
نكن مؤسمة استغلالية ولم يتقيد بواحب الا واجب الامة ٠‏ 
فباسم الله تعالى ؛ وباسم هذا الواجب الاقدس يخطو العرفان الى 


لظا م 


عامه الثاني والثلاثين » ودمفضى على نهج الحق والفضيلة وصراط الدين 
والعدالة » ويحمل لقرائه الادب والتاريخ والنقد والاصلاح والتحدد ؛ 
ويبعث في صدر الامة النهضة والتساسك والتساند ٠‏ 

وفق الله سبحانه شيخنا العارف في قصده ومسعاه وسهمه ومرماه ) 
الى النهوض بعرفانه الى المكانة التى يرجوها له » وحفظ الله أسرة العرفان 
وأنصاره العلماء والادياء الكرام وجزى الله اخواننا المهاجرين جزاء المفضل 
المحسن انه أرحم الراحمين ٠‏ 


ةا 


مستشرق من ألمانيا الغربية » اسمه « كونتر ردمان » «تعاطى في بلاده 
مهنة المحاماة » حائز على شهادة الدكتوراه في الحقوق » وكانت أطروحته 
لهده الشهادة في التشريع الكنسي ويعكف الآن على كتابة أطروحة أخرى 
في القياس » ليحصل على شهادة الدكتوراه الثانية من كلية الفلسفة » قسم 
الاستشراق بجامعة كو لونيا » ويتكلم العربية بصعوبة » ويفهمها بيسر ٠‏ 

زارني ف بتي ببيروت مساء 1454/1١/1١‏ ثم أعاد الزيارة في صباح 
البوم التاى ودر طال ارت أما الغاية التي زارني من أجلها فهي يت كنا 
حدثني ‏ أنه رأى الغربيين حين يتكلسون عن الشريعة الاسلامية يقفون 
عند المذاهي الاربعة » و«تجاهلون فقه الشيعة الا المتعة » واذا تجاوزوا 
الى غيرها قالوا : ان الشيعة يجيزون بيع أم الولد » ويقنتون في الصلاة ؛ 
ل ا ا 0 شخت » فى كتابه 
الشربعة الاسنلامية20اء 

وقال لى الدكنور « كونتر » فيما قال : لقد رأبت أن أطروحتى في 
القياس تكون ناقصة غير وافية اذا أهملت وتجاهلت أقوال الشيعة 
وآراءهم ؛ فذهبت الى النحف الاشرف في شهر أبلول من هذه السسنة » 
ولا هدف لي الا المعرفة والاطلاع » ومكثت فدها أسبوعين » واتصلت 


+ نثمر ف المرفان عدر تلمابس الناني له ١١56‏ . 

0١١‏ لع هذا الكاب 66 صفحة »؛ ونعرس لففه الشثيمة في لا صفحات .. وآم الولد هي 
الامة نكو عند ليدهاء: فيطأها بالملك : واذا حملت منه بكون الولد حرا :ء أما هي فنبقى على 
ملك مالكهاء ولكن لا بحوز يمها ولا هتها؛ وتحوز له سائر التصم فات الاحر تىء كالوطاء والاحارة 
وتزوبحها من الفير »© واذا مات سيدها تحررت من نصيب ولدها »2 وعلى ابة حال فان تة 
بيع أم الولد الى الشيعة لا بسشلد الى اباس 85 


لل هةكا ‏ 


بزمرة من علمائها ؛ وبحثت معهم في موضوع الاطروحة ٠‏ وأرشدوني لين 
بعض المصادر » ورجحوا نى الاتصال بك » وانى قصدتك لهذه الغاءة , 
فاحترمته ورحبت به بعد أن تبينت أنه يبحث عن الحقيقة » ويطلب المعرفة 
محردا عن كل غاية ٠‏ 

فشرحت له القياس مفصلا » وبكل وضوح » وذكرت رأي الشيعة 
بدقة وأمانة » وتفهمه بيسر » ذلك أن فقهاء الشيعة ذكروا أمثلة من الشربعة 
الاسلامية على ف.اد القياس » منها الفرق بين السارق والغاصب في الحكم » 
وان الاول تقطع بده دون الثاني ؛ مع العام بأن كلا منهما قد اعتدى وأخدذ 
المال بغير حق » فكنت قبل أن أذكر له هذا الفرق أس سأله عن حكم السارق 
والغاصب في التشريع الالمانى » وبعد أن سين الفرق عندهم أشرح له 
الحقيقة عندنا » وهكذا سرت به على هذه السميل » واستعملت معه هذا 
الاسلوب » حتى اطمأن قلبي الى أنه بلغ ما أردت وأراد ٠‏ 

ولاحظت أنه كان قد فهم بعض الاحكام الشرعية خطأ ٠٠‏ من ذلك 
أنه كان يعتقد أن المرأة اذا حاضت ف شهر رمضان يجب عليها أن تصوم , 
وكترك الصلاة » فأفهمته أنه يحب عليها ترك الصوم والصلاة معا » وانه لا 
فرق بينهما من حيث الاداء » وانما الفرق فى القضاء فقط ؛ حيث بحب أن 
تقضى الصوم دون الصلاة » فاغتبط بهذا التنبيه والتصحيح ٠‏ 

ان من «تحرى الحقيقة بطلبها في مظانها » ويشد الرحال اليها انما 
كانت وتكون » ان الشيعة الامامية لنسوا من الطوائف الباطنية » وعقيدتهم 
وفقههم وفلسفتهم ليست من الغيبيات وكتبهم في متناول كل بدء وعلماؤهم 
في كل مكان ؛ والطريق اليهم واضح » فاذا تجاهلهم كاتب كسلا » أو 
تحاملا يكون الذنب ذنبه هو لا ذنبهم ٠‏ 

منذ ثلاث سنوات زارني مستشرق فرنسي ؛ وقال : اني وضعت كتابا 
في التناسخ » وأريد أن أذكر فيه رأي الشيعة » وقصدتك لمعرفة الحقيقة , 
وحين ذكرت له أقوالهم في ابطال التناسخ وفساده استغرب » وقال : ان 


0ل ا 5 


صدر المتألهين الشيرازي يقول بالتناسخ » وينسبه الى الشيعة ٠٠‏ فقلت : 
كلا » أما منشاً اشتباهك فهو أن من علمائنا من يقول استنادا الى ظواهر 
بعض الاخبار أن المجرم ,حشر دوم القيامة على هيئة بعض الحيوانات 
والحشرات عقابا له على جريمته » فااتكبر بحشر على صورة نملة تداس 
بالاقدام جزاء على علوه وشموخه . والمراوغ على هيئة الثعلب » والمأوذي 
على صورة الافعى » وهذا ثيء ٠‏ وتناسخ الارواح في الدنيا شىء آخرا٠‏ 

ثم أرشدته الى المصادر المعتبرة » وقال لي : أريد الذهان الى اللنجف 
الاشرف لهده الغابة » وطلب منى أن أزوده برسائل وتوصيات » قفعلت . 
وسافر الى النجف » وبي فيها أسبوعين » ورحب به العلماء » وهيأوا له ما 
أراد : وكان مسرورا » وآرسل ال كتابا من النحف بشكر ني فيه » وبدكر 
علساء النجف وطلابها بكل خير : ويصفهم بالخلق الكريم ؛ والعلم الغزير ٠‏ 

وبعد . فان الغرض من هذه الاشارة أن أضرب مثلا من هذا 
المستشرق »؛ ومن الدكتور « كونتر » على أن من اراد معرفة ما عند الشيعة 
يسكئنه الوصول اليها متى شاء . وان من جهل أو تحامل فهو وحده 
المسؤول عن تعديه وتحنيه ؛ آو عن اهماله وتقصيره في طلب العلم والمعرقة» 


ب الا( د 


الصدق ف هجاء دعبلى 


مشى الشعر مع الحياة في جميع أدوارها » فوصف الحسل والانان 
في العصر الجاهلى » والحضارة العربية في عصر الرشيد والمأمون , والطائرة 
والكهرباء في القرن العشرين ‏ فظهر أثر الفلسفة في شعر المعري وأبي تسام ‏ 
ووصف القصور والرياش في شعر البحتري » والراح والحياف فى شعر 
الحكمي ٠ ٠‏ أما دعبل فليس في شعره أبة صورة لتنك الحضارة وألوانها » 
فلا فلسفة » ولا قصور » ولا أزهار الرياض وأنوارها ؛ ولا مركب البحر 
وجواريه ٠‏ فَان ابمانه وشعوره المرهف وحيه لابناء جنسه ومقته للظلم 
والاستبداد صرفه عن ذلك كله الى هحاء الطعاة واعلان بعيهم وتشهير 
أخالت لوقك سو دعبيو تال 5 حت نال على لمجي رفاس ررد 
بفطرته ٠‏ كلا » بل هو مصلح ثاقم على الظلم والعدوان ؛ وثاثر على الجور 
والطغيان » ومن درس التاريخ واطلع على آسراره بحكم أن شعره صورة 
صادقة لسياسة عصره ومرآة صافية تذعكس فيها الحقيقة على وجهها » فقد 
صور الخلل والنقص ف سياسة العباسيين والاخطاء التى ارتكبوها ٠‏ وكان 
فى عكر الها #ذهاي لاسو طون العرظ #مو اناه ستيه عن ب كن يها ين 
الشعراء طمعا بالحطام » وخوفا من السيف ؛ أما دعبل الذي حمل خششبته 
أربعين سنة ينشد من يصلبه عليها فلم يرض لنفسه الرياء والخيانة ٠‏ بل 
رفع صوته عاليا ينعي على الرشيد الذي بلغ بجوره ما لم يبلغه الامويون 
من قل أئمة المسلمين » وعلماثهم الصااحين » والخيرة من رجالات العرب : 

قتل وآسر وتحريق ومنهبة 2 فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 
ارىئ أمية معذورين ان قتلوا ولا أرى لبني العباس من عدر 


به نشر في العرفان عدد تثرين الثاني ١917‏ . 


ب 17 مه 


0 دعن 106 لحاس تاو شر اج وال هنا سال 
مثلها » فتكون عطاءنا » فقال دعبل : 


ناءههءعشر الاحناد لا تقنطوا وارضوا بما كان ولا تسخطوا 
سينو ف تمطبيون مستي لتذها الامرد والاشمط 
والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط 
وهكذا يرزق قواده 2 خليفة مصحفه البربط 


ووصف جهل المعتصم والواثق والمتوكل » وقصور نظرهم عن ادراك 
العواقف » اذ جعلوا قيادة الدولة العرمية الاسلامية بيد الاتراك الذين 
كانوا سيبا مباشرا في هدم الامبراطورية وتقويض دعائمها » قال في خلافة 
| 2 : 

وصيف وأشناس من الاتراك ولاهما المعتصم القيادة العامة حينما 
بلغت حدود الدولة الاسلامية جدود الهند الصمئية» ويدلنا قول دعبل : على 
أن المسلمين تنبأوا بمصير الخلافة وذهاب سلطان العرب منذ اليوم الاول 
الذي تولى فيه الاتراك القيادة » مات المعتصم وقام ولده الواثق » واستمر 
على خطأ أبيه في استعمال الاجانب واهمال الجيوش العربية » عين أشناس 
التركي سلطانا للدولة » وتوجه بتاج مرصع »؛ وسوره بسوارين من ذهب » 
فيئس الناس من الاصلاح 4 وأنقنوا بالاتحلال والمساد »؛ ومقتوه كما 
مقتوا أناه من قبله » فقال دعبل لما بلغه موت المعتصم وقيام الوائق 

خليفة مات لم يحزن له أحد ١‏ وآخر قام لم يفرح به أحد 

مات الواثق » وقام أخوه المتوكل الذي وصنفه التاريخ بأنه كان غارقا 
فى لهوه مساتسلما لشهواته عاكفا على معاقرة الخمرة مفرطا في اقتناء 


ا ا 


العبيد » قال دعبل : 
ولسدت بقائل قدعا ولكن لاسر ما تعفيدك العبيد 
هذا طرف من شعر دعبل في الهجاء الذي هو صور حقيقية » ووقائع 
تاريخية » بعثه عليها حب الخير والصلاح » وكراهة العسف والجور ء ولم 
نقراً له سا واحدا في الهحاء قاله في غير مستحقه افتراء » ونظعه اعتداء ٠‏ 
على قوله أجرا » ولا يطلب شكرا : 
دع عنك ذكر زمان فات مطليه واقدف برجلك عن متنن الحهاللات 


واقصد بكل مديح قائله نحو الهداة دى بيت الكرامات 


فهؤلاء هم الدين يطيب بهم القول . وبصدن بهم المديح : ويرتفع 
بهم الثناء الى حضرة الجلال ٠‏ 

لقد ثار دعبل وصال » والكن وجه ثورنه وصولته عبى المسرفين الذين 
يفسدون في الارض ولا يصلحون ٠‏ ولم يكن كغيره من الشعراء الدين 
دلسوا على الناس » وكذبوا على الله وعلى آنسهم . وابتغوا الثراء . 
بال كون الى الظالمين » ومظاهرة المجرمين ٠‏ 
دعبل وابو عباد : 

كان أبو عباد من حواثى المأمون وموظفى دولته : فه<اه دعبل 
بأبيات فيها من التصوير الرائع والسخرية اللاذعة ما ملا تمس المأمون 
اعحابا » وأضحكه الناس جميعا من أبي عباد ٠‏ فاذا رأى المأمون أبا عباد 
يضحك ويقول : والله ما كذ| دعبل ف قوله » كان أبو عباد من الحسقى 
الذين أعصابهم أسلاك كهر بائية » فلم تمر عليه ثانية مع جلساله حتى يعلو 
الصياح والصراخ » ثم نقلب الى الضرب باأيد والتراشق بالدواة والاقلاه , 
وبكل ما تبسر ٠.٠‏ فهذا مضمخ بالمداد الاسود » وذاك بالده الاحير 2 


ل لاا د 


أولى الامور بضيعة وفساد 
خرق على جلسانه فك نهم 
سطو على كانه بدواتةه 


وكأنه من دير هرقل مفلت 


لا ثىء أروع م ن الصورة التى برسمها الشاعر في بيته الاخير : 
مجنون طال قيده وحبسه في المارستان » وذاق من ظلم الحراس والحلاوزة 
شتى الالوان » سنحت له الفرصة » فأفلت من بينهم وأسرع يهرول في 


واحد ! 


تاثرت .فى الشتاعر “سنظر أبي عباد ء فأنقظ فيه روح العبقربة 
والالهام بهذا الوضتن الشائق الذى حوى أعلى درحجات الأبداع الفني 6 
تحلت هذه الصورة في تفسه من نظرات كان بصوبها الى أبى عباد » ينظر 
اليه ثم يرجع الى نفسه متأملا ينتحن خصائص الصورة وأشكالها ليكون 


أمر يديره أبو عباد 
حضروا لملحمة ودوم جلاد 
فمضمخ ددم - مداد 


حرد يجر سلاسل الاقياد 


قيده : محنونا حردا هاربا خاثفها !! منظر مدهش مخيف مضحك ف آن 


0 هك 


جمال التعبر, 


التعبير لسان العبقرية » وسر التفاهم والتعارف » وسبيل العلوم 
والحضارة » ورسول العقول والعواطف ٠‏ 

ان التعبير وصف دائم لكل موجود » فلا ,نفك ملازما للموضوعات 
اللخارجية المستقلة عن الانسان وادراكه وأفكاره » وللاعمال المنبعثة عن 
عقله ورودته » وشعوره وعواطفه ٠‏ اذن هو صفة ابحارية عامة » لا تنحصر 
بالالفاظ والاساليب الكلامية » فكل موجود بترجم بلغته عما لدى الموجد 
من ينابيع الفيض » والى أي حد من الوجود يبلغ ذلك الفيضان ٠‏ 

قالكون يعبر عن ارادة الخالق وعظمتنه» والكهر باء عن فكر اديسون » 
ويحكي التمثال والصورة ملامح الكائن المصور وأوصافه » كما يعبران 
عن مقدرة الفنان ومهارته » وينفذ الشاعر الى أعماق النفس وخقاياها ليعبر 
بلغة الارواح عن نوازعها وأمانيها ٠‏ 

أما الجمال فانه بضيف الى الموجود قيمة أجل وأسمى من وجوده 
المحض » فيجعله مظهرا من مظاهر الفن » ومثلا من المثل العليا للكمال ٠‏ 

والاحبال :دامر رتتكون متها واركان لأ ون :وحودها كنا أله 
أنواعا ودرجات تبعا للءعوامل والمؤثرات ٠‏ 

فالر كن الاول : تكامل الاجزاء » وعدم خروجها عن النظام بالزيادة 
والنقصان ٠‏ 

الثاني : الانسجام وعدم النشوز » فينزل كل جزء في منزلته » وبوضع 
على قدره » فلا مكفي في جمال الجسم مناسية طوله مع عرضه ؛ وملاءمة 
الجزء في حجمه للكل في كميته ٠‏ 


“ده نثر في العرفان عدد آذار ١5609‏ . 


لاكثلاا د 


الثالث : أن لا يكون مبتذلا » فكل مبذول بولد الحمود والسآمة ء 
وكل جديد يبعث على السير والتقدم » ولا ينحصر التجديد وعدم الابتذال 
باختراع المعاني وخلق الموضوعات بل يكون بالعرض والاساليب » 
والاشكال والازياء » فالآنسات والسيدات يطلعن على الرجال في كل بوم 
بزي جديد من الملابس وآلوان المساحيق وقص الشعور ٠‏ والغربيون 
بقدمون لا في كل عام طرازا حديثا من السيارات وغيرها » وبالرغم من 
أن الجوهر واحد فان تغير الشكل والعرض يذهب بالملل ويجدد رغبة 
النفس ونشاطها » والطعام الواحد يختلف ميل النفس اليه باختلاف طهيه 
وكيفية اعداده ٠‏ 

ان جمال الروح والشعور كجدال الطبيعة نمت عواطف الانسان 
بساظرها وتكونت أخلاقه بسننها : فجدال الطبيعة هو المقياس الوحيد 
لجمال آثار الانسان المادية والروحية : وعلى ضوء هذه الحقيقة ساغ لنا 
القول انه اذا عبر الانسان عن شعوره بجلاء ووضوح : وتلاءمت أفكاره 
بدون تشويش واضطراب » ولم تكن ساقطة مبتذلة : هزيلة العرض » تحقق 
الجمال في الادب : ولازمه ملازمة المسيب لسببه ٠‏ ومتى فقد الوضوح 
فلا يكون هناك اسلوب بدا ؛: لان الاسلون كشف ونان . واللفظ المبهم 
كالمعدوم الذي لم سرز الى الوجود . لان الموجود لا بد أن شتهى الى 
ننيجة ما : وينقلنا من ظلسة الجهل الى نور المعرفة 
جهلا وتضليلا ٠‏ 

لا أظن أن امة على وجه الارض أديها من كتب التشريع وفلسفه 
التشريع ؛ ومن أسذار الحكمة والفلسفة ما فى خزانة الملمسين : ان في تلك 
الالوف من المحلدات جهودا جبارة » ودراسات علسية تسلا النفس روعة » 
والقلب اءحابا » ولكنها يا للاسف ليس أها من الخطر والش.أن واحد من 
مليون بالقياس الى ما تحويه من الكنوز ؛ والى ما لاقى جهابذة الفكر في 
سبيلها هن العناء والمتاعب : وما ذاك الا لعدم مجاراتها للعرض الحديث 


. 


: والعسوض يزيدنا 


ل (من هنا وهناك ب ١؟١١)‏ 


بسبب ما فيها من الغموض والتشويش في الترتيب والتبورب ٠‏ 

ومتى تحقق الافصاح » وافتقد الانسجام كان كقول القاثل : 

مات الخليفة أيها الثقلان فكأتني افطرت في رمضان 

واذا وحد الانسحام والبيان » وكان كل من العرض والفكرة ساقطا 
ميتذلا كقوله : 

أورثوني يوم ولوا طول حزن وأنينا 
الجمال وقيوده قول شوقي : 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 

كل جزء في منزلته حتى جاء البيت اكليل زهر جسع بين أنواع الورود 
وألوانها » ووضع كل زهرة الى جانب زهرة تبايئها مينى ؛ وتلاتعها معنى 2 
فكان لكل واحدة من الروعة والجيال ما للاكليل كله م ان الحديد في هدا 
البيت هو اتتباه الشاعر الى الترتيب الطبيعى » والتعبير عنه بأسلوب فنى » 
فاستحق من العظمة ما يستحقه مكتششدف آميركا الذي ام يخلق البلاد خلقا 
جديدا ٠‏ 

ان الوضوح والانسحام وعدم الابتدال عناصر تحةق الدرجة الاولى 
للجمال » ثم برتقي الى أن يصل الى القسة العليا التي ليس فوقها ثيء 
ودونها كل ثىء ٠‏ 

نتفاوت الحمال تبعا لعمق الاحساس : وسعة الخيال ؛ ودقة الملاحظهة ء 
وبراعة الوصف » وقوة | لسبيك ه وما الف دلك مما تداول على ألسنة 
المتأد بين وأقلام الكتاب ف هذا العصر ٠‏ 


ب 4ملاةا د 


من اهبا بدا 


منذ أشهر سمعت راديو باريس يذيع عن كتاب « من هنا نبدا » 
المؤولف وآراثه الحديدة المفيدة » ثم سمعت بالضحة التي أثيرت حول 
الكتاب في مصر ومصادرته ومثول ضاحيه أمام الفضاء تهمة المروق من 
الدين والخروج على النظم والقوانين » وان الشيخ اتنصر أخيرا » وخرج 
من المعركة ظافرا منويدا: وأعاد طبع الكتاب ثانيا » وثالثا » ورابعا في بضعة 
أشهر » وانه لفوز عظيم قلما باغه كتاب عربي من قبل ٠‏ 

بحثت عن اللكتاب في مكاتب بيروت » وبعد صبر طويل حصلت على 
نسخة من الطبعة الرابعة » فقرأته قراءة درس وتمكير من آلفه الى باه » 
مهتما -- قبل كل شىء ‏ بالبحث والتثقيب عن كلمة تمس جوهر الدين 
والترويج للشيوعية » فكان من المألوف ‏ وأنا متخرج من النجف - أن 
أستقصى الكثاب بهدا الداع وهدة الروح ؛ أما التنيجة التى اتنهيت اليها 
بعد الدرس فهى أن الكتاب في صميمه اعلان لتظلم المحرومين » وشكوى 
عن أذواتهم .يرئعها ماعها الحترق! الى الها شيجانة و لمحت »وبح در 
من تأثيرها السىء الذى بعم الغنى والفقير ؛ والحاكم والحكرم ا والطاام 
والمظلوم على السواء » وان هده الشكوى » والاعلان » والتحدير لا تثنافى 
محل للنظر من الوجهة الدينية » سنشير اليه في ختام هذه الكلمة ٠‏ 


به نشي فى المرفان عدد لاطا ١١8١‏ . 


د هلاظا ب 


وقبل أن أعرض صورا من الكتاب أود أن أمهد لها بأن كثيرا من 
أرباب الاقلام قد أطالوا الكلام في تشخيص أدوائنا ؛ وأطنيوا في وصف 
العلاج والدواء » ولكن شتان ما بيهم وبين الشيخ ذالد , انك تحس 
وأنت تقراً من هنا نبدأ ان كاتبه ثاكل » وليس بمستأجر ولكنه في الوقت 
نفسه ميؤمن عاقل » ان العاطفة كثيرا ما تطغى على العقل والدين » وتتسلط 
عليه تسلطا قاهرا » وقد تمق عوامل الدين والعقل والعاطفة ف التاثير , 
وهناك تحد الحق والحكمة والجمال » وتاتقى السلطتان : ساطة العقل 
المشرع والعاطفة المنفذة » وهذي هي ميزة كثاب من هنا نبدأ في أكثر 
أبحاثه » وهذا هو سر تحاحه ورواجه . واليك صورا لهذا الاتحاد 
والتحالف بين أنواع المنطق المختلفة المشبيانة بطبعها ووضعها ٠‏ 
الدين والكهانة 

يجب التمييز التام بين الكهانة والدين » وعلى الصحيح التمييز بين 
رجال الكهنوت ورجال الدين الحقيقيين » والفارق بين الاثنين أن الكهانة 
تدعو الى الكسل والفقر » وددعو الدين الى العمل والعنى عن طريق 
الكسب » وأن الكهنة يرغبون الناس في المحافظة على ما هم فيه من سغب 
وشقاء وهم سيق العالمين الى اقتناص المغانم والبحث عن الملل والحاه » 
ان شعار الكهانة وشرعتها « الارض ومن عليها للملك » والناس آلة صماء 
بسخرها الاغنياء والرؤساء في سبيل مصااحهم ‏ آما شعار الدين فالحرية » 
وسعادة البشر كافة على قدم الاخاء والمساواة ٠‏ 
الصدقات 

ان الاسلام لم يعتير الصدفات كسيدأ عام بحل به المشاكل 
الاقتصادية ؛ ويحارب به الفقر ؛ وانما أباحها لسد حاجات العجز الذين 
لا يجدون ما يقيم الاود » وسسك الريق » لانها أوساخ الناس ؛ وغسالة 
الذنوب » كسا نعتها الرسول (ص) » واذا كانت الصدقات 6 نظر الاسلاه 


ساءمأا ب 


غسالة تورث المذلة والعبودية فكيف يجعلها مصدرا للءيش » ومهنة 

للارتزاق ! أما الزكاة فليسدت صدقة في كنهها وحقيقتها » ولا ناقلة من 

نواقل المر 4 وان سمستث بذلك ف الكتاب والدنة 04 وانما هى ق واقء 
١ .. - ٠. 02 9 5 5‏ 

الامر ضريبة مفروضة يعود نفعها على الصالح العام ٠‏ وتؤخد بالجبر 

عن مانمها ٠.‏ 

وخصيلة من عن .هاده 


لقد أخطأ الكثيرون من ذوى النيات الطيية الذين <رروا القول : ان 
الشرق خلق ليكون مصدر روحانيات » وبحب أن يظل كدلك » وان مادة 
الغرب لا تليق به ٠‏ لقد أخطأ هؤلاء من غير قصل , ووجه الخطاً أن 
المحروم الذي لم يجد ما يثقف به نفسه ويربيها وتطعمها » وسدقيها لا 
بصير انسانا فاضلا ؛ وان الحرمان يفقده سكينة النفس وغبطتها » وستصس 
منه روح العز دمة والامل م وان المجتسع المتمتع بعاقية اقتصاديهة هو الدي 
تزدهر فيه الفضائل » أمأ المجتسع السغيان المضني فلا وجود فيه للفضيلة 
ولا للروح ؛ ان الرخاء هو الحهاز وهو الغدد وهو الخلايا التى تتحيا بها 
الشهوب ؛ واذا كانت الروحانية تعنى السلام والاذاء والمحبة فان الحرمان 
وجج نار الحقد والبعضاء والتشاؤم ف النفوس من الحياة وأهلها 4 ولدا 
قال أبو ذر : اذا ذهب المقر الى بلد قال له الكفر : خدنى معك , ان الطاقة 
الروحية : والسكينة الا <تساعية » والفضائل النبيلة لا تواد الا من الطاقة 
الاقتصادية » ولا تدا الا من المعدة الممتلئة » وهيهات أن تحدد قلب 
المجتمع » وتطهر طبيعته ما لم تتغير أوضاعه المالة » اذن اسان الانسان 
بحقوقه ؛ ورغيته في الحياة » واصراره عليها أساس الروح وشبوع 
الفضيلة » وبدون ذلك ١‏ روح ولا فضيله ٠‏ 
المنابر 


ب اما ل 


ف المادىء الصحيرحة 4 كي دعر ضوا الدين عرضا صادقا جد بدأ 4 وأن 
يفولفوا لهذه الغابة ( محمع العلماء ) ليختار لكل منبر ف مدينة أو قرية 
رجلا ذا فهم واسع » وادراك رش.د © ودعي جديد »2 وشعى عن المنابر 
يفقهون منها كثيرا آو قليلا » كالشيخ الذي وقف فوق انبر يوم جسعة » 
وافتئح خطبته بقوله : الحمد لله الذي أمرنا أن نأخذ من الشيطان كل حذر 
وحيطة » ومن أجل ذلك حرم علينا لبس البرنيطة » وكالشيخ الآخر الذي 
خطب بوم جمعة قائلا : لعلكم تفرآون في الصدف الكافرة أن العلساء 
سيتصلون بالقمر » وان المرمخ كوكب عامر بالناس » هذا كفر » والقسر 
والسماوات سيم 3 الاولى من نحاس 0 والثانة من رساص 0 والثالمة 
والرابعة الخ ٠‏ 
الخبز هو السلام 

ان السلام عند الدول الكبرى يعني أن تجد ليضائعها أسواقا , 
ولطائراتها ترولا » ولاطماعها محالا ومتاطق نفوذ . أما عندنا نحن العرب 
والدويلات الصغيرة فيجب أن يعني السلام ‏ قبل كل شىء ‏ وجود الخبز 
للجائع » والمأوى للستكدر 5 عن طريق العمل »+ ان التدمر الدني نسسعه من 
كل لسان » ونقرأه على كل وجه يتنافى مع السلام » وان الحقّد والضجر 
وما الى كل ذلك يقود الى الثورة الاجتماعية <تسا » وان الحكم بالاعدام 
جوعا على أمة كي :نخم أفراد عاطلة متغطرسة معناه الحرب الدامية : وهل 
يسوغ لعاقل أن يقول عن بلد يصرف فيه الفقير على العني ٠‏ وتبنى فيه 
الثروات بالظلم : أنه تعرش بسازام وأمن وأمان » ومن الشواهد على أن 
مصر ينفق فيها الفقير على الغنى انل قيسة الضرائب المفروضة على أصحاب 
الاراضى الزراعية تبلغ عوعوهىمءءو/اءة حلمة 6 حين أن ممزانية مصاحة الرىي 
التى تقوم على خدمة هده اللاراضى وتنظيم رنها تبلغ ٠ء66ه‏ 590" جنية 0 


بح 185 "عه 


أ أن مصر #تبرع سنويا لاصحاب الاملاك بسبلغ مليون وخمسيانة آلف 
جنيه ومثلها الاملاك المبنية » ومن الشواهد على أن مصر باكل فيها الغنى 
المقير ان راتب فراش الازهر لا فزيد على سيعة جنيهات مه ع أن راتب شيخ 
الازهر تشرتب من ألف جليه » ومن الموظفين قٍِ مصر ا م ن «تقاضى عشذرة 
حنيهات » أما رئيس الوزارة فيتقاضى تلاثمئة جنيه : ان التماوت سنن 
أفراد البشر أمر طبيعي لا مناص منه » ولكن يجب أن يكون شرينا يرتكز 
على عوامل معقولة لا على الحشع والطمع . قفي سوسرا يتقاضى الكتاس 
وي أميركا نتقاضى عسكرى المرور ما بعادل مئة جنيه ٠.‏ ويتقاضى ترومان 
أربعة أمثاله » وكذلك في اتكلترا وفرنسا وروسساه٠‏ 

ان هذه الامور التى قدمناها بين بدي القارىء نفلا عن كناب من هنا 
نبدأ تتفق ‏ كسا قدمنا ب مع منطق الدين والعقّل والعاطفة » ويؤيدها 
القركن والوجدان 3 أما الآمر الذي ونشافو .نه بشاهره ب مع الدين فقول 
المؤلف ف صفحة جم : ان الترام طر نقة واحدة ف العبادة أمر مستحيل 4 
شهدا نسخ قبله المسلمين الاولى : وتطور الصااة ووحه المنافاة آنه 
قد اتفقت كلسة المذاهب الاسلامية على أن العيادة من الامور التوقيفية 
لا يحور النتصرف فها حو الا عن طريق الوحي 6 قبه بسكن اللسخ 4 
والتعديل بالزيادة والتقصال . وبدونته بحب الوقوف وبدبهة أنه ذا وحى 
بعد الرسول (ص) ٠‏ 

وعلى أى الا<وال فان مثل هذه الملاحظة لا تحط من قيسة الكتاب 
الدي يصدق القول قمه : انه كناب الشعب ومصباحه المنر ( وحبدا لو 
كثرت قينا فنا هده 0 الجريئة التي تنبه الغافلين , 0 فهم الاحساس 
١‏ لبا واي لب ا 
الى الوعي والرغبه في الحياة ٠‏ 


١‏ لكك 


الفقر والفقراء, 


فقرأت قرارات المؤتسر الثانى الذي عقده الادباء العرب ف بلودان 
سنة 1405 فوجدتها ترسم الطريق السوي لغد مشرق ٠‏ وبكلسة أجسع 
وأبلغ هي في ذاتها عمل فني أنتجه المؤتمر » وكسب للعرب وللناس كافة . 
كما قال الاستاذ على الراعي ف جريدة المساء ٠‏ 

والذي آثار انتباهي آكثر من آي شىء » ووقفت عنده طويلا أن المؤتسر 
بعدما أكد ضرورة الاهتمام بالثراث العربي القديم حدد هذا الاهتساء 
باعادة النظر في ذلك التراث في ضوء ما وصلت اليه الثقافة الحديثة ؛ ومعنى 
هذا أن لا نبارك ونمتدح كل قديم لا لغىء الا لانه التراث المقدس 
للاجداد والامحاد ٠‏ ولا نذمه و نقطع صيئنا به زاعسين أنه ذهب بذهاب 
وقته بل ,نترتب علينا أن ننقد كل أثر من آثار السلف ؛ وتقف منه موقما 
علميا » فاذا اكتشفنا فيه فكرة تقوم على أساس العلم أحييناه ووجهنا اليه 
شباب الجيل » لينطلق من هذه السميل الى معالحة الادواء والمشكلات » 
ويجتنب كل فكرة تحتقر العلم » ولا تقيم وزنا للتجارب » واذا بدت ملامح 
الجهل والخرافة في بعض ما لديا من تراث ان فيه الى <انب ذلك رصيدا 
كبيرا من الوعي والمعرفة التي ينتفع بها الناس ٠‏ ان تراثنا القديم كاراء 
المعاصرين » فيه الصحيح وفيه العليل ؛ والمحك هو النقد والدرس في ضوء 
الحقائق الثايتة بالتجربة الصحيحة والتطبيق العلمى ٠‏ 

ونقدم من ذاك التراث كناب « الفلاكة والمفلوكون » لاحسد بن 


على الدجلى ٠‏ 
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قال المؤلف « تلقينا لفظة المهلوك من أفاضل العحم يريدون بها الرجل 
الغير المحظوظ المهمل في الناس لفقره واملاقه » ٠‏ وكان الدجلى من الفقراء 
المهملين » ومن آجل هذا وضع كتابا عنهم » وقد روى في هذا الكتاب حياة 
عديد من أهل العلم والادب الذين عانوا الام الفقر والعوز » وأطال 
الحديث في فصوله الاولى عن الفقر وأسبابه وآثاره » واذا أخطاً في بعض 
أقواله فقد أصاب كبد الحقيقة في كثير من مقابيسه وأحكامه » وبخاصة في 
الفصل الرابع » حيث آطنب وآسهب في الكلام عن مساوىء الفقر وتعداد 
آفاته. 

وهى تتلخص ف ان النفوس محبولة على المساواة ؛ ولا تحب لغيرها 
الايتفوق عليها > وحكال عنها فى فى افاذا حمل التفا وت ين الناين فى 
الغنى والفقر تولدت مساوىء كثيرة منها ان أحوال الانسان لا قوام لهأ 
الا بالنعاون « حتى الرغيف من الخيز لا يصير رغيفا الا بآالات وأعمال 
تفتقر الى صناع كثيرين كثرة بالغة » والتعاون الصحيح لا يتحقق الا 
بسسائدة جسيع أفراد المحتسع وفئاته » وهذا لا يسكن بحال في مجتمع فيه 
غنى وفقير : لان مصالح الاغنياء تتنافى مع مصالح الفقراء » والحجاب 
بينهسا كثيف مظلم » وفي هذا القول اشارة مسريحة الى تصارع الطبقات 
وتناقضها ٠‏ ومنها أن المقر نبت أخلاقا رديئة من الكذب والخيانة 
والخدبعة والغيبة والخبث وسوء الظن بالله والحقد والانتقام » ولذا 
قال الشاعر : 

اذا لم يكن للسرء في دولة امرىء نصيب من الدنيا تمنى زوالها 

وبعزز هذا القول ما اتتهى اليه ممثلو الفكر الحديث الذين يبحثون 
عن الحقيقة في الارقاء لا في الكلاء من أن هذه الرذائل ناشئة عن الاوضاع 
الفاسدة ؛ عن بيئة الانسان ومعيشته لا عن نفسه وسريرته © فاذا ما تعيرت 
البيئة الا جتساعية زالت تلك الادواء ٠‏ ومنها أن الفقر يخفى المحاسن » ومن 
أجل هذا كان بعض العلماء البائسين يؤلفون الكتب وينسبونها الى غيرهم 


هما م 


كي يقبل عليها الناس مثل كتاب « الورقات » نسب الى امام الحرمين ؛ 
وكتاب « السر المكنون » نسب الى الغزالى » وكتب أخرى نسيها أصحابها 
الى الزمخشري والرازي وغيرهما » ولا سبب لهذه النسبة الكاذية الا فقر 
المؤلف » كما أن رجالا من السلف بعد صيتهم ه وطار ذكرهم في الافاق » 
واشتهروا بالعلم والصلاح » وليسوا هناك » وانما تزلف اليهم من تزلف 
بالثناء الكاذب والتصنم البغيض لثرائهم وجاههم » فالتبس الامر على من 
لا بعلم بالحال » وظن أن المدح واقع في موفعه ٠‏ وفي هذا دليل على الاسان 
بقوى الشعب النامية » ولكن النظم الجائرة أظهرت الطيب بمظهر الخبيث . 
والخبيث بمظهر الطيب »؛ ومنها أن الفقر يدعو الى التعلق بالاسباب 
الواهية » كالنجوم والسحر » لان الفقير اذا عحز عن المعاش © وسلدت فى 
وجهه المسالك الطبيعية تشبث بالمستحيلات » واستنشق العيش من حيث 
تهب ريحه ولا نهب ٠‏ 

وبالتالى » فان الثقافة الحديثة تقر الدجلى ,أن جرثومة هذه الادواء 
كو لالس © وخاعلة اللتررية فانا كر وسسير عدن ها يكون 
النفناوت بين سكان الشعب الواحد » ولا آدل على هذه الحقيقة من انتشار 
الحرائم ف الولايات المتحدة » حيث ضربت الرقم القياسى وفاقت شعوب 
العالم في هذا المضمار ٠‏ قرآت نقلا عن جريدة « نيورك تابسز » أنه خلال 
ال 5؟ سنة الاخيرة بلغ عدد الموقوفين في 'لسحن سبعة أضعاف ما بلغ عدد 
السكان . أي ان الجرائم زادت بمقدار ما زادت أرباح الشركات 
الاحتكارية ٠‏ ولا ننسى وان مثال الامد أن الحرائم كبيرها وصغيرها لو 
اجتمعت منذ بدء الحياة الى آخر بوم لناقتها اثما وعدوانا تلك القنبلة 
التى أفنت سبعين ألفا من اليابانيين في لحظة واحدة اكراما لعيون 


٠ المحتكرين‎ 


لساكما ا 


من هنا وهناكي 
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يقول الاستاذ الكبير ميخاثل نعية في كناب البيادر : « اما عجبتم 
لشهد غرف فأعحبوا معي لهذا الشرق ٠‏ ؤقد أهدى الى العالم المحبة 
والقناعة والتضامن والتآخي قف اليوم على مفترق طريق البصيرة والبصرء 
كير القلب ذليل الحفن ضامر الصدر والبطن ٠‏ ويمينه فارغة ممدودة 
نحو الغرب » وف يساره قائسة بأسفاره المقدسة وأسماء أنبيائه ٠‏ قم 

سمعوه يستعطى بصوت متهدج فيه الانحاق والمكنة والاندحار ٠‏ 
وماذا يستعطي ؟ انه تعطى طيارات ودنابات ومدمرات ومدافع وقنابل » 
وائى لاسمعه يقول او حت لين سرد ل رسا اد 
دبابة بسفر مقدس ؟ بل من بقايضني مخترعا واحدا بعشرة أنياء ؟ 

ما هذا ؟ ما هذا ؟ أبصيرة تستحدى بصرا ؟ أشسنى تستغيث بذبالة ؟» 
ضوف الطالب والمطلوب 

قال الحاحظ في كتاب الحيوان : « كان لنا بالبصرة قاض يقال له 
عبدالله بن سوار . وكان حليما وقورا مهيبا في أصحابه » لم يطعن عليه 
أحد » وقد ضبط نفسه وملك حركته ٠‏ كان يصلى الغداة ويجلس فى 
مجلسه بالجامع » : لا ستكر :+ ولا تسر لداله فيو ولا ينقت ولا بحل اسوية 
ورا بشع وجا على رجل ول بض طن اغتلد تنميد جتن تناه فين ' 
ولا يؤال كذلك عن هر الصلذة الهر ؛ ثم يعود الى محلسه ؛ فلا يزال 
ا ل ليا ا لا د 
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الإم١ا‏ ل 


المغرب ثم يصلي العشاء » وينصرف الى منزله » سكث على هذه الحال من 
العداة الى العشاء » فلم يم الى الوضوء ولم يحتج الى شرب ماء ! كذلك 
كان شآنه ! في طوال الايام وقصاراها » لا شىء الا أن يتكلم من غير أن 
بحرك بده ولا يشير برأسه » فبينما هو كذلك ذات يوم اذ سقط على أنفه 
ذباب » فأطال المكث » ثم تحول الى جفن عينيه فرام القاضى الصبر على 
عض الذباب ونفاذ خرطومه »؛ ولكنه أوجعه وأحرقه » فأطيق جفنه الاعلى 
على جفنه الاسفل » فتنحى الذباب ريثما سكن الجفن ثم عاد وغسسن 
خرطومه في مكان آدماه وأوهاه » فألح في فتح العين وتتابع الاطبياق » فتنحى 
الذياب بقدر ما سكن الحفن » ثم عاد فاسةفرغ القاضى صبره وبلغ 
مجهوده » فلم يجد بدا من أن بذب عن عينيه بيده ثم بطرف كه وقال : 

استغفر الله فما آكثر من أعحيته نمسه فآ راد الله آن بعرفه من ضعمه ما كان 
مسانورا » وقد علمت انى عند نفسى من أضعف الئاس »؛ فقد غليئى أضعف 
خلقه ! ثم تلا قوله تعالى : « وان يسلبهم الذرات شك 5 مستة د وه مت 
ضعف الطالب والمطلوب » ٠‏ 


السسئة والشسيعة 


من فوائد محلة رسالة الاسلام التي تدر عن دار التقرب 
بالقاهرة ما جاء في عددها الثالث من السنة الاولى بقلم الكاتب الكبير 
أحمد أمين صاحب فحر الاسلام وضحاه ؛ قال تحت عنوان التسامح الديني 
فٍِ الاسلام : « قد يكون بين المذاهب الاسلامية اختالاف قِ الأجتهاذ أو , 
تطبيق المبادىء الاسلامية ؛ ولكن لم يتعد هذا أن يكون في مسائل جزئية 
لا ينطبق عليها كلمة مذهب ٠٠‏ ثم قال : : وشاع بين المسامين لا سكفر أحد 
من أهل القبلة بارتكابه ذنيا ما دام غير مستاحل له ٠٠‏ خلا بصح أن دكفر 
أحد منهم ٠٠‏ فالنزاع الخاد والدماء المسفوكة بين السسنة والفبعة نزاع 
سياسة لا دين ٠٠‏ بل نظر الاسلام الى الادنان الآخر نظر سمح كريم فقد 


اهما ا 


وهذه الحقيقة التى نطق بها هنا صاحب الضحى والفحر شولها كل 
من اهتدى الى الصواب ٠‏ ولم يتوخ الكسب والتجارة عن طريق بث روح 
التعصب والتمرقه بين المرق الاسلامية ٠‏ 
الخصومات سن السانة والاسيعة هى تحاربة لا سياسيةء مما حكاه هفدلسوف 
الاسلام ومصلح المسلمين السيد جمال الدين الافغاني في كتاب « تتسة 
البيان ف تاريخ الافغان ‏ قال : بوحد ف باد الافعئان قبيلة تدعى الثر كفان 
بعيشون من السللب والنهب ؛ فيغيرون على بلاد ابران بأسرون الرجال 
والنسماء وببيعو نهم بأس.م العبيد والاماء مستدلين بأن أسراهم من الشيعة 7 
وكثيراما بأسرون أشخاصا من السنيين و بجبر و نهم بالضرب والكى على 
أن يعترفوا أمام الناس بالتشيع كي لا يستنع أتقياء بخاري عن شرائهم ) 
الهرب : ومع ذلك كان اذا حضر وقت الصلاة أطلقه ليؤم بالدماعة وكان 
بعد نسام الصلاة يده ثانية ٠‏ ولما رأى العالم منه ذلك قال له آنت تعلم 
اني رجل سني فبآي وجه تجوز أسري وتحلل بيعي » فأجابه انك لست 
بأشرف من القرآن الكريم » فكسا يجوز لي هبته » كذلك يجوز لي هبتك 


آأما البيع ذحاششا » ٠‏ 


معنى الاجتهاد علد الشيعة 


ان العارف بأصول الشسيعة وقواعدهم الاساسية علو وحهها المح 
بلاحظ من محاورة أبناء العصر المثقفين ثقافة مدنية أنهم يخطئون الواقم في 


فهم الاجتهاد وفتح بانه عند الششيعة » وسده عند السنة » فيحاجون بما 
ليس لهم به علم ٠٠‏ مرددين قول : كيف بوجب علمساء الشيعة هذا و.<درمون 


ل هما ب 


ذاك مع أن الزمان تبدل وباب الاجتهاد مفتوح أمامهم على مصراعيه ؟! 

والحقيقة أن الاجتهاد عند الشيعة ‏ بالمعنى الذي بريده هؤلاء ‏ 
مسدود سدا محكما مدى تعاقب الاجيال والعصور ؛ ولا سبيل الى فتح 
بابه مهما كان حظها من التقدم والرقي ٠‏ 

نحصر دليل الاحكام عند الششديعة بالوحي بكلا نوعيه الكنتاب 
والسنة » فان السسنة وحي باعتبار العصسة في تبليغ الاحكام ؛ أما العقل فان 
فقهاء الشيعة وان عدوه مع أدلة الاحكام فانهم لم ستعسلوه في قياس ولا 
في أي مورد من موارد الظن » وأحكام العقل المساتقلة القطعية كوجوب 
رد الامانة وحرمة الظلم لا تنجاوز عدد الاصابع على أن الادلة عليها من 
طريق الوحى تحاوزت حد الاحصاء ‏ وان تكن ارشادءة تبعية لا مولوءة 
مستقلة ‏ وعلى أى الاحوال قان العقل لا أثر له عند الشيعة فيما «عود 
الى استتخراج الاحكام واتنباطها منه » و«نحصر أثره في مرحلة الامتثال 
والتطبيق والخروج عن عهدة الاحكام بالتفصيل والاجدال كالاحتياط 
والتخيير » فالعقل دليل الاحكام اسسا لا عملا ٠‏ 

اذن الاجتهاد بهذا المعنى أي الاخذ بكل ظن سواء نولد من قياس 
أو استحسان لم يمتح بابه الا عند السسنة فحسدب ٠‏ وحقيقه الاجتهاد عند 
الشيعة هو استفادة الحكم من الكتاب والسنة من غير النزام بسوافقة رأي 
أو مذهب بل بخلى الفقيه هو وظاهر الدليل » ؤسا توصل اليه فهمه نكون 
هو الحجة الوحيدة عليه ولا بلزم باتباع أي قول من الاقوال , أما فقيه 
السنة فانه يسستخرج الحكم من الدليل على شرط أن يكون موافقا لقول 
أحد الائمة الاربعة ولا يسوغ له أن يأخد بتهمه مهسا بلغت درجته من العلم 
والعيقرية » تحب عليه أن يتقيد بالوحى ويرأى السلف معاء بينهما الشيعة 
لا يتقيدون الا بالوحى فحسب » وبهذا الاعتبار شاع وذاع أن عبات 
الاجتهاد مسدود عند السدنة مفتوح عند الشمعة ٠‏ 


اءهةا ب 


مع الكناب والقلم, 


تههيبد 

هذا صياد لا يعرف غير الشباك . وما بقع فيها .٠‏ وذاك مزارع لا 
تتعدى آفاقه البذر والحصاد » وآخر تاجر همه الكسب والربح ؛ ورابع 
موظف ينننظر آخر الشهر بفارغ الصبر » وخامس أجير لمن دفع » أمير على 
بن 

ورجل عاش حياته في جدال ونقاش مند الاول لدراسته الى ساعته 
هذه ؛ وربما الى آخر يوم في حياته ؛ فأول درس تلقاه بعد أن تعلم القراءة 
والكابة « الكلمة اسم وفعل وحرف » جاء لمعنى » ٠‏ 

وبعد أن ألقى الاستاذ هذه الجملة قال : لاذا قد النحاة الاسم على 
الفعل » والفعل على الحرف » ثم لماذا قيدوا الحرف بأنه جاء لمعنى ٠‏ وأبقوا 
الاسم والفعل من غير قيد ؟ ٠‏ 

وثالثا هل هذا التقسيم من باب الحصر العقلي ؛ أو من باب 
الاستقراء ؟ ٠‏ 

وهكذا مضيت في دروس النحو ٠٠‏ تساؤلات وأجوبة » واشكالات 
المحشين والشارحين ؛ واختلاف الكوفيين والبصريين » والحجازيين 
والتميمين : مع الادلة والطعن فيها ٠٠‏ واتتقلت من الن<و الى منطق 
أرسطو » وهل المنطق الا جدل , وتأليف أقيسة للنقض والحل ؛ وافحام 
الخصم بالحق أو بالباطل ؟ ٠.٠‏ 

ومن المنطق الى مطول التمتازاني في علم المعاني والبيان » وما عليه 


انثر في العرفان عدد نموز 1156 . 


١9١‏ سا 


من تعليقات للجلبي والسلكوني والسكاكي والحرجاني ٠٠‏ ثم الى أصول 
الفقه الذي يكمن الفراكلة في جوفه » من تحقيقات الشيخ الانصاري 
وجولانه الى المرزا محمد تقى ونظراته » والشيخ الخراساني وتعقيداته ) 
والنابيني وتقريراته ٠٠‏ ثم الى البحر الخضم « الفقه » وأقوال المذاهب : 
وكراء القدامى والحدد التى لها أول بلا آخرراء 

أنا بطل العلؤة:«الذي, ستكدت رغليه عق .لاوالة ققد "أ نقني» لذت 
والدفاع عن عقيدة الاسلام ومعتنقيها باستخراج المتناقضات من أقوال 
الخصوم » وأخذهم أسرى بلوازم المسلسات عندهم ٠‏ 

هذي هي دراستي » وحياتي الفكرية : « ان قلت قلت » ويرد طردا 
وعكسسا » ونقضا وابراما ٠.‏ أولا » وثانيا » وثالثا الخ » ٠‏ 

وقد أعطيت هذه الحياة كل ما آملك من مواهب ووقت »؛ وتفكير ه 
حتى في المنام كنت أرى نفسى مع آخر اناقشه واجادله ٠‏ 

وماذا كانت النتبحة لهذا الحو المتخم بالاخذ والرد » والحوار 
والجدال مع أضخم العقول » وأكثرها علدا ؛ وأشدها مراسا على الحجاج 
والدفاع ؟ ٠‏ 

والحواب واضح » فان النتيحة تتبع مقدماتها ؛ وهى فيما نحن فيه 
الشغف باكتشاف الحق والذب عنه ٠‏ 


بالأةا ب 


الاصول العامة للفقه المقارن 
للعلامة السيد محمد تفي الحكيم 
الكناب والكاتب 


قال الامام (ع) : « رسولك ترجمان عقلك ٠‏ وكتابك أبلغ ما شطق 
عنام دالكتان ادن سيور جااقة عن وعى كاتف وجدى عثر: .+ ماقي 
ذلك ريب ولكن هل يعبر الكتان عن مدرسة الكاتب » تماما كما يعبر 
عنه بالذات ٠٠‏ فاذا ألف نجفي أو أزهري كتابا استطعنا أن نعرف حقيقة 
النحف والازهر من كان هذا المؤلف كائنا من كان ٠‏ 

ونتضح الجواب من هذا التساؤل : هل بسوغ لعاقل أن يحدد 
الدين والعلم » أو الادب والفلسفة : أو الطب والهندسة أو فن البناء 
والتصوير او أي معنى من المعانى العامة » ومفهوم من المفاهيم الكلية » هل 
يسوغ له أن يحدد شيئا من هذه من خلال معرفته لرجل :تسم بسمة 
أهلها وأربابها !؟ ٠.٠‏ 

هل يسوغ لك آن تقول : كل الاطباء مشعوذون » لان هذا الدعي 
غرر بالمريض ؛ وأودى بحياته ؟ ٠٠‏ وان كل الشعراء لا يبحسئون وزن 
الشهر : لان هذا المتطفل لا بحسنه ولا بعرف شيئا من « التفاعيل 
والتمعيلات » ٠‏ 

كلا 6“ ان الغرنت الدخيل على الفن لأ ينثل كئا منه + :ولا مسن 
المدرسة التى خرج منها تناما كما دخل » مع فارق واحد : هو أنه دخلها 
جاهلا سيطًا لا ضر ل ا ا 1 

اما الخبير الاصيل الذى أخلص لخيرته ومهنته ؛ اما من أوتى 
الكفاءة والموهبة وأوقف قلبه وعقله ووقته لعلم م رن 


سوا ا (من هنا وهناك  )١+‏ 


النون فان كتابه ‏ ولا ررب يمثل مدرسة المؤلف » تماما كما يمثل 
الكاتب بالذات » بل هو احدى السبل القويمة لمعرفة الفن الذي «تخصص 
به المؤلف » وانصرف اليه بكله » ومن هنا وجد تاريخ العلوم والفنون ) 
وبلغ في عصرنا شأوا عظيما » بخاصة في المعاهد والجامعات ٠‏ 
كتب نرة مشرقة 

وعلى هذا الاساس نستطيع القول » ان كتاب « الذريعة » للآغا 
بزرك ؛ و « الغدير » للأميني » و « فلسفتنا » للسيد الصدر » و « تاريخ 
الفقه الجعفري » للسيد هاشم معروف » وكتاب « فلاسفة الشيعة » للشيخ 
عبدالله فعمة » و « الاصول العامة » للسيد محمد تقى الحكيم 2١7‏ نستطيع 
القول ان هذه الم لفات بمجموعها تمثل النحف »؛ كما هى » أو قل : ان كل 
امنيا :ينكل اعنة د ظلية الم واوا فناتنى اأقانها #وتفيون ل 
نيرة مشرقة من التاريخ العلمى للنجف الاشرف » واسأل الله سبحانه المزيد » 
فان الفراغ ما زال عميقا وشاسعا .. 
ثورة فى النشريع الاسلامي 

نحن الآن ازاء ثورة في التشريم الاسلامي » ثورة ف عرضه وتيسيره ؛ 
وثورة ف اذاعته ونشره على الدنيا » عربها وعحمها » قاصيها ودانيها ) 
المسلم منها » وغير المسلم فمن كتاب الفقه على المذاهب الاربعة الى كتب 
تاريخ التشريم الاسلامي والاحوال الشخصية ومن كتاب مصادر الحق في 
الاسلام الى كتب التشريم الاسلامي لغير المسلمين » والعقوبات والجنايات 
الجتن أصول الفقه والاسرة في الاسلام » والمبادىء العامة فى التشربسع 
الاسلامى الى كتاب الحلال والحرام الى غير ذلك من الابواب والموضوعات 

)١(‏ ظهر في هذه الآونة آنار للكار في النجف ء لها أهميتها ‏ نظربا ‏ في عالم التشريع ؛ 
ولكنها لم تخرج عن القاعدة والاستهلاك المحلي » لاخراجها القديم » وأسلوبها الصعب المستصمب. 


ولا أدري ان كان العلماء يطفون الصعب اللتصمب على مو لفاتهم ومهما كن فكلامنا عن الآنار 
التي أوجدت للنتحف أسواقا في الخارج 1 


0 98ةا ب 


أمنا المصدر الاول لهذه اليقظة » وهذا النشاط فهو القاهرة » وبصورة 
أخص الجامع الازهر ٠٠‏ وماذا فعلنا نحن ازاء هذا الانتاج الفخم في 
تجاهلت الشيعة » وتشريعهم أصولا وفروعا ٠‏ 

وهنا مكان الخطر ٠٠‏ لقد اتتشرت هذه الكتب بين المحامين 
والحقوقيين في كليات الحقوق وأكثر طلابها أو الكثير منهم من شباب 
الشيعة ٠٠‏ وغير بعيد أن تكون هذه الكتب في بوم ما مجالا لرجال 
التشرريج العدت ا ابرجمرد ف وبخرجول بدن تشر بعاتهم عليها بمعزل 
عن أصول الشيعة وقواعدهم وأحكامهم مع أن ف فقه الشيعة وأصولهم 
من السعة واليسر والاجتهاد الذي يتحاوب مع الحياة ما ليس في فقه أي 

وأظن ‏ وان كان الظن لا يغنى عن الحق شيئا ‏ أن هناك مؤامرة 
مدروسة ضد فقه الشيعة » وما يتصل به ؛ وان هذه المؤامرة جاءت بوحي 
من الخارج ٠.‏ والا بماذا تفسر ترجمة كتاب لا شىء فيه يذكر للشيعه 
ترجمته الى اللغة الفارسية وتدريه في جامعة طهران لطلاب الشيعة 
وشبابهم ؟! لخاذا ترجم هدا الكتاب ولم ترجم كتاب 0 المادىء العامة 
للفقه الجعفرى »© مثلا مع أن اسم الكنابين واحد وموضوعهما واحد ولا 

هذا ؛ وابران شيعية جعقرية اثنى عشرية دولة وشعبا » :ماما كصناحب 
وكناب أهل البيت الى اللغة الفارسية أما ترجمة كتاب في التشريع السني 
فقط لا غير وندريسه والعمل على اتتشاره في بلد شيعي كابران فلا نفهم 


تت :7194:8ه 


له سرا الا على أساس المؤامرة الاستعمارية الصهيونية الباسية ٠‏ 

ومهما يكن فقد تنبه لهذا الخطر الداهم العلامتان : اليد هاشم 
معروف » والسيد محمد تقي الحكيم » فأخرج الاول كتاب « تاريخ الفقه 
الجعفري » وكتاب « المسادىء العامة للفقه الجحعفرى » وسد الكذا بان فراغا 
كبيرا وله الحمد ونحن على موعد مع صاحبها لانجاز غيرهسا ان شاء الله ٠‏ 
وألف الثاني كتاب « الاصول العامة للفقه المقارن » الذي نحن بصدده 
والامل وطيد أن تتوافر الجهود لنقرأ المزيد فى هذا الميدان ٠‏ 

ولو وجد الوعى والاخلاص معا لكرسنا جميع القوى لتحقيق هذا 
الهدف الاسمى ؛ ولسلك أولى الشأن اليه كل سبيل » ولكنه 
يا للاسف ‏ أبعد ما يكون عن أذهانهم وأفهامهم ٠٠‏ بل أقول بلا 
تحفظ : ان سكوتهم يومىء الى أنهم لا يشعرون بتخلفنا عن الركب » ولا 
بالحاجة الى نشر تراث الآل وعلومهم على الملا ولا بالتبشير والتعريف 
بالمذهب وعلمائه ٠٠‏ وأي شيىء أدل على ذلك من تحاهلهم أو تجاهل الكثير 
منهم لتلك الكتب التي أشرنا اليها في الفقرة السابقة : والتى أسمعت 
صوت النحف من لا يعرف عنها شيئا ورفعت من شأن الدين والمدهب 2 
بوجه عام ومن شأنهم أنفسهم بوجه خاص !؟ ٠‏ 

ومن بصدق أن كتاب « الاصول العامة » لولا دار الاندلس سيروت 
لم بر النور الا أن يشاء الله ؟ ٠٠‏ مع العلم بأن صاحبه من أسائذة النجف 
ووضع كتابه من ألفه الى باثه في النجف والله سبحانه المسؤول أن لا ,قف 
بعض الاخوان من تلك الاثار التي أدت رسالة الدين والعلم بجدارة 
واخلاص أن لا بقف منها موقف المعارض المتطرف » لمجرد أنها لم تصدر 
عن قلمه الشريف ٠‏ 
الاصول العامة 

قلت : ان كلامى الآن عن الكتاى الاخير « الاصول العامة للفقه 


لاكةا ب 


المقارن » بقلم السيد محسد تقى الحكيم ٠‏ وقد توجد مضامين الكتاب 
متفرقة في العديد من كتب الاصول ولكن هذا الجمع بين أصول الشيعة 
والسنة » والمقارنة بينها على أساس المنطق وهذا العرض من الترتيب 
والتبويب والايضاح ان هذه لا توجد م<تمعة في كتاب الا كتاب السيد 
الحكيم » فانه # على وجه العموم ‏ بيهدم جانبا غير يسير من أسوار 
الغموض والتعقيد التي أحيطت بكتب الاصول قديمها وحديثها ويجعل 
هذا العلم أكثر وضوحا وأقرب الى الافهام من انر الا لحي بي 
الحدود والحواجز التى بفيت قرونا تفصل بين أقوال السنة والشيعة من 
حيت الحم والائف رع ما ينها من التداخل. والاضت الك ف كتين من 
الاصول وامادقاة»ة 

ان كتب الاصول التي بين أيدينا فيها عرض وتسجيل » وفيها تقد 
وتحليل ولكن لا متمارنة فمها بين أقوال المذاهب ٠:‏ كسا أن العرض جاف 
وموحش » والنقد لا يعرف منهحه الا العليم الخبير ٠٠‏ أما السيد الحكيم 
فقد ابتداً أولا بعر ض منهجه والطريقة التى اعامدها ف أبحاثه م وهى 
الأقينا ل تساف 1 وررالوااندطة مي الا نات «النشرينية والخووكات 
الضرورية الى القضاءا النظرية فالمواكف لا يقبل شيا مهما كان الا اذا رجم 
الى أصل يقبله الحسيع : أما اذا رجع الى شىء خاص ؛ كعلم زيد دون 
عمرو فليس بشيء يعتمد عليه الفصل بين الخطاً والصواب والحق والباطل » 
وهذا النهج ‏ كما ترى ب بحمل اشارات فلسفية واضحة ٠‏ 

وقد اعتمده كبار الاصوليين » ولكنهم لم يكشفوا عنه صراحة بل 
تركوه الى فهم القارىء الذي افترضوا فيه المعرفة بالمنطق يتصيده من 
الثنايا والزوايا فكان الطال المسكين ومعه أكثر من أستناذ يرون العبارات 
والاقوال ولا يرون منهج أصحابها أما السيد فقد طرح منهجه أمام كل 
مثال وقارىء قبل أن بخط كلمة واحدة » ليكون الاستاذ والتلميد على 
بصيرة من الاسباب والنتائج ٠‏ 


حت لاا عه 


وبعد أن ذكر المنهج شرع في تفسير الالفاظ التى دآب الاصوليون 
على استخدامها » وحددها تحديدا علميا دقيقا » وبين ما تنطوي عليه من 
عامين واحاء لوه كاري على التم اترن الراك والاككاريابي رجي 
بهذه الالفاظ ارتاطا وثيقا ٠‏ 
الاولى وهو بحدد موضوع علم الخللاف ٠٠‏ (<( والمراد بالموضوع هنا ما 
لا نفى بموضوعات المسائل لاي علم من العلوم » ٠٠‏ وققت هنا . لان 
العلوم انما تتمايز بتمايز موضوعاتها والعوارض الغريبة ليس لها موضوع 
معين » فكيف وابن وبماذا يبحث عنها ؟ ٠٠‏ اللهم أن يقال ٠.‏ انها غريبة : 
وكفى ٠‏ 
الكناب والسنة 

ثم انتقل المؤلف الى الكلام عن الكتاب والسنة » ووفى الاصل الاول 
حقه واستدل على الاخذ بظاهره » وتنزيهه عن التحردف برجوع المسلمين 
البه وأخدهم الدين عنه أصولا وفروعا في كل مصر وعصر )© نخاصة أهل 
البيت الاطهار ورد على من قال بالتحريف واستدل عليه بقوله تعالى 
« لا بأتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه » رده بلزوم الدور ؛ اد مع 
الشك في تحريف القرآن لا يصح الاسندلال به على عدم تحريفه » لانه 
استدلال بالغىء على الشيء نفسه ٠‏ 

وبلاحظ بأن الذين استدلوا بهذه الآنة وما اليها انما استدلوا بها على 
نفي النقصان مع التسالم على أن هذه ار فيه الصدور وعليه فلا دور » 
والحق ان ما قاله الولف لا يتنافى مع ملاحظتنا هده ء لانه بنى لزوم الدور 
على فرض الششك بالآبة لا على فرض التسالم عليها كما هو فرضنا نحن ٠‏ 


لامة١ا‏ ا 


وأما الاصل الثاني وهو السنة فقد بحث السيد أقسامها وطرق اثباتها 
القطعية وغير القطعية ونسبتها الى الكتتاب »؛ وما نتصل بهذا الباب وأشيعها 
درسا وتحقيقا بسا لا يقبل المزيد وقد تجلت مقدرته في ايراد الحجج الدامغة 
التى أبطل بها أدلة القائلين بأن سنة الصحابة ححة منيعة » وفيما أورده من 
البراهين والشواهد على أن سنة أهل البيت هي سنة الرسول يالذات » وان 
الراد عليهم راد على الله وكتابه وعلى النبى وسنته ٠‏ 

ورغم ان هذا البحث ليس من صميم أصول الفقه » وان مت اليه 
بسبب ولدا لم يتعرض له الاصوليون في كتبهم » وتركوه الى كتب العقاند 
فاني رأيت التعرض له أمرا تستدعيه الفرورة لان المؤلف تعرض لسنة 
الصحابة ونقدها نقدا علميا محردا وأبطل الركون اليها فكان لا بد وآن 
يذكر سنة أهل البيت ويوضح مكان الفرق والتضاد بينهما كي لا يربط 
متوهم بين الاثنتين ويخلط بين الضدين ٠‏ 

أجل ذكر المؤولف في صفحة 8؟١‏ « اشكال ودقم » نتصلان بالسنة 
النبوية فتمنيت لو أهمل ذكرهما » بخاصة أن عرض الاشكال وتقريره جاء 
بأسلوب أسهل وأوضح من عرض الدفع ٠‏ 
الحسن والقبح 

ثم ذكر بقية الاصول والقواعد المتفق عليها ؛ والمختلف فيها بين السنة 
من جهة ؛ وبين الشيعة من جهة ؛ وبين أفراد كل مذهب بعضهم ببعض » 
وكلمتنا تضيق عن الاشارة الى الجميع ولا بد وان ضاق المقال » من ابداء 
الاعجاب بفصل التحسين والتقبيح العقليين فان من قرأه بخرج بالنتيجة 
التالية : 
ان كل من أنكر ادراك العقل للحسن والقبح فقد أنكر ب من حيث 
يريد أو لا بريد الخير والشر في الواقع وانه لا مصدر لهذين » تماما كما 
يقول المثاليون والسمسطائيون من أنه لا سماء ولا أرض ولا شىء الا ما 


ةؤةا ا 


القهباس 
ونبه السيد في فصل القياس الى خط الذين نسبوا الى الشيعة نفي 
القياس عقلا بقول مطلق وأثيت أنهم دعملون به اذا كان الطريق البه 
قطعيا ”1 0 ا مجعم اير 
لكان بحيل 0 انفي سأقر؛ ف - الفياس تنبيها جديرا بعناية الولف 
واهتمامه ولكنه تخطاه لسبب هو أعلم به » آما التنسيه فهو انى لااحظت 
وأنا آتتبع فقه المذاهب ومصادره أن أبا حنيفة كان يقدم القفياس على نص 
ان الله سبحانه ول : : « فان آنساتم منهم رشدا فادفعوا اليهمم 
ا ا نعطى اليهم أموالهم . 
العف الو انول « واعلم ان مور اما اليالم العاقل 
لا يجوز بسبب السفة 296 ٠‏ 
الآبة. 
وأيضا قال تعالى )0 وان كان ذو عيدرة فنظرة الى مسسرهة ("( وال أبو 


)١(‏ مع وجود القطم يكون هو الححة لا القيباس وعليه تكون اللنبة صحيحة . هذا الى 
أن القياس من وظيفة المحتهد والمحتهد هو الذي يعمل نه الذي قام الدليل عليه من الشرع 


والشيعة يقولون كل ظن بنشاً من القياس لا دلبل عليه .. ادن القياس بوجه المموم عدهم 
لا يعول عليه » لانه من الظئون غر الممتبرة . 

(؟) المراد بالفيه هو المذر الذي يضم أمواله في غير موانعها المادية . وهذا قد يكون 
بالغا عاقلا » ولكنه غم 


ا 


رشيد . 


022ب لك 


حنيفة « ان لم يكن للمفلس مال » وطلب غرماؤؤه حبسه » وهو يقول 
« لا مال لي » حبسه الحاكم ( فتح القدير ) /ا باب الحجر » ٠‏ 

ولعل السيد المؤلف . ترك هذا التنبيه في فصل القياس الى ما ذكره 
في ( صفحة 045 ) من غلو الطوفي في تقديم المصالح المرسلة على النصوصس 
والاجماع ٠٠‏ ومهسا يكن فقد كسيف المولف عن مساوىء الفياس كأصل 
للتشريع وآثبت :الارقام آنه لا يقف آمام النقد والتسحيص واذا أشار علماء 
الاسول الجعفريون الى القياس اشارة عابرة في كتبهم » ولم يطيلوا الكلام 
فيه ٠‏ لان بطاانه عندهم من المسلمات قان الموؤلف » قد اتبساط وأطال : 
ليثبت للمؤمنين به انهم على ضلال ٠‏ 

وهكذا لم يكتف السيد بالاشارة والنظرة السريعة السطحية الى 
الاستحسان والمصالح المر سللة والدرائع والتصويب وسد باب الاجتهاد 
بل توغل في استطلاعها ومعرفة حقانقها وأسبابها ومداركها وبين النتانج 
الوخيمة المترتبة على تطبيقها والاخذ بها وبالتالي صفى بمنطق العلم والدين 
أصول الفقه ومصادره من كل ششائية تشين الاسلام ه: وكل ما هو دخيل 
على شربعة سيد الانام كالقياس واللاستحسان وما اليهسا ٠‏ 
جهيت و فسير 

ولا أدري كم قضى المؤلف فى وضع هذا الكتاب ولكني أعلم علم 
اليقين أنه يستند الى كفاح وصبر طوبلين ودراسات واسعة : ونظرات 
ناقة : واليك واحدة من هذه النظرات ٠‏ 

قال الامام الصادق « اعر ضوهسا ل أي الحدثين المتعارضين ب على 
أخبار العامة » فسا وافق أخبارهم فذروه ؛ وما خالف أخبارهم فخدوه » . 

وقال السيد الحكيم في تفسير العامة ص 54م : « المراد بالعامة هذا 
أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام , 
ويبررون لهم تصرفاتهم بسا يضعون من أحاديث حتى اتنشر الوضع على 


حك 5*1 اعد 


عهدهم اتنشارا فظيعا » ٠‏ 

وهكذا يسلم الذكي الحاذق اذا فوجيء بمثل هذا الموقف الحرج 
والموضوع الشائك ؛ دون أن يتعسف في التأويل و«حنى على الحق ٠٠‏ 
خض الكتات 

وبعد » فاني أعرف الناس بخطر هذا الكتاب » وكل كتاب جديد 
يمكسن "ما الدئ: العنيعة من "ترات وكنوز في التشريع والفاسفة والعقيدة 
حتى أسماء الكتب والمؤلفات يعكس هذه وما اليها بأسلوب بيقربها من 
الاذواق والافهام ٠.٠‏ ولسست أعرف تراثا أعظم وأضحم من التراث الذي 
تركه لنا أهل البيت عليهم السلام ولا تعاليم تتقارب وتتجاوب مع القلوب 
والعقول في جميع العصور كتعاليمهم ولكن المشكلة مشكلة الخبراء 
الضيين » والعلماء الاختصاصيين ٠‏ 

ان آثار أممتنا الاطهار » وعلمائهم الابرار كقوى الطبيعة لا يبلمها 
الاحصاء وكما أن استحراج هده والاانتماع بها يحتاج البق العلم والعمل 
كذلك كنوز الآل تحتاج الى العلماء العاملين في هذا المضمار » ومن 
المؤوسف أنهم لا يتجاوزون عدد الاصابع ومنهم صاحب « الاصول 
العامة » ٠٠‏ ولو أمكن استثمار قوى الطبيعة نكاملها لعم الرخاء العالم 
بأسره » وتمس الثىء يقال في آثارهم عليهم أفضل الصلوات لو أمكن 
فهمها وتفهيمها ونشرها كاملة على حقيقتها لعمت بركاتها ودامت الى 
يوم سعثول ٠‏ 

وبالتالى » فهذه اشارة سريعة الى الكتاب » وليست :عر يفا به وله من 
جميع جهاته » كيف ؟ .٠‏ وقد بلغ قرابة ال 7.٠‏ صفحة بالقطع الكبير » 
وكلها عرض لاقوال الكبار » وتراث السالفين » ودراسات ومقارتات على 
أساس العلم والمنطق ٠‏ 

أكثر الله سبحانه فينا من أمثال السيد التقى الحكيم الدائبين على 
العلم والعمل لنشر الحق واعلاء كلمته ٠‏ 


7 ل كا 


بقلم الشيخ عبدالته العلايلي 

في سنة و5١‏ كان الشيخ عبدالله العلايلي طالبا في الازهر : وكنت 
افا في طير حرفا » وما تذكرت هذه القرية المتواضعة الا شكرتها » وشكرت 
ابامها الهادثة الوادعة ٠.٠‏ عشر سنوات انصرفت فيها الى القراءة والمطالعة 
في الوان من الكتب والمطالعات » لا يصدني عنها ثيء » ولا يزعجني ثىء 

من الداخل ولا من الخارج : وانى مدين لايامها في كل ما اتتحت ونشرت ء 
مدين لتلك القراءات ؛ مم العلم باني لم اكن اهدف منها يومذاك ان اكون 
مؤلفا . او غير مؤلف ٠‏ وانما قرآأت وطالعت لانى وجدت متعة فى القراءة 
ا 

اما مهمتى الدينية في طير حرقا فكانت على اسسر من اليسير . واسهل 
من التهليل والتكبير .٠‏ صلاة جماعة ؛ وعلى الجنازة ؛ وعقد زواج» وفصل 
بين المتداعيين ببيان الحق وحكم الشرع . واجوبة عن اسئلة الحلال 
والحرام والطاهر والنجس » واقامة مأتم الحسين (ع) ف العشر المحرم + 
وللاثىء بعد هده ٠‏ 

ا العيش قغابة قُِ البساطة . ا تراكم حاجات ومتطلبات ٠‏ ولا 
تسابق الى المظاهر والعنعنات ٠.٠‏ فكل ثىء مقنع وكاف ولذيذ . حتى 
الخبز الحار مع البصل والملح كنت استلذه اكثر من الفروج المشوي 
والسمك الفريدي اليوم » وحتى التين كان اطيب من الخوخ والتفاح ؛ اما 
الحصير فكنت اراها ابهى من هذه اللسسحادة الادرانيه » وهذا القاعد القائم 
على اربع ٠٠‏ واذا قارنت بين حياتي اليوم في بيروت .٠‏ وحياتي في تلك 
القرية من حيث الهدوء وراحة البال لرأيتني هنا في بيروت كالذي يعيش 
في قصر منيف بين المدافع والقدائف . وفي طير حرفا كسن يعيش في كوم 
آمنا مطمئنا ٠‏ 

ولا ادري لماذا ألفت الناس وأنست بهم » وانا في القرية» واستوحشت 


وال 1 ا 


منهم » وافا في المدينة ؟ ألاني قربت منهم وقربوا مني ؟ ٠٠‏ « واحب ثيء 
الى الانسان ما منعا » أولأ ني خبرتهم وعرفتهم ٠٠‏ واخشى ما اخشاه ان 
استوحش من نفسى ان امذدت بي الحماة ٠‏ 

ولست الان بصدد الحديث عن ايامي في القربة » ولا تضاءة 
المدينة واهلها فقد تكلمت عن ذلك في آخر كناب « الاسلام مع 0 6 
وما هذه الاشارة الا حسرات وآهات لذكريات عزيزة طيية ٠‏ 

وبعد » فقّد ألف العلايلي بوم كان اننا ف الازضر الات ررامشهة من 
حياة الحسين » وكثشف فيه بصراحة عن حقيقة الاموبين » وربط الفتن 
والثورات الاسلامية بيوم السقيفة » وصرف الخلافة عن اهل البيت ؛ 
فثارت عليه ثائرة النواصب » ورموه القبيح » والدعوة ضد الاسلاء 
ونشروا عنه الاباطيل في الصحف ٠.٠‏ هذا ؛ ولم يدافع عنه مدافع . ويناصره 
مناصر » وسكت هو ولم يرد على احد بحرف يومذاك ٠‏ 

فتطوعت لتأبيده والذب عنه في جريدة الهاتف العراقية » ومحلة 
العرفان عدد شوال مه١١‏ ل نيكبت النضنها :0 
وقدمته بكلمة تقدير » وهذا هو بلا تقليم وتطعيم : 

من الامور العسيرة تحليل ا وتصوير الشخصيات تصويرا 
صادقا واضحا وبكاد بمتلم وساتعصي الا على من نهيأت فيه ادوات 
ثلاث )١(‏ ان يكون للتكاتب قلب كبير حساس وفهم حاد ينفد به الى اعساق 
النفس من مناطقها الخفية ويسيطر عليها سيطرة الاسبات حتى يرى 
كل ما تكنه في زواباها فلا تخفى عليه كبيرة ولا صغيرة (؟) ان يكون 
صاحب قلم قدير يصور الثشىء على اشكاله الواضحة ويحده بحدوده فلا 
ينطق الا يما بحس به القلب ويحكم به العقل بلسان فصيح لا حشو فيه ولا 
تقصان (س) ان «تحرر من ششتى النوازع ولا يسيطر عليه التقليد وسيل به 
التعصب عن جادة الحق والصواب والدى اعهده ان هذه الصةات لم تجشمع 
لكاتب شرقي الا الى الاستاذ العلايلي فكثير من الشرقيين يجمع الوصفين 


5*8 ند 


الاوليين المقدرة العامية والبيانية ولكن تفوته الحرية والصراحة ومهما بلغ 
الكاتب الشرقي من العلم والبلاغة يبقى عبدا للتعصب رقا للتقليد من اي 
دنن كان وق اى شفعب تقشنا الا من شذ وفذا هو 
الداء الوحمد الذي بعانيه كتانا وهو داء عضسال قد 
تأصل فى نفوسهم حتى افقدها الشعور الحى وصدها عن 
ادراك الاشياء كما هي في طبيعتها شأن عليل الجسم الذي افقدته العلة 
حاسة الذوق فيرى الحلو مرا ومن الغرابة بمكان ان بقوم العلايلى وحده 
من بين الكتاب واهل البحث والتحقيق فيلقي عنه تلك القيود ويتحرر من 
كل النزعات الممقوتة فيفوه بالصدق وينطق بالصواب واذا اسندتا علوم 
العلايلى وبلاغته الى الاساتذة والمدارس قلا بسعئنا ان نسند صراحته وعدم 
ميلوامم الهوى الى يتن االتريية:واعندالها فان المدارس التترقية واساتدتها 
لهم عناية خاصة في بث روح التعصب يلقونها على تلامذتهم بالفعل قبل 
القول ليكون ابلغ في النفوس والسبب هو صفاء فطرة العلايلي ورجحان 
عقله الذي بلغ من الحصانة حدا لا يؤثر عليه ثىء ايا كان نوعه وانك لتلمس 
ذلك في كتابه ( سيرة الحسين السبط «ع» ) الذى جعله حلقات اصدر منها 
الحلقة الاولى قرآتها فكأنى أقرآ عن شخصية لا عهد لى بها ولا علم رغم 
تنبعي لاكثر السير المؤلفة بهذا الموضوع من عهد المفيد ( قده ) الى اليوم 
ورغم ملازمتي لمجالس التعزية واستماعي من كبار الخطباء والمعزين في 
النحف وعاملة فقد كشف العلابلى عن اسرار ما زالت محهولة حتى لدى 
الاعلام منالعلماء والاساتذة المختصين بدرس تاريخ الحسين وحياته وقد 
انبت امورا اتكرها بعض المعاندين ودفع اشياء اثبتها من عرف بالنصب 
والتعصب واستدل بأدلة لا تقبل الك والريب قاذا تأملت بما يذكره من 
الاسباب وكيف يرجع اليها المسببات جزمت ان كل ما يقوله ضروري من 
الضروريات البدهية وانه لا يسوغ ايراد النقل والبرهان ضد اقواله لانهما 
بطرحان في قبال البديهة المحسوسة فسن الحقائق التى كشف عنها # وكل 


-5662 اه 


كتابه حقلائق ‏ ان الاموبين هم الذين اغتتالوا الخليفة الثانى لانه العقبة 
الوحيدة قا سل تحقيق مآر بهم ولا بعاد الشبهة ادتخقيوا دارنيا وهم 
الذين اعانوا على مصرع الخليفة الثالث وانه أكان حزبيا محضا وان ما ابداه 

من اللين لم يرجع لطبيعته وضعفه بل لحزبيته وانه لا غرابة مما فعل يزيد 
وان الغرابة ان لا يفعل مثل ما فعل لان نزعته نزعة مسيحية تربى وهو طفل 
تربية مسيحية وتلمذ على مسيحي واكثر بطافنه مسيحيون وعهد بتربية 
ولده الى مسيحي فهو عدو الاسلام والمسلمين ومتولي امورهم وان امية 
اداه فساد وف طبيعتها بعث الحياة الحاهلية وان كل بليلات وبامات المحبيط 
الاسلامي تعلل بالاصبع الاموي وان وقعة الحرة لم تكن وليدة فكر يزيد 
بل جالت في فكر معاوية ايضا واذا قرأت ما كتبه عن حياة الحسين (ع) 
اعتقدت ان الحسين ( روحي الهى في طبيعة بشربة ومعنى غيبى في حروف 
من اشباح الوجود » وان الحسين جاء به القرآن شاهدا ومثالا على ما هو 
وفوق ما هواي انل الحسين هو الفرآن الاطق وذاك 
القركن الصامت . وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم افهم الناس بأقواله 
وافعاله مشيرا الى الحسين انا هنا ) ولا بد ان تاخذك الدهثية والاعجاب 
عندما تقف على تحليله لكلمات النبي في حق ولده الحسين كيف يستخرج 
من الكلمة الصغيرة عدة معاني قد بلغ كل منها من السسو والرفعة حدا 
ليس فوقه سمو ولا رفعة ثم ذكر المؤلف السقيفة واثرها واثر الخلفاء 
وملوك الاسلام من بعدهم وارجع الاحداث التى حصلت في صدر الاسلام 
الى الرقع الجاهلية التى كان يحملها كثير من المسلمين وانها هي السيب 
الاكبر في جر الويلات على الاسلام وهي التي حالت دون ازكى ثساره وما 
ذكر ناه هو اجمال لما جاء في الكتان وان نى ادعو العلماء والمتأدبين ان بشرأوا 
برهان ما ادعيت وتفصيل ما اجسلت فانه جدير بالاهتمام كنا أن صاحبه 
جدير بالشكر والثناء اكثر الله في الامة الاسلامية امثاله واحسن اليه بقدر 
ما احسن في تأبيد الحق وابدع في اظهار الحقيقة ٠‏ 


لاكلءهء45 ا - 


مع الصادقين, 


« نا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

الصدق هو السبيل الوحيد لهذا المهرجان الخالد » ولمثله فليعمل 
العاملون » مهرجان خالص لوجه الله » لا رغبة ولا رهبة » ولكنه اتتصار 
للحق على الباطل » والعلم على الجهل ؛ والامانة على الخيانة » والاخلاص 
على الرياء » والتضحية والعمل على الحبن والكسل ٠‏ 

اين العلم والادب ! واين الحاه والنسب ! واين الملك والدذهب ! اذا 
لم يكن الاساس صدقا وإخلاصا » فالعلم بلا صلاح اداة اللصوصية » 
والنسب بلا مروءة مدعاة للغرور » والمال بلا إنسانية مفسد للاخلاق » 
والجاه بلا اخلاص سبيل البغي والضلال ٠‏ 


ان هذا الحفل الذي يكرم الصدق والجهاد ‏ بروح الصدق ‏ في 
شخص المحتفى به الشيخ عارف ما هو الا تمثال التضحية والثبات مزدان 
بوسام الوطنية والاخلاص ٠»‏ لقد ابتغى الشيخ عارف انوسيلة الى الخير 
والصالح العام فأفلح » جاهد وكابد فكان جهاده وصيره نورا وحكمة 
ترشد الى الحياة » الى الحرية والكمال ٠‏ 

سمعت الشيوخ من آمة العلم والدين في النجف الاشرف يثنون على 
العرفان وصاحبها » يقرظون وينتقدون ما فيها في مجالس العلم » وانديه 
الادب » فبعث في هذا الاهتمام حافزا للاطلاع عليها » فكنت ألتهم اعدادها 
بشغف من الغلاف الى الغلاف ٠‏ 


تليت في يوبيل المرقان الذعبي . ونشرت في المرفان ربيع الاول (8ا؟| ها . 


لل لاه» ده 


وقد عرفت فمها الكثير من العلماء والادباء والشعراء 07 وكان قلبى 
نفتح لآثارهم » فالمقالات الادبية والناريخية كانت تنير منى العقل » 
والقصائئ,د الوطنية كانت تثير في الحماس والاحساس وما انا الا واحد من 
وادبية» وش جعتهم على الدرس والمثارة» فاصسيحوا نفضلهاأ رحالا معر وخينء 

« با ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شسهداء بالقسط » 

وان من الشهادة بالعدل والقساط ان نشهد ف هذا الحفل بأن لكر ام 
المهاجرين فضلا على العرفان بيذكر فيشكر » بل هم الحزء المتسم لتأدية 

ان للعرفان نورا لن يعيب » وان للعارف فضل لن يزول ؛ نورا يدوم 
ما دام العلم هاديا » وفضلا يبقى ما وجد الحق اهلا ٠‏ 

ليس محل التكريم والتعظيم في العرفان بلوعها هذا العسر الطويل © 
ولكن محل التكريم والتعظيم ان تماد بالعرفان هذه الحياة المديدة 3 ثم لم 
تثنها العقبات » ولم تكدر صفوها الشهوات » ولم تغرها الاباطيل : فلم 
تساتجد رضا زعيم » ولا هوى مساتعمر ‏ وما لطاغية عندها من نعسة 
نحرق ٠  -‏ 
وتضحية وثسات ونزاهه » لقد اشرقت العرفان على سن الخمسين » ولكنها 
ما زالت قوية فتية » لا فتور فيها » ولا قصور بسير بها العارف على مبدنه 
القويم » وخلقه الكريم » وصبره العظيم » فكلما تقدمت بها السن اضافت 
الامثال للناس والله بكل شيء عليم ٠‏ 


لامء؟ ندا 


ابن الصائمون :, 
الشباب مع الاهواء » والشيوخ مع من غلب 


نقد دأبنا نحن رجال الدين » وبخاصة في هذا الشهر المبارك » شهر 
رمضان ؛ على الشكوى من تهاون شباب هذ! العصر بالدين وتعاليمه » 
وانصرافهم الى الملذات والشهوات » ونددنا بالذين بعصون الله » ويخالفون 
عن أمره » وأطلنا الكلام على المنابر وفي المجالس عن الاسلام وفضائله » 
وضرنا الامثال من المسلمين الاول في الورع والقداسة» والفداء والتضحية» 
وتحاوز البعض حد الكتابه والخطابة » وحاول ان يصلح الشباب بالرجوع 
الى الدين عن طريق المنظمات والجمعيات الدينية » ولكن لم ,شغير ثيء ؛ 
وبقى ما كان على ما هو » بل أسوأ مما كان »؛ فما هو السبب با ترى ؟ 

ربما يقال : ان السر يكمن في رجال الدين بالذات » لان دعوتهم لم 
تكن خالصة لوجه الله سبحانه » وانما بيتكلمون ويخطبون حبا بالظهور 
وابرازا للشخصية ؛ ويطلبون الجاه من كل سبيل الا من سبيل الله والحق ٠‏ 

ويسيرون دائما مع الغالب محقا كان او مبطلا ولا ادل على ذلك مسن 
فتوى الشيخ عبد العزيز الحابط مفتي تونس نزولا على رغبة ابي رقيبة 
« بالغاء صيام شهر رمضان اذا تعارض مع تطور البلاد وعدم صيام الشبان 
الذين يجب عليهم ان شهذوا انفسهم للمحافظة على صحتهم » ولهذا الشسيخ 
الجايط تلاميذ في كل بلد معروفون بأسمائهم وسيمالهم ٠‏ 

اذن فشيوخ الحاضر غير شيوح الماضى تماما كما ان شياب الحاضر 
غير شباب الماضي ٠‏ 


03 نشر في المرفان رمضان 155 ها : 


0 2 (من هنا وهناك أ 1( 


والجواب : نحن لا تتنكر اننا دون من مضى من السلف الصالح » 
ومثل من بقى في آخر الزمان » ولكننا تنساءل بدورنا : همل هذا الشر 
الفادح الذي عم الجميع جاء من الافراد او من الاوضاع ؟! أليست 
الاوضاع الفاسدة هي التى جرأت كل واحد منا » وفسحت له المجال على 
ان بطلب ويتطاول الىى ما ليس له ؟! ولسست اعشسي بالاوضاع الشرائع 


تطبيقها الذين ابعدوا الرعية وشريعتها وفسحوا المحال للشفعاء والوسطاء ٠‏ 

ولندع الاوضاع والافراد » ومن كان ويكون من الشيوخ والامجاد 
ونتحاكم لدى عقل الشاب العصري المثقف » ونطلب منه الجواب على هذه 
الاسئلة : 

بماذا تعبر عن مروءتك » وتثبت قوة ارادتك اذا استسلست الى 
الاهواء والشهوات ؟ وكيف تكون انسانا نتصر على ذاته اذا لم تصبر 
دضع ساعات عن طعامك وشرابك؟ وهل معرفتك قوانين الحاذسة وحجغرافية 
الكرة الارضية تغنيك عن الاخلاق والدين والسلوك المستقيم ؟ وهل النعيع 
المادى هو كل ثشىء في الحياة ؟ وهل الحضارة هى اللاتدين واللامبالاة 
والفوظى ا والهرئقة 4 واذ كان هل هذا كيف تحمين الحيق واتدلف 
شرفك ؟! 

اطرح هذه الاسئلة على نفك » واسترسل مع التأملات ؛ وأجب بما 
شئت فلا بد ان تنتهى الى ان اي انسان لم يتحكم في نفه فهو اما مجنون. 
واما فوضوي ؛ واذا لم تنته الى هذه النتشحة فأنت واحد من هذين لا 
محالة. 

واذا قلت : انى اعرف افرادا بلغوا الذروة من الرقى والتمدن . ومع 
ذلك لا يدينون بدين ٠‏ 

واجيب بأن كل قلب يستغني عن الله فهو في الحقيقة خاو لا خير فيه 
ولا حياة » هو اشبه بغرفة من كرتون مزخرفة بالصور والالوان ظاهرها 


ه١5‏ سد 


الرحمة وباطنها لا ثىء » ولقد شعر كثير من المفكرين بهذا العصر بأن 
العقيدة ضرورية للحياة » كأشياء الطبيعة » وان القل لا بحد الراحة 
والاطمئنان الا بالركون الى قوة عليا باء أدركوا ان الانسان لم يخلق للارض 
فقط »؛ مل لغاية اجل واسمى 

ان العلم يملا الرؤوس » اما القلوب فلا يسلأها الا الدين » والكامل 
من جمع بين الامرين وانك لتستطيع ‏ اذا كنت رجلا ان تصبح عالما او 
تكانا .او بطاورو ناميا :: وق فين الو نه امن نالله ونق الا ناوا داه 
نماما كما تستطيع ان تشتري سيارة موديل سسنة 145٠‏ ». وتسير بهافيٍ 
الطرق المقررة للسير » وتوقفها في الموقف المعين للسيارات ٠‏ 

هذاء الى ان علماء النفس اثيتوا ان للصلاة فوائد جمة ء منها 
الاحتفاظ بالوازع الخلقى والزواجر الادبية » والشعور برضى الخالق » 
والتسامى الى حب الناس كافة » والتطلع الى النعيع الدائم » وقد رأينا 
اناسا يعتقدون بالسخافات والخرافات لا لشىء الا ليملاوا الفراغ في 
قلوبهم » فأولى لك ثم أولى ان تملا قلبك بنور الحق والانسانية ٠‏ ورأينا 
آخرين يؤمنون ا الانمان » ولا ندعنون لرجال الدين والسلطات 
الروحية فكن واحدا من هؤلاء اذا أسأت 'لظن بسن بعظ ولا نتعظ » فليس 
لمهم ان يكون بينك وبين الله وسيط » وانما المهم ان تسير على طريقه بقلب 

وبالتالي : اكرر القول مع الشاعر الانكليزي فاسترت : « ان فقدان 
الثقة بما فوق الطبيعة على صلة بفقدان الثقة بأتفسنا » ٠‏ وماذا يبقى 
للانسان اذا خسر نه ؟! وهل ينتفع الميت بما سجل على اسسه في دائرة 
العقارات ؟! 


جد 5311© عد 


باع دينه للشيطان 


فرأت فيما قرأت ان الولابات المتحدة قائدة الاستعمار الحديد » 
والصهيونية العالمية قد استأجرنا ١‏ بعض المعممين ليفسروا الدين تفسيرا 
مواليا لاسرائثيل ؛» وبحددوه لحترا جد مضانتيا واهدافها » وبقيت في 
شك مما قرأت » حتى شاع وذاع عن شيخ معسم انه بنشط في بث الدعاية 
لاسرائيل بين البسطاء السدج »؛ ويبرر بكل وسيلة ي.نكها عدوان اسرائيل 
على البلاد العربية » واغتصابها بيت المقدس » وهحماتها المتكررة على 
الاردن » وقتلها الالوف » وتشر بدها ملميو نا ونصف المليون من دبارهم ٠‏ 

ولست اشك ان هذا المعمم قد باع دينه وضميره للشيطان بعد ان 
قبض الثمن ٠٠‏ والا كيف وبماذا نفسر تبريره للعدوان المسلح على عيال 
الله وعباده ٠٠!‏ ان اسرائثيل ليست محرد دولة كغيرها من الدول ؛ ولا هي 
فئة انسانية تريد العيش يعدل وسلام » واتنا هى عصابة عسكربة عنصرية 
صهيوتية اوجدها الاستعمار لخدمة مصالحه وحمايتها في العالم كله » لا في 
البلاد العربية » ولا في الشرق الاوسط فقط ٠٠‏ انها السسار المخلص لكل 
عدوان في كل مكان »؛ بخاصة الاستعمار الامرنكي ٠‏ 

ومن اجل هذا وحده تستمر في عملية الابادة والتهجير للسكان 
العرب » ولا تلتزم بعهد وميثاق ولا بشيء بمت الى الانسانية والعدالة 
بسبب » فمعر كثنا اذن - معها ليست معركة اقليمية » بل معركة انسانية 
بحت ٠٠‏ فعلى كل شريف شرقيا كان او غربيا ان بحارب وجود اسرائيل , 
وبحاهده بلسانه وقلمه ودمه ان استطاعا ٠‏ 

وبعد ؛ فان هذا المعمم يطلب من حيث يريد او لا يريد ان يركم 
العرب للعدوان عليهم ؛ ويسحدوا للصهرونية والاستعمار » وان يبارك 


وا ا 


المسلمون الطعن في دينهم » والتحريف في قرآنهم » فقد حرفت اسرائيل 
ارات الكريع #اوطى مات الالو كين الحم الانا الجرية على ون 
فاخر ؛ وباعتها بثمن التراب على مسلمين افريقيا وآسيا الذين يجهلون اللغة 
الغر بية واسرارها ٠‏ 

يعن بعين الا قوق لمرو ار بيد املاع لسن متها 
اسرائيل » فقد جاء في كتاب الله الآبة هم من آل عمران هكذا : « ومن 
يبتغ غير الاسام دنا فلن قبل منه » فاصبحت « ومن يبتغ غير الاسلام 
دنا بقبل منه » ٠‏ وجاءت الأبة ؟: من الانفال : « ليقضى الله امرا كان 
مفعولا » بالقتاة :فامستحة + لقص الث مرا[ كان مفمولة + بالصاد ٠٠‏ 
وقد اهتز الازهر لهذا الما ونواو قف موننا حازما ومشرفا ء فارسل الوفود 
الى الاقطار الاسيوية والافريقية » وجسم م النسخ المحرفة واحرقها » ثم طبع 
المحلس الاسلامى الاعلى في القاهرة اكثر من اربعة ملابين نسخة من 
الفجفيه 11و عا بالمجان ٠٠‏ امأ النحجف وكربلاء وقم وخراسان فلم تبدر 
من احداها ابة بادرة » حتى كأن لم يكن شيء : او كأن الامر لا يعنيها ٠‏ 
وصح فيها قول من قال : 

فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة2 وان كنت تدري فالمصيبة اعظم 


جد 51 ب 


تجنيوا موارد النهمى 


لا نعلم عصرا مر على رجال الدين اشد حرجا وعسرا من عصرنا هذا 
الدي نعيش فيه ٠‏ ولم يأت هذا العسر والحرج من شخص او فئة وما هو 
من نوع التقتيل والتشريد؛ او التضيق في العيشء او حرية القول والتعبير: 
والمنع عن الدعوة والتبشير ٠‏ انه اشد خطرا » واعظم ضررا ٠‏ انه التقباز 
الالحاد في شتى صوره واسراره » والفساد في جميم الوانه واوزاره: 
والاستبداد على اختلاف اشكاله واخطاره ٠‏ 

فهذا كتاب صدر سنة لاه بحسل اسم «الله واللانان» وتوفيع مصطفى 
محمود المحرر بمجلة روز اليوسف يقول بالحرف الواحد في صفحة ١١١‏ : 

الله في العقل الحديث ٠٠‏ معناه الطاقة التى في داخلنا ٠٠‏ 

والحركة التي كشسفها العلم في الذرة والافلاك ٠٠‏ هو الحيوية الخالقة 
في كل شىء ) . 

وكتاب آخر اضخم والام صدر في سنة 8ه لمحسود الشرقاوى اسساه 
« الدين والضمير » تقول بالحرف الواحد ايضا ف صدفحة 6ه : ان الله 
بدخل جنته ويبسط رحسته على من يعلم انه صادق طيب رشيد ؛ ولو لم 
يود صلاة واحدة » ولم يعمل حنة واحدة ٠‏ ونشرت صحيفة استفتاء بين 
طلاب الجامعة على وجود الله سبحانه » فكانت النتيحة ان الاغلبية ادلوا 
باصواتهم ضد الخالق جل وعلا عما يقول الملحدون ٠‏ وثانية نشرت ان نفرا 
من الشباب اجتمعوا وتساءلوا : هل وجود الآخرة حق او باطل ؟! وبعد 
البحث تم التصويت » فجاءت النتيحة انها وهم وخمال ؛ وثالثه نشرت ان 
جماعة صوتوا على قضية اللواط ثم قرروا اباحته » ورابعة ناقشت موضوع 


د نشرت في جريدة التلفراف الرونية ١؟‏ 1 اكه . 


555 سد 


ان هده الامثلة غيض من فيض وواحد من الوف نقدمها للتدليل على 
ال واجينا نحن رجال الدين قد تضاعف عن ذى قبل الف مرة ومرة وان 
نذا ان تعاهد ورنسسل لين. نهان لنوقؤْقه حك هذا بالتيا الملحدا الجار نه 
وان ننحرد ونخلص لله مدافعين بكل وسيلة عن اسساننا وعقيدةنا ٠‏ 

ال عددنا ه ولله الحمد , فوق الحصم, » وان 'تقتنا سعارفنا ارسخ من 
الجبال » وان حمنا لله نتعالى عن حب الحاه والمال » وان احاديثنا عن المثل 
العليا تمتد الى ما لا نهاية ٠‏ وقد قام البعض يعمل يشكر عليه »؛ فخطب 
وكتب ونشر »؛ وادى واجبه حسيما يعتقفد ويستطيع » وسكت البعض 
الآخرء لعذر هو اعرف به واعلم » وقسم ثالث لم يقف موقف الاول يكافح 
ويدافع » ولم يسكت سكوت الثاني ٠‏ حتى كأن لم يكن شىء : بل سكت 
عن امثال مصطفى محمود ؛ والشرقاوي وصحف الالحاد والزندقة » حيث 
الحلال بين و الحرام بين ولا شبهات واتهامات ٠‏ وتكلم في موارد الشبهة 
والاتهاه » حتى ظن الناس به الظنون . وانه اداة في بد المستغلين والساسة 
الذين لا بدنون بدين يستعينون به على خصومهم واعدانهم » واشباع 
رغباتهم ونزعاتهم ٠‏ ومهسا حسنت النية » وتنزه القصد كال الاتعاد عن 
مورد التهمة اسلم واحزم : كي لا نتساءل سائل ٠‏ 

لماذا سكت هؤرلاء ولم بحر كوا ساكنا ضد موجات الالحاد والطغيان 
والفساد ؛ حيث لا صراع ولا نزاع بين فئتين سياسيتين » ولا استغلال 
لمستغل » ولا محال للتفسير والتأويل » ولا للقال والقيل » وتكلموا حيث 
يستغلهم ارباب الاهواء والشهوات ؟! لماذا لا يغارون ويحرصون على 
الدين الا حين بعار و بحر ص عليه الااستعمار وعسلاء الاستعمار ؟ اصحيح 
ما قاله مصطفى محمود : ان اصحاب اللحى قد اصبحوا في خدمة الاستعسار 


5١6‏ د 


الى حيو بنا وقلوبنا ؟! ٠‏ ان الله الذي يتكلم عنه الساسة هو الشيطان بعينه 
هو استعلالهم وسيطرتهم ٠‏ 

وبالتالى » فان الدين حقيقة خالصة لا تشوبها شائبة » فاذا ما حل فى 
قلب انسان كرس حياته من اجل هذه الحقيقة وحدها » وضحى بالنفس 
والنفيس ف سبيلها ٠‏ والله سيحانه المسئول والمأمول ان يعصمنا من الزلل ؛ 
ويجعل اقوالنا وافعالنا للذى لا اله سواه ٠‏ 


ةؤا5 لس 


تلخيص السان ف مجازات القران 


تفرأفي كتب التاريخ والتراجم اسساء مؤلفات في مواضيع شتى 
لمشاهير العلماء والادباء والمؤرخين القدامى ٠‏ ومن المعروف ان قسما كبيرا 
من هذه الم لفات قد ابادتها الحوادث : وحالت بيننا وبين اروع ما اتنجه 
الفكر العربى في عصر التسدن الاسلامي ٠‏ 

وكان بظن ان من جسلة ما فقد كتاب « تلخيص البيان في محازات 
القرآن » للشاعر العربي الشريف الرضى » ولكن تبين اخيرا ان احدى 
المكاتب القديية في ابران تحتفظ بنسخة منه يرجم تاريخها الى القرن 
الخامس الهحري ؛ ومن حسن الصدف ان تقع هذه النسخة في بد السيد 
الجليل الاستاذ محمد المشكوة » فعمل على نشر الكتاب » وطبع الف نسخة 
بالصورة الفوتوغرافية » فجاءت النسخ كما هي ف المخطوطة ؛ واشترط 
الناشر ان توزع النسخ محانا على من يستحقها » ورجا من تصل الى بده 
نسخة منه »ء واراد بيعها ان بدفع ثُمنها لمن لا يكون كذابا ؛ ولا تاركا 
للصلاة ٠‏ 

ان قارىء هذا الكتاب ليزداد اعتقادا سسرونة اللغة العرسة ومطاوعتها 
ىِ كلب لاسا لنب نفك تواعها :»انها تكافىء حياة اهلها » مهما كثرت 
اغراض هذه الحياة ٠‏ ان الفاظ كل لغه محدودة ء اما المعاني فهي كالحياة 
تكاد تتناهى » ولكن اللغة الحية تسير مع التطور » وتشايعم كل جديد , 
كايا رات ال ادي الاين على ١‏ لغة القرآن نذامية فيها من ثروة 
الاوضاع » وبدائع الاسرار ٠‏ ونتقل ننقل الى القراء طرفا بسيرا من الكتاب » 
ابعر فهو عن لفبية فين" 


لاض لد 


قال الشريف فى تفسير الاية 19 الجن « وانه لما قام عبدالله بدعوه 
كادوا يكونون عليه لبدا » : اللبد هنا كناية عن الجماعات المتكاثرة التى 
تظاهرت على النبي (ص) ؛ واجتمعوا عليه متألبين فكانوا عليه كلبد الشعر؛ 
وهي طرائقه وقطعه التى يركب بعضها بعضا » واحدتها لبدة » ومنه قيل 
لبدة الاسد وهى الشعر المتراكم على مناكبه » وذلك ابلغ ما شهدت نه 
الجسوع المتعاضدة » والاحزاب المتألفة ٠‏ 


وقال في تفسير الآبة خ5/ الرعد « او لم ير انا نأتي الارض تنقصها 
من اطرافها » : المراد بنقص الارض موت كرامها » وتكون الاطراف هنا 
جمع طرف بكسر الطاء لا جمع طرف بالفتح » والطرف هو الثىء الكريم ؛ 
ومنه سمى الفرس طرفا اذا كان كريما ٠‏ 

وقال في تفسير الآبة م / سيأ « قل جاء الحق » فما ببدى الباطل » وما 
بعيد » : الابداء والاعادة نكونان في الفعل وف القول » اما في الفعل فقوله 
سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ؛ ثم بعيده » واما في القول فقولهم سكت 
فلان فلم يبد ولم يعد ؛ والابداء الحال الاولى » والاعادة الحال الاخرى 
وهاتان الصفتان لا بوصف بهما الباطل الاعلى طريق الاتساع والمحاز , 
والمراد ان الحق قوي وظهر ؛ والباطل ضعف واسةتر » ولم سبق له بقيه 
يقوى بها ٠‏ 

وقال عند تفسير الابة 7/ الكهف « فوجدا فيها جدارا يريد ان 
ينقض » : ان الارادة على حقيقتها لا تصلمح على الحماد ؛ والمعنى يكاد ان 
ينقض ؛ لانه لما ظهرت فيه امارات الاتقضاض من ميل بعد انتصاب » 
واسراب يي عدر اد كار يا باذ الوترع التي ب 
الاتساع » وبآتي في كلامهم كاد بمعنى اراد : واراد بمعنى كاد » وجاء في 
القرآن العظيم « كذلك كدنا ليوسف » اي اردنا ليوسف » وقوله سسحانه 
« ان الساعة آنية اكاد اخفيها » معناه على احد الاقوال اربد اخفيها ٠‏ 


ما" ل 


وقال عند تفسير الآبة ٠١7‏ الكهف « وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس » : معلى فرقناه بيناه للناس بنصوع مصباحه ؛ وشدوخ اوضاحه 
حتى صار كسفرق الرأس في وضوح مخطه او كفرق الصبح في بيان منبلجه٠‏ 

وقال عند تمسير الابة 4 ,يوسف « قالوا اضغاث احلام » : هذه 
ابلغ استعارة » واحسن عبارة » لان احد الاضغاث ضغث » وهو الخليط من 
الحشيشش المضحوم بعضه الى بعض » فشيبه سيحانه اختلاط الاحلام 
باختلاط الحشيش المجموع من اصناف كثيرة ٠‏ 

وقال عند تفسير الآية ١‏ ,المزمل « ان ناشئة الليل هي اشد وط » : 
المراد بناشئة الليل ما نشأ فعله اي يبتدىء به من عسل الليل : ومعنى اشد 
وط فٍ قول بعضهم ا ياشد مواطأة : وهو مصدر بقال واطأه مواطأة ووطاء 
اي بواطىء فيها السسع القلب . واللسان العسل لقله الشواغل العارضة 
واللوافت الصارفة . ولان البال فيه اجمع . والقلب افرغ ٠‏ 

تكتفى بهذا القليل: وفيه الدلالة الكافية الوافية على ان في لغة العرب 
اسرار جمة كاسرار الطبيعة لا بحصيها العد . ولو قيض اله لها اذهانا ثاقية . 
وقرائح نافذة كما هيا للطبيعة عقولا نيرة لتغير فهم اللغة العربية كسا تغير 
فهم الكون . لو اتاح لهذه اللغة من يكشف عن كنوزها ودقائقها لظهر 
للاجيال ان اللغه العربية من اغنى اللغات واغزرها مادة ء وانها تضيق عن 
معنى الحضارة واشماءها . وان بلغت أارقى احوالها واعلى درجاتها ٠‏ 

وما كان الله ليخلى الارض من آنسة في اللغة برشدون الناس الى مأ 
اودع فيها من فوائد واسرار: كسا لم يخلها من علساء الطبيعة » وأثمة الحق. 
وقد من الله في عصرنا هذا على لغة العرب بالعلامة العلايلى : حيث اثبت 
في معجه القيم ان اللغة العربية هي لغة العلم بشستى فروعه ومراحله : كما 
انها لغة الادب والتشريع ٠‏ 


اها" ل 


رجل الدين و مصدر الاحكام الشرعيةي 


يمكن التعبير عن رجل الدين ووظيفته بأنه « مأمور تبليغ » محتهدا 
كان او مقلدا » فالمجتهد ينقل عن الكتاس والسنة ؛ والمقلد ينقل عمن بقلدهء 

وليس لرجل الدين اية سلطة تشريعية مهما بلغت مقدرته العقلية ؛ 
ومنزلته العلمية والدينية » بل ليس لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
محتمعين » ولا للتابعين وعلماء المسلمين كافه ان بضعوا احكاما وقوانين 
دينية من عند انفسهم » بل ان تعاليم الرسول ما هي الا وحي بوحى . 
وتبليغ عن الله سبحانه » وليس للرسول فيها سوى شرف الرسالة الالهية , 
وفضل الامانة في تبليغها » وعظمة الجهاد في سبيل بثها واحيائها « ما على 
الرسول الا البلاغ » ٠‏ 

اذن على رجل الدين ان يبنى احكامه واقيسته وتحقيةاته في كل امر 
من امور الشرع على اساس الكتاب والسنة » فان تجاوزهما الى اجتهاد لا 
يستند ابتداء ولا ينتهى بوسيلة مشروعه الى احد هدين الاصلين فقد تحاوز 
حده » واتخذ لنفسه سلطة الاستقلال في التشريع التى لم ,خلوها الدين 
للانسياء والاوصياء » وهده بدبهة ليست محلا للنظر والبحث في اي مدهب 
من المذاهب الاسلامية » ومرجعها الى قول الله تعالى : « ان الحكم الا لله 
بقص الحق وهو خير الفاصلين » ٠‏ ومن لم يحكم بسا انزل الله فأولتنك هم 
الكافرون » ٠‏ « با ابها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الامر منكم ؛ فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تتومنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا » فلم يأمر الله سيحانه ‏ عند 


د نعرت في مجلة رسالة الاسلام لدار النقريب بين المذاعب الاسلامية . 


لشاءع55 لم 


التنازع والالتباس ‏ بالرجوع الى المحسنات والتعليلات التي لا تمت الى 
الكتاب والسنة بصلة قريبة او بعيدة » وقد اتمقت كلمة المذاهم على ان كل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ٠‏ 

اما الثىء الذي لا نص عليه بالذات فيستخرج حكمه من عمومات 
الكتاب والسنة « ما فرطنا في الكتاب من شىء » ٠‏ « ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لتكل: فى 4ع فقول" الله : :نوكا كنا معدي بحت به برسيولة ا ندل 
بعمومه على حلية كل قديم وجديد لم يقم الدليل على حرمته » وأظهر منه 
في الدلاله حديث : ( رفع عن امتي ما لا يعملون ) كما دل قوله سبحانه : 
« ما جع لعليكم في الدين من حرج » « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر » وحديث « لا ضرر ولا ضرار » على ان الاحكام الثابتة لعناوينها 
لا تشمل مورد الحرج والضرر » فوجوب جلد الزاني الثابت بآأية « الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » لا يتجه على من يودي جلده 
الى هلاكه » وصوم شهر رمضان لا يطلب من المريض ٠‏ 

ان الآبات والاحاديث الدالة على احكام عامة لا نخصيها العفد 
(الحاد ولعي لاتحت الى افرح ناص الريك لنة روي ا ا 
بل تثبت بها احكاما لموضوعات لم برد فيها نص بالخصوصء وننفى احكاما 
عن بعض افراد المفاهيم التى ثبت حكمها بالدليل القطعي » ننفي الحكم 
الثابت في مرحلة التشريع والانششاء لمصلحة آهم واقوى وغاية انفع واسمى ) 
وهذا الميدان الفسيح يغنى عن كل تعليل لا شاهد عليه من التنزيل ٠‏ 

ولو تتبعنا اقوال الفقهاء ولاحظنا الادلة التى يعتمدو نها لاستخراج 
الحكم » لرأينا كثيرا منهم بخرج احيانا عن هذه الجادة القويمة من حيث 
يقصد السير عليها والتعبد بسلوكها » فنهم من شدد في اتباعها » وبالغ في 
التضييق الى حد استلزم اهمال الدليل ومخالفته مع قيامه ووضوحه ٠‏ 

تقل عن مؤمن انه دعى الى حضور ختان » فلم يحب » وقال : لم يكن 
يذعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 


555 د 


وتجد هذا النوع من التشديد عند المتقدمين ‏ في الغالب ل ومنهم 
من اقرب وا تدقع ع خيالة يمان ويجلن م ريني امات وبرج داج 
يزعم انها شرعيه وهي بعيدة عن نصوص الشرع وروحه بعد السساء عن 
الارض » ودكثر هدا اللوع في الكتب المؤلفة في العصور الاخيرة لاخ ِ شسعة 
والسنةء 

فالقدامى يكادون يقفون عند النص الخاص » حتى كآن لم يكن في 
الكتاب والسنة عمومات وقواعد كلية » ومن المتآخرين من «تعناوز <. د 
المطلقات والعمومات » وبطلق العنان لخماله وفلسفته ٠‏ 

والطريقة المثلى أن بخرج اولئك من افقهم الضيق المحدود : وينظروا 
نظرة ابعد واكمل » وان بقف هؤلاء عند المصدر الوحيد للدين : عند 
القرآن واحاديث الرسول » فان الوقوف عند هذين الاصلين يركز الفقه 
على اسس علمية صحيحة ثابتة » ويقضى على الخلاف والارتباك السائندين 
بين فقهاء المسلمين وأئمة المذاهم ٠‏ 

لقد علق بالدين من جراء العادات والتقاليد وااحضارات المختلفة 
المتمائة اشياء حسبها كثير من الناس جزءا منه وركنا من اركانه » وكانت 
السبب الاكبر في اتقسام المسلمين » وتعدد مذاهيهم , وتناحرهم : وما هي 

لقد رأينا رجالا ينعتهم الناس بلقب الفلاسفة والعلماء والادباء » 
تفكيره من نفسه وظروفه» فمن الجائز ‏ والحالة هذه ان يستنيط الفقيه 
احكاما بهذا الدافم » وهو يحسب ان رائده منطق العلم والدين ٠‏ 

ان الاسلام قد حدر من الظالم لنقسيه و لعيره ؛ ومسن اخوة اوهامه 
ولم ,شبت على رأي » فألغى شك كثير الشك ف الصسلاة والطهارة . ولم 
بعول على شهادته اذا شهد بنجاسة شيء في بده او بد غيره ٠‏ 


حب 5001 هت 


ان الغرض من هذه الاشارة ان يتنيه المصلحون من رجالات الاسلام 
الى تنقية الدين من الشوائب وتحريف المبطلين » وان بقيسوا الاحكام 
الشرعية بقياس الكتاب والسنة فقط » لا بما جاء في كتاب قديم » او بما 
قاله عالم كبير » ولا يويدوا احكام الشرع الا بقول كفء عرف بالعلم 
والاعتدال في الذوق » والسلامة في التفكير » ونبذ العصبيات » ولم يتغلب 
على عقله ودينه ثشىء من السياسة والوراثة ٠‏ 

بهذه الوسيلة » وهي الرجوع الى دستور الاسلام الخالد نستطيع ان 
تفرب بين المذاهب الاسلامية في ادمولها وفروعها » واذا كان من خلاف 
فينحصر ف مفاد بعض الآيات ودلالتها » وفي ثقة الراوىي » وضبطه ٠‏ 

لقد رأنا الشيعة بعولون على نقل من خالف مدهبهم اذا كان امينا 
صادقا » كما رأينا السنة بعتمدون على رواة الشيعة الثقات في كثير من 
الموارد ٠‏ 

ومتى كانت اصول الاسةنباط : ومؤهلات الاجتهاد ؛ وشرائط النقل 
والوئام في اكثر المسائل التى اوحبت التفرقة ؛ وابعدت شفة الخلاف بين 
المسلمين ؛ ولم ببق بين المذاهب سوى فوارق عادية» وامور جزئيه » كتفسير 
لفظ » او تفييد مطلق » او تخصيص عام » او نسخ آيه » او النظر في مدى 
ثقة راو :او نحو ذلك : ومثل هذا لا يؤسس مذاهب مستقلة » ولا يكون 
علوائف عدة ٠‏ 


او لك 


الفياس عند ابن حزم والشيعة الامامية 


اتفقت المذاهب الاسلامية على ان واجب الفقيه اذا اراد ان بعرف 
حكم واقعة من الوقائع ان يبحث عنه اولا وقبل كل ثىء في الكتاب 
والسنة » واذ بتفق الفقهاء على هذا الاصل ودرونه ضرورة دئية لا تقبل 
الاجتهاد والتقليد يختلفون فيما اذا تحرى الفقيه » وافرغ الجهد والوسع 
في البحث عن الحكم الشرعي » ولم يجد في الكتاب والسمئة نصا خاصا ولا 
عاما » يختلفون في وظيفته » والحال هذه » في نظر الشرع ؟ اي ان الشرع 
اذا لم ينص على الحكم المطلوب معرفته فهل نص على ما يجب ان يفعله 
المحتهد(2؟ المتحير ؟ هل امر الكتاب والسنة في مثل هذه ااحال بالرجوع 
الى اصل عام يستخرج المجتهد منه الحكم الشرعى ؟ 

وقد اتفقوا كلمة واحدة على ان الشرع قد نص على وظيفة المحتهد ؛ 
وامره بسلوك طريق خاص لا يجوز ان يتعداه بحال » ولكنهم اختلفوا في 
تعيين هذا الطريق : هل هو القياس » او الاباحة ؛ والبناء على عدم المسئولية 
على الفعل والترك ؟ 

قال الامامية وابن حزم : اذا فحص الفقيه عن الحكم ؛ ويئس من 
العثور على النص في الكتاب والسنة ينتقل رأسا الى الاباحة » لقوله (ص) : 
رفع عن امتي ما لا بعلمون » ويكون عدم النص على حكم الشىء بمنزلة 
النص على الاباحة » وجواز الفعل والترك ٠‏ ان معنى الاجتهاد مو طللب 
حكم الله من الكتاب والسنة » فاذا لم نجد النص فيهما على الحكم يكون 

)١(‏ يمى العالم مجتهدا بلحاظ كونه يتنبط الحكم الشرعي من مصدره ؛ وبلى ففيها 


بلحاظ معر فته بالحكم » ومن أجل ذلك يسمي أعمل جيل عامل الشسيوة الذسن تحفظون الفروع ٠‏ 
ولا بعر فون شيئا من أدلتها يموتهم الففهاء . 


غ554 سدم 


ساقطا عنا » ونحن غير مسئولين عنه ء ولا بحوز الاعدماد لا على القياس 
والتعليل » ولا على الاستحسان والتقليد ٠‏ 

وقال آخرون : بل يعتمد على القياس , ولا يرجع الى اصل الاباحة 
الا اذا تعذر الاخذ بالقياس . لان اصل الاباحة مورده عدم البيان؛ والقياس 
بيان من الشرع » وبتعبير ثاني ان المراد من قول الرسول (ص) : رفع ما لا 
يعلمون ان المكلف غير مسئول عن الفعل او الترك مع الجهل وعدم وجود 
الدليل » والقياس علم ودليل شرعي ٠‏ 

واستدل الامامية وابن حزم على عدم الاخذ بالقياس بادلة : 

١‏ ان القياس لو كان دليلا شرعيا ؛ واصلا تسا تخرج منه الاحكام 
لوجب ان يبين الكتاب والسنة معنى القياس » وما نقيسه ونقيس عليه » 
حيث يكون القياس ٠‏ والحال هذه : من الاهمية بمكان ؛ ولم بدع احد 
مثل هده الدعوى » ولم قل ناقل ان النبي (ص) » قال : الاشياء المتشابهة 
بحب ان تتشابه احكامها ؛ او قال : هذا حكمه كذا » وقيسوا عليه ما 
سواه”١"‏ ولو وجد شيء من هذا لما احتاج اصحاب القياس الى الاستدلال 
عليه بقوله تعالى : « فاعتبروا با اولى الالباب » وبقوله سيحانه : « قال من 
بحي العظام وهي رميم قل بحييها الذي انشأها اول مرة » ٠‏ 

ورد ابن حزم هذا الاستدلال بأن قوله تعالى « اعتبروا » جاء بعد 
قوله « يخربون بيوتهم » فلو كان معنى اعتبروا قيسوا لكان أمر الناس بأن 
نخرب بيوتنا كسا اخربوا بيوتهم » اما قوله « قل من بحي العظام » فدليل 
على ابطال القياس » لان الانشاء الاول للاختبار » والانشاء الثانى للحزاء 
والخلود ؛ فالله سوى بين هدا وذاك في القدرة » وفرق بين احكامهما ٠‏ 

ثم قال ابن حزم في كتاب «ملخص ابطال القياس والرأي والاستحسان 
والتقليد والتعليل » ص هخ طبعهة ١45٠‏ : « اما قول اصحاب القياس : 


1١‏ نقل محمد حسن القمي في الحزء الثاني من القوانين عن البيضاوي ان النبي قال ؛: 
تعمل هذه الامة برعة بالكتابوبرهة بالنة » وبرهة “القياس » واذا فملوا ذلك فقد فلوا . 


ه؟؟ ب (إمن هنا وهناك  )١٠6١‏ 


أجمعت 0 على ولاية ابي بكر فياسا على تقديم النبي (ص) ؛ اياه 
للصلاة فكذب لاجماع الامه على ان ليس كل من صلح للامامة في الصلاة 
صلمح للامامة في الخلافة » فقد اتفقوا على جواز اأمامة الترافى وغيره ٠‏ وقال 
راتبا للرجال » وبامامة المرأة للنساء وهؤلاء لا تجوز خلافتهم ) » 

٠«ان‏ الامور والاحكام العرقية والعادية يصلح قياس بعضها على 
بعض لان اسيانها بيد العرف» امأ الاحكام الشرعية فلا بصح ذها القياس» 
لان مبنى الشرع على تفريق المجتمعات » وجمع المتفرقات 2١١»‏ وذكر ابن 
حزم في كتاب « ابطال القياس » والقسى محدد حسن ف الحزء الثاني من 
اا شه ف عدن شرع دن الشتينات ١‏ ويد المتفرقات ٠‏ 

« منها » ما جاء في صفحة 5: من كتاب « ابطال القياس » قال بعضكم 
الخطاب لاهل القياس ‏ : طلاق العبد طلقتان » وصيام العبد في الظهار 
شهر ( لا شهران متنا بعان ) فهلا تساديتم وفلتم : صلاته ركعتان » وصيامه 
لج ا ا اسع ور 
ل ا 0 0 
بجعله في ابتان البهيمة » وكلاهما محرم : وجعل الحد بالقدف بالزنا » ولم 
بجعله في القذف بالكفر » وجعل الحد في جرعة خسر . ولم بجعله في شرب 
ارطال من الدم ٠‏ 

و « منها » ما ذكره القمى في الجزء الثاني من القوانين : ان الشرع 
والول والقانط:وقزق بن الممحسماك قافر من سرق درهما » 
دون من غصب مئات الالوف »وحرم صوم معد الف يب لباه 
واجب » ولاحقه تادب م الى غير ذلك مما لا بعد ولا تحصى ٠‏ 


. وقرالد ااشيم الانصارى اأمروف بالر نالل‎ ٠ تقريرات الخراساني للمرزا السالبني‎ )١( 


6 امرض كك 


+ ان معنى القياس هو الحاق امر غير منصوص عليه بآخر 
منصوص عليه في الحكم الشرعي » لا اتحاد بينهما في العلة » مثال ذلك ان 
عن ايجابها في الاكل والشرب ؛ فنقيسهسا على الجماع » لان الله حرم الجميع 

قال ابن حزم ص 8؛ : ان هذا اخراج لاحكام الله بالعقل : وادعاء بلا 
برهان» ولا نصء واخبار عن الله بما لم يخبر» وتقويل لرسوله بسا لم يقل ٠‏ 

وقال الامامية : ان دين الله لا يصاب بالعقول : فليس لاي انسان 
كائنا من كان » وبالغا من العلم والعقل ما بلغ ان يستخرج من تلقائه علا 
ذيٍ ظهر ومن البقر والعنم حرمنا عليهم شحومهها الا ما حملت ظهورهما » 
فقد دل هذا على ان علة التحريم عصيانهم لا وصف ثابت للمذكورات ٠‏ 
وعتى ذلك فا سكن ارم بان الجاع ب المعيشى واللديين عليواعلة للحتتمء 
بل من الجائز ان تكون خصوصية الاصل المقيس عليه شرطا للحكم 
المنصوص : او تكون خصوصية الفرع مانعة من الحاق غير المنصوص 

وقال ابن حزم في صفحة 45 : « فاول ذنب ععصي الله به التعليل لاوامر 
الله بلا نص . وترك اتباع ظاهرها : وذلك قول ابلس : «ا مأ نها كسا ر نكسا 
عن هذه الشحرة ة الا ان تكونا ملكين » استنيط ابليس علة النهى عن اكل 
الشحرة ؛ ولم يصح التعليل عن حابي : ولا قال به قط » اي ان التعليل 
محرم اذا لم ينص عليه الشرع : اما اذا نص عليه فيكون حجة متبعة ٠‏ 
وقال الامامية : لو نص الشرع على عله الحكم لعسناه الى حيث توجد 
العلة » كما لو قال ّ الخمرة حراه . لانها ممسكرة بحيث قهنا من النص 


55097 سدم 


على التعليل ان الحرام هو المسكر » فنحكم حينئذ بتحريم كل مسكر نبيذا 
الحس سروه ل د اوور ل وم ل 
الوصف بالسكر هو العلة التامة للحكم » اما اذا سكت الشرع عن 
فليس لنا ان نستتبطها تلقائيا » فاذا قال الشرع : لا تجمعوا ٠‏ 0 
لو شمن عبر ائدة عاق كلة تحريج الك كلد يدن لكايه انارقول أ علة 
تحريم الجمع بين الاختين ان احداهما لو كانت ذكرا لحرم عليه تزويج 
الاخرى » ثم يحكم بتحريم الجمع بين العسة وبنت الاخ » لان العم لا يجوز 
له التزويج بابنة اخيه » نعم لو قال : لا تحمعوا بين الاخنين » لانه لو كانت 
احداهما ذكرا لحرم عليه تزويج الاخرى لحرم حينئدذ الجمع بين العمة 
وبنت الا » وبين اللخالة وبنت الاخ ؛ تماما كما بحرم الجمع بين الاختين ٠‏ 
الملصطادر 

كل ما تقلناه عن ابن حزم فمصدره كتاب له اسمه « ملخص ابطال 
القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل » وقد طبع حدثا بدمشق» 
وحققه الاستاذ سعيد الافغانى » وهو جدير بالعنابة والدرس » لانه فريد 
من نوعه » فجزى الله الاستاذ الافغاني عن الدين والعلم احسن الجزاء . 
وما تقلنا عن الامامية فمصدره الجزء الثاني من القوانين لمحدد بحسن القمي؛ 
وفرائد الاصول للشيخ الانصاري » وحاشيته للاشتياني ؛ وتقريرات 
الخراساني » وتقريرات الخونساري للميرز النائيني ٠‏ 


0-7 اولض كك 


اللنعة عند الشنسعة 

وظيفة رجل الدين 

نقد كثر الكلام قديما وحديثا حول المتعة » وبالاصح كثر الخلاف 
والنقاش في حكنها : وهل هي حلال ؛ او حرام ف الشريعة الاسلامية ؟ ٠٠‏ 
وان كثيرا من الناس يحسيونها ضربا من الزنا والفجور جهاا بحقيقتها » 
ويعنتقدون ان ابن المتعة عند الشيعة لا نصيب له من ميراث ابيهء ولا 
بشارك اخوته من الزواج الدائم في شىء ٠.‏ وان المتستع بها لا عدة لها » 
وانها : نستطيع ان تنتقل منرجل الى رجل ان شاءت بمحرد ان ينتهى امد 
الاثفاق بها ويه »٠‏ ومن اجل هذا استقبحوا المتعة » واستنكروها » 
وتجفوا على من اباخها ؟ 

وبما ان الواجب على رجل الدين ان يقوم بدور ايجابي في توعية 
الناس » بخاصة في المسائل الدينية » وارشادهم الى الحقيقة بعيدا عن 
التعصب والطائفية التى يستدكرها العقل والدين فقد رأيت ان اعرض 
المتعة » واكشف عن حقيقتها كسا هى عند الشديعة » دون ان ابدي رأيا » او 
اوحي بفكرة او و 7 

للمتعة معان ؛ منها المنفعة : قال تعالى : « متاع الحياة الدنيا » ٠‏ 
ومنها الزاد » قال سبحانه : « متاعا لكم وللسيارة » ٠‏ ومنها البقاء » قال 
عز من قال : « فامتعه قليلا » ٠‏ ومنها العطاء » قال تباركت اسسماوٌه : 
« متاعا بالمعروف » ٠‏ 

اما الفقهاء فقد تكلموا عن المتعة بمعنى العطاء » واوجبوه على الذي 
يتزوج امرأة دون ان بسسي لها مهرا حين العقد » ثم يطلقها قبل الدخول ) 


لداة؟"؟" ا 


اوجدوا عليه ان بهدى المطلقة شيئا بتناسب مع وضعه المملدىي من الثراء 
والعوز » واستدلوا على ذلك بالابة 85> من سورة البقرة : « لا جناح 
عليكم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او نفرضوا لهن فريضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حمقا على المحسنين )ا 
زواج المنعة 

وايضا تكلم الفقهاء عن المتعة بمعنى الزواج الموقت » واجمعوا قولا 
واحدا السنة منهم والشيعة على ان الاسلام شرعها » ورسول الله (ص) 
اباحها » واستدلوا بالآية 4؟ من سورة النساء : « فما استستعتم به منهن 
فأتوهن اجورهن فريضة » . 

وبما جاء في صحيح 'لبخاري ؟ ه كتاب التكاح ان رسول الله (ص) 
قال لاصحابه في بعض حر وبه : « قد اذن لكم ان تساتستعوا ؛ فاستمتعوا ٠٠‏ 
يما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهسا ثلاث ليالي » فان احبا ان يتزايدا » 
او تاركا تركا » ٠‏ 1 

وبما جاء في صحيح مسلم ج ؟ باب نكاح المتعة ص 558 طبعة 
م١١‏ ه عن جابر بن عبدالله الانصارى انه قال : « اس ةستعنا على عيد 
رسول الله وابى بكر وعمر » وف الصفحة نضها حديث آخر عن حابر قال 
فيه : ثم نهانا عنها عمر ٠‏ 

وبعد ان اتفق المسلمون جميعا على شرعيتها واباءتها في عهد الرسول 
الاعظم (ص) اختلفوا في نسخها » وهل صارت حراما بعد ان احلها الله 
سبحانه ٠‏ ذهب السنة الى انها نسخت » وحرمت بعد الاذن بها ؛ قال ابن 
حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح صسحيح البخاري ج ١١‏ ص ٠١‏ 
طبعة ١909‏ : « وردت عدة احاديث صحيحة صريحة بالنهي عن المتعة بعد 
الاذن بها » .٠‏ وجاء في الحزء السادس من كتاب المغنى لابن قدامة ص 48> 
طبعة ثالثة ما نصه بالحرف : « قال الشافمي : لا اعلم شيئا احله الله » ئم 
حرمه » ثم احله » ثم حرمه الا المتعة » ٠‏ 


لشا ع5 سد 


وقال الشيعة : اجمع المسلمون كافة على اباحة الماعة » واختلموا فى 
نسخها » وما ثبت باليقين لا ينفى ويزول بمحرد الشلك والظن » وايضا 
استدلوا على عدم النسخ بروايات كثيرة عن اهل البيت ذكرها الى ر العاملي 
في كتاب الوسائل » منها ان الامام الصادق (ع) سئل : هل نسخ آية المتعة 
شىء ؟ قال : لا » ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى الا شقى ٠‏ 

وليس من شك ان النسخ لو ثبت عند السنة لقالوا بمقالة الشيعة ؛ 
ولو لم ثبت عند الشيعة لقالوا بمقالة السنة » وليست آبة المتعة وحدها 
محادر للاختلاف من حيث النسخ وعدمه » فقد اختلف السنة والشيعة في 
غيرها من هذه الحيثية » كسا اختلف فقهاء السنة بعضهم مم مع بعص م وخقهاء 
الشسيعة كدلك في جسلة من الاحكام والاىات07) ٠‏ 

ومهسا نكن : فان الزوا جالمتقطع ‏ ابي المتعة ‏ يحتسم مع الزواج 
اناق داه ريون مهو قاد لضي اللا ل 1 لس 
للا حتمعان فيه » وشترقان : 
المساواة بين الزواج الدائم والمنقطع 

اجمع فقهاء المذدهب الجعفرىي على ان الزواج الدائم والمنقطع 

١‏ لا بد ف كل منهسا ان تكون المرأة عاقلة بالغة راشدة خالية من 
جميع الموانع فلا يجوز التمتع بالمتزوجه ؛ ولا بالمعتدة من طلاق او وفاة ؛ 
ولا بالمحرمة نسما او مصاهرة او رضاعا ء ولا بالمشركة . وما الى هذه مسا 
ذكر مفصلا في عنوان مسسنقل للسحرمات .. وايضا لا يجوز لها هي ان 
تتستع الا بالمسلم الخالي من جميع المواتع ٠‏ 

)١١‏ تكلمنا عن شرعية المتمة مفصلا عد تف4 الآبة 54 من الساء في المجلد الثاني من 
نفم الكاثشفا ص 556 62 وثملنا شرعبتها عن محيمح اللبخاري ومحيج ملم وغ هما » وان 


عمر حرم ثلانة أشياه ؛ لا شيئين : متمة الحج ؛ ومتمة الناء »؛ وحي على خم العمل . 


أ[ أ د 


؟ لا يصح الزواج المنقطع بالمعاطاة ومجرد المراضاة . بل لا بد فيه 
من العقد اللفظي الدال صراحة على قصد الزواج ؛ تماما كالزواج الدالم » 
ولا بقع عقد المتعة بلفظ وهبت وابحت واجرت ونحوه » بل شحصر لفظ 
العقد بخصوص انكحت وزوجت ومتعت » قال صاحب الجواهر م « اما 

صيعة زواج المتعة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع للايجاب كزوجتنك 
را كعك ويفا انها ته وقد الا بعاد واتزول ميلد دهااء انل 
التمليك والهبة والاجارة » ويقع القبول باللفظ الدال على الانشاء كقبات 
ورضيت » ٠‏ 

ع عقد الزواج المنقطع كالداثم لازم في حق الرجل والمرأة : ٠.٠‏ 
اجل » للزوج ان يهب المدة المتفق عليها للتمتع بها » كما له ان بطلق الزوجة 
الدائمة ٠‏ 

+ الزوا ج المنقطم «نشر الحرمة » تساما كالدائم » فام المتستع بها 
ا كو يا لو ا ١‏ 
تفوت » م الرضاع من الزية فلار له اطلاقا » والفر ق ان المتستع بها 
زوجة شرعبمة » وفرا ش صحيح » أما الزانية فلها الححر ٠‏ 

الولد من الزوجة المنقطمة كالولد من الدانية في وجوب 
التوارث والانفاق » وسائر الحقوق المادية والادبية : فقد سئل الامام 
الصادق (ع) عن المرأة المتسّع بها اذا حملت ؟ ٠‏ فقال : هو ولده ٠‏ 

ا د ليت 1 ؛ حتى ولو عزل : واراق 
ماءه في الخارج » لان المتمتع بها ف راش شرعي كالدائسة . والولد للفراش 
اجماعا ونصا ٠‏ 

المهر في الزواج المنقطع كالمهر ف الزواج الدائم ؛ من حيث عدم 
نقديره قلة او كثرة » فيصح بكل ما بقع عليه التراضى واحدا كان او 


وفوف كك 


مليونا » عملا بالاية الكريدة : « وان آتيتم احداهن قنطارا فل تأخذوا 
مله شيا » ٠‏ 

م اذا طلق الزوجهة قبل الدخول بيت لها نصف اأهر المسمى » 
وكذا اذا وهب المدة للزوجة الموقتة قبل ان بدخل ٠‏ اما اذا اتفقضت المدة 
دون ان يدخل لاى سبب ذلها المهر كاملا ٠‏ 

هلا اثر للخلوة من غير الدخول في الزواج الداثم والمنقطع بالنسبة 
الى المهر والعدة ٠‏ 

٠‏ على المتمتع بها ان تعتتد مع الدخول بها بعد الاجل . ولا عدة 
عليها اذا لم بدخل :تساما كالزوجة الدانسة اذا طلقت من غير تفاوت » وعليهما 
معا العدة الكاملة من وفاة الزوج » سواء ادخل او لم يدخل ٠‏ 

١‏ كل شرط سائغ في الشربعة الاسلامية تشترله المرأة او الرجل 
في متن العقد فهو نافذ كالشرط في الزواج الدائم » لحديث : (« المؤمنون 
عند شروطهم » ٠‏ 

؟ ‏ تحره مقاربة الزوجة » وهى في الحيض منقطعة كانت او دانسةء 

٠١‏ اذا عقد عليها متعه : ثم تبين فساد العقد » لسبب موجب 
للتحريم فد العتمد : ولا عي لها كن المهر ان لم بدخل م اما - تبين قساد 
العقد بعد الدخول فينظر : فان كانت عالمة الجر اوم داك رقديت 
ومكنت من نفسها فلا شىء لها » لانها بعى » وقد جاء في الحديث : « لا مهر 
لبغى »وانكانت جاهلة فلها المهر ؛ كسا هو الحكم في الدانية ٠‏ 

14 لا يجوز ان يدخل على المتمنع بها بنت اختها » او بنت اخيها 
ااه باذنها : كسا هو الحكم في الدائم ٠‏ 
النماين بين الرواج الدائم والمنقطع 

ويفترق الزواج الدائم عن الزواع القطم فى[ الامور التالية : 

١لا‏ بد في الزواج المنقطع ان يذكر في متن العقد اجل معين لا يقبل 


7 ا كت 


اليادة و تدان » اما الزواج الدائم فلا بصح ذكر الاجل فيه بحال ؛ وهذه 
الحقيقة تدل على نفسها بنفسها » وتحمل قياسها معها ٠‏ 

واذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطم » وتركا ذكر الاجل فى 
متن العقد نسيانا » فهل بقع الزواج دواما » او متعة »او يكون العقد 
لعوا ء ولا بقع هذا ولا ذاك ؟ 

ذهب المشهور 0 صاحب المالك الى ان الزو واج » والحال 
لصلاحية اللفظ لادوام » ولقول الامام الصادق (ع) : اذا سسى الاجل فهو 

وقال ١‏ بعض النتقهاء حل رطم الوا 510 ناور معطن نانب ديه 
ل 

؟ الومهر ركن من اركان العقد في الزوا ج المنقطع » فلو اخل بذكره في 
متن العقد بطل من راس » قال الامام الصادق (ع) : لا تكون متمة الا 
بامرين : اجل مسمى »؛واجر مسدى » وعنه في رواية ثانية : اجل معلوم : 

اما الزواج الدائم فالمهر ليس ركنا له ؛ ويصح مع المهر » ودونه » فسن 
تزوج امرأة » ولم يذكر لها مهرا في متن العقد ؛ ودخل بها فعليه مهر المثل ٠‏ 

خ« ‏ اذا طلقت الزوجة الدانسمة قيل الدخول ف عدة لها » ومثلها 
المنقطعة اذا اتنهى الاجل قبل الدخول ؛ واذا طلقت الدائسة بعد الدخول 
وكانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات ؛ :و ثلاثة اشهر ؛ وان كانت حاملا 
فعدتها وضع الحمل » اما المنقطعة فعدتها بعد الددخول واتقضاء الاحل 
حيضتان » او خمسة واربعون بوما » ان كانت غير حامل » وان كانت حاملا 
فعدتها وضع الحمل ٠٠‏ هذاء بالقياس الى طلاق الدائية » واتتهاء أجل 
المنقطعة » اما بالنسية الى عدة الوفاة فل١‏ فرق بنها اطلاقا » فكل منهما 
تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام » سواء اكان قد دخل الزوج . ام لم بدخل » 


او كك 


هذا مع عدم الحمل » اما معه فتعتدان بابعد الاجلين من وضع الحمل : ومن 
ار بعة اشهر وعشرة ايام ٠‏ 

؛ ‏ اختلف فقهاء المذهب الجعفري في توارث الزوجين في الزواج 
المنقطع ؛ فذهب جماعة » منهم الشهيد الاول محسد بن مكي (ات45/اه ) 
والشهيد الثاني زين العاملى الحبعي ((ت 430 ) ذهبوا الى انه لا توارث 
الآ مع الشرط , لان عقد الزواج بطبيعته لا يقتضى التوارث » ولا عدمه ؛ 
ومتى حصل الشرط وجب العمل به ؛ «لحديث : «المؤومنون عند شروطهم) ٠‏ 
ولقول الامام الصادق (ع) : « ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما » ٠‏ 

ه ‏ لا نفقة للمنقطعة الا مع الشرط ء اما الدائمة فلها النفقة » حتى 
ولو اشترط عليها عدم الانفاق ٠‏ 

- يكره التمتع بالا بكار : اما الزواج بهن دواما فمندوب » قال 
صاحب الحدائق : « سئل الامام الصادق (ع) عن المتعة ؟ ٠‏ فقال : ان امرها 
شديد ء فاتقوا الابكار » ٠‏ 

7 قال الفقها ء : للزوجة الداسة حق على الروج ان ينام في فراش 
قريب من فراشها ليله واحدة من كل اربع ليالي معطيا لها وجهه » وان لم 
يتلاصق الجسدان : والمهم ان لا بعد هاجرا ء اما المواقعة فتحب عليه في كل 
اربعة اشهر مرة ٠‏ ولها ان تطالب ان امتنع عن المبيت » او المواقعة ٠‏ 

ولا يجب شىء من ذلك للشقطعة » بل يترك له الخيار ؛ وليس لها ان 
تطالله ؛ لا بالمبيت » ولا بالمواقعة ٠‏ 

م اذا طلقت الزوجهة الدانية طلاقا رجعيا بعد الدخول فللطلق ان 
برجع اليها قبل انقضاء العدة ٠.٠٠‏ واذا كان الطلاق خلعيا » وعن كره وبذل 
منها له » فلها الحق ان ترجه بالبدل ما دامت في العدة ٠‏ 

اما المنقطعة فانها تين منه بسحرد انتهاء المدة » او هبتها , ولا بحق 
له ولا لها الرجوع اثناء العدة . وبالاولى بعد انتهاتها ٠‏ اجل » يجوز له ان 
بحدد العقد عليها دواما او اتنقطاعا . وهى في العدة منه + ولا يحوز ذلك 


0-7 دو . كك 


لعيره الا بعد انقضاء العدة ٠‏ 

وبالجملة ان كل ما يثبت للزوجة الدائمة ينبت للمنقطعة الا ما خرج 
بالدليل » وقد دل الدليل على ما ذكر ناه من الفروق » فيبقى غيرها من الثثار 
والاحكام على حكم العموم » قال صاحب الجواهر : « الاصل اشستراك 
الدائم والمنقطم في الاحكام التي موضوعها النكاح والتزويج مما بشمل 
المنقطع الا ما خرج بالدليل » وجاء ء في كناب اللمعة وشرحها ما نصه 
بالحرف : « حكم الزوا ج المنقطع كالدائم في جميع ما سلف من الاحكام 
شرطا وولاية وتحردما الآ ما استثني » ٠‏ 

ومن هنا قال كثير من الفقهاء : ان حفيقة المنقطع والدائم واحدة » وان 
لفظ الزواج موضوع لعنى له فردان : «حدهما الزواج الدائم » والآخر 
الزواج المنقطع » تماما كالانسان الشامل للذكر والانثى ٠‏ 
ا 
0 لصادق عن النة .+ فال : هي حل ول 
ذن ردللةأخرى انه قال :“ان شاع وجل ينول الا 0 الآ زانية 
او مشركة والزانية لا نكحها الا زان أو مشرك درم ذلك على المإمنين ه 

ا ا ال من لمم بزانية فهو زان » كسا 

قدا كان وبتائل النسيية بعل من طبعة ١8+:‏ ه أن على 
ابن بقطين سأل الامام الرضا حفيد الامام الصادق (ع) عن المتعة ؟ فقال له : 
ماانت وذاك قد اغناك الله عنها ٠‏ 

وسأله آخر » فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم بغنه الله بالتزويج » 
فلم ستعفف بالمتعة » فان استغنى عنها بالترويج فهى مباح له اذا غاب عنها ٠‏ 
اي عن زوجته ٠‏ 


0 الاو كك 


المسئولية السلبية في الشريعة الاسلامية 
وبعض القوابين 


رجل رأى اعمى نكاد بتردى : او غريقا اوشك ان بمتلعه الماء » او 
رأآى ابة نفس مصونة الدم » في سبيل التهلكة » وهو قادر على اسعانها 
وانقادها » ومع ذلك اهمل ولم يفعل ) » فهل يكون مسئكولا ؟ ٠.‏ 

ايضا رجل رأى سارقا بأخذ محفظة تقود لآخر ء او رأى المحفظة 
تسقط من صاحبها ؛ ولم ينبهه الى ذلك ؛ فهل يكون مسئولا ؟ اي هل 
الترك فى هذه الامثلة » وما اليها بعد جريمة ؟ 

ولكي نتضح الجواب ننهد بما يلى : 

الت ان مولي نار عون أرب" ١.‏ بال في فوا نوين لان 
عق والديه بترك زيارتهسا » او كالمغرور والمرائمي او المتكبر » او كالدي 
تدك عر لشي و بلق عنها الحتكا بات الظلين. تتافيوقة :افيه ليق 
اليهم مسئولون امام الله والضمير » وغير مسئولين امام القانون » اما في 
الشريعة الاسلامية فللحاكم ان يعزرهم بما يراه من التوبيخ او غيره » كما 
مين الى ,ذلك #اواخرق تكون المسولية «مادية © وريد بها اللنتولية 
التي يترتب عليها التعويض المالي والعقاب الدنيوي معا » كمن سرق مال 
غيره » فانه بعاقب من اجل السرقة ؛ لانها ضرر يصيب المجتمع » ويخل 
بالامن » وبحكم عليه ايضا برد المسروق مع بقانه » او رد عوضه مع التلف ) 
وتشمل هذه المسئولية ابيضا الحكم بالتعويض المالى فقط » كمن كسر اناء 
غيره دون قصد واختيار ٠‏ 

؟ - تتفق الشريعة الاسلامية مع الشرائع الحديثة على انه « لا جريمة 
بلا نص » اي ان الانسان لا يسأل عسا يفعل اذا لم يرد نهى عن الفعل ) 


597 لد 


ولكن فقهاء الاسلام يختلفون مع اهل القانون في تحديد الجريمة » اذ يكمي 
لتحقق معنى الجريمة عند الفقهاء مجرد النص على التحريم ؛ وان لم بصرح 
النص بتقدير العقوبة عليها ؛ اما اهل القانون فيشترطون وجود النص 
الصريح على تحديد العقوبة عليها » فالنص عندهم على مقدار العقوبة شرط 
في تحقق معنى الجريمة » فلو افترضنا ان النص ورد على ااتحريم فقط دون 
العقوبة فلا جريمة حينئذ في عرف القانون » هذا مع العلم انه لا نهى ف 
القانون مجردا عن تقدير العقوبة كسا هي الحال في الاديان السساوية ٠‏ 

ع قال فقهاء الاسلام » كل ما له عقوبة مقدرة في النصوص يسسى 
حداء وكل ما ليس كذلك يسمى تعزيرا » فمن ارتكب عملا نص الشرع 
على تحريمه وعلى عقوبته معا بحد بالعقوبة المنصوص عليها كقطع يد 
السارق وقتل القاتل » واذا نص الشرع على التحريم دون العقوبة عاقيه 
الحاكم بما يراه بنقصد الردع والزجر عن المعصية واتنشارها » وقد ثبت في 
الحديث « ان الله جعل لكل شىء حدا » ولمن تحاوز عن الحد حدا » » ومنه 
يتبين ان الشريعة الاسلامية في حال كهذه قد جعلت من الحاكم مشرعا 
وقاضيا في آن واحد ؛ غير ان هذه السلطة لا تشمل الحكم بالمال على 
العاصى » بل تختصر العقوبة الادبية كالتوبيخ او الضرب او الحبس او 
النفي حسيما يراه الحاكم من المصلحة ٠‏ 

؛ اوجب الدين التعاون والتعاضد بين الناس بخاصة في حفظ 
النفس وصياتتها من التلف ورتب الفقهاء على ذلك احكاما واستنياطات 
مبعثرة فى ابواب الفقه هنا وهناك ٠‏ نذكر منها المسائل التالية : 

من رأى طفلا في فلاة لا يستقل بدفع الاذى عن نفسه وجب 
التقامله2377) ٠‏ 

ولو اضطر انسان الى طعام غيره » وبعجز عن دفع الثين » ولم يكن 


(1) كتاب المالك للشهيد الكاني باب اللقطه ٠.‏ 


-0 اولوف كك 


صاحب الطعام محتاجا اليه يجب على مالك الطعام ان يبذله للمضطر مسساما 
كان او ذميا او مستأمنا ولو منعه صاحب الطعام كان للمضطر ان يقاتله20٠‏ 

اذا باشر انسان بالصلاة » ثم عرض ما يخشى منه على نفس المصلي او 
غيره او على مال بحب حفظه شرعا قطع المصلي الصلاة » ودفع الخطر 
الداهم ٠‏ 

اذا كان لدى انسان قليل من الماء نكفى لوضونه فقط » واحتاجت 
اليه نفس غير شريرة ه وجب ان يسقيها الماء » ويتيسم للصلاة ٠‏ 

اذا وجد ينيم ؛ له مال » وليس له ولي ولا وصي يحب على الامناء 
واهل الوثاقة ان بحفظوا ماله » ويستعملوه فيما تصلحه9' ٠‏ 

قال الشيخ الطومي كبير فقهاء الامامية وعظيمهم » وابو حنيفة ) 
واصحاب الشافعى : 

اذا حفر الانسان برا او عينا فعليه ان سذل الفاضل عن حاجته من الماء 
لشرب الناس ودوابهم محانا اذا احتاجوا اليه ء ولا بلزمه ذلك لزرعهم 
واشحارهم » وعن مالك وابن حنبل في احدى روايتيه انه بلزم باليذل لسقى 
الارض والاشحار ايضا ما دام غير محتاج لاض ” 

قال الفقهاء : ان التبرع بالشهادة قبل سؤال القاضى يوجب سقوطها 
اذا كانت على حق خاص ؛ ولانسان معين ؛ كالشهادة له بمال او زواج او 
غيره » لان التبرع بهاوالاسراع اليها يبعث على التهمة » اما في المصالح 
العامة كالشهادة على المساجد والقناطر والوقف على المسلمين : وفي حقوق 
الله كالزكاة والزنا وشرب الخمر فتقبل من المتبرع » ولا تفتفر الشهادة الى 
سؤال ولا الى تقدم الدعوى ٠‏ 

قال الشهيد الثاني : « ان التبرع بهده الشدهادة نوع من الآمر 

. كناب المالك والجواهر وغدهما‎ )١( 


(؟) كنات المكاسب للشيِم الاتصارى وتلقه الفقيه لليد محمد بجر العلوم وغيرهما . 
ب؟) كناب الجواهر وميران الشفراني ناب احياء المواتت . 


ه54 سد 


بالمعروف والنهى عن المنكر » وهو واجب وأداء الواحب لا بعد تبرعا » وهذا 
هو الاقوى"'' ٠‏ ومن هذا الحكم بين معنا ان الفقه الاسلامي سبق 
القوانين الحديثة التي اوجبت على من علم بحنابة على أمن الدولة ان يخبر 
السلطة والاا عوقب ٠‏ 

وروى ان ثلاثه ثفر رفعوا الى الامام علي : واحد امسك رجلا والثاني 
قتله » والثالث رأى ولم بحرك ساكنا » فقضى بقتل القاتل وسحن المسسك 
مؤبدا » وان تسمل عينا الرائي”'' ٠‏ 

هذا ما وجدناه في كتب الفقه » وفي مطاوى ابواب العبادات 
والمعاملات » وليس من د شك في ان المباحث الع سه ها لكر طيدةا 
يدخل في هذا الباب » ومهما تكن ففيما ذكرناه كفاية للتدليل على ان 
الاسلام يتخد من نجدة الانسان لاخيه مبدآ من مبادىء التشريع اذا 
توقف عليها صيانة امر هام » واذا لم تستلزم النجدة الاضرار بالمنجد ٠‏ 
وقوانين البلاد العربية لا تعترف بهذا الممدأ كقاعدة عامة : لان القانون كما 
قال الدكتور حومد في كتاب « الحقوق الحزائية العامة 0 ١‏ بفرض على 
الناس لود والتعاضد » ومع ذلك وردت مادة او اكثر في بعض هذه 
القوانين :: تتضمن النص على عقوبة الممتنع ؛ » فقد نصت المادة مة؛ من قانون 
العقوبات اللبناني على ان من طرح او سيب ولدا دون السابعة من عسره 6 
او اي شخص بعحز عن صيانة نفسه عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى 
سنة ٠‏ واذا طرح الولد او العاجز ٠‏ او سيب في مكان قفر عوقب من سنة 
الى ثلاث سنوات » ونصت المادة ههلا من قانون العقوبات السورىي على 
« فرض غرامة تتراوح بين خسة ليرات على فل شخص يستنكف او 
نتوانى دون عدر عن الاغاثة » او اجراء اى عمل او خدمة يطلبها منه رجال 

)١١‏ كتاب المسالك في فقه الشيمة الامامية : وكتاب المفنى لابن تدامه في قمه النة 
باب الشهادات . 


(؟) قال صاحب المالك في باب القصاصي : عمل الشيخ بهذه الروابة ويقه الاصحابت . 


01 لل 


السلطة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او عند الحرم 
المشهود او الاستتنحاد »2300 ٠‏ 

وهذه المواد » كما ترى : تنص على موارد خاصة » ولا تتعرض 
للتعاون كميداً عام كما هي الحال فى الشر بعة الاسلامية ٠‏ وقد رأنت 
القانون الفرنسى اقرب القوانين الحديثة التى اطلعت عليها الى الفئقه 
الأساا 6حى كن يجان القائوق التوتسيين فيه اوهو امن انهاه 
المسلمين » جاء في المادة + من قانون الجزاء الفرنسي : 

« يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات » وبعرامة تتراوح بين ١١‏ 
الف فرنك او ..ه الف فرنك . او باحدى هاتين العفوبتين كل من ستنع 
مختارا عن الحؤول دون وقوع عمل جنائي او جنحة ضد سلامة الشخص » 
وكان قادرا على اسعافه دون ان يعرض تفسه او غيره للخطر ٠‏ ويعاقب 
ايضا بالعقوبات نفسها كل من امتنع عن مساعدة شخص وجد في حالة خطر 
مع قدرته على ذلك ؛ وعدم تعرضه او تعرض غيره للخطر »22 ٠.‏ 

وهذا الشرط ؛ وهو عدم تعرض المنجد للخطر هو عين ما نصت عليه 
الشربعة الاسلامية من انه لا يجب ان بتحسل الانسان الضرر ليدفعه عن 
غيره » كما لا يجوز ان بدقعه عن تمه بادخاله على غيره ٠‏ 

هدا ما تيسر لي الاطلاع عليه من القوانين الحديثه » ومنه نعلم ان 
الاسلام سبق الشرائع الى الاعتماد على التعاون كمبد للتشريع » وان 
القيم الاخلاقية تظهر جلية واضحة في الكثير من احكامه ؛ بل ان القواعد 
الفقهية ليست الا قيما اخلاقية تحولت في كتب الفقه الى مصدر من 
مصادر التشريع ؛ فعلى الفقيه والقاضي اللذين يريدان تطبيق الشربعة 
الاسلامية ان براعيا وبحرصا على عنصر الاخلاق فيما يحكسان ويفتيان ٠‏ 
ولا شيء ادل على ان الفقه الاسلامي برتكز على القيم الاخلاقية من حرصه 


. ا١هال الحقوق الحزائية العامة لحومد ص‎ )١( 
. (؟) كما ترجم لي من كتاب قانون الجزاء الفرنى ليباربوازا‎ 


ب ١4ب‏ (إمن هنا وهناك  )١١‏ 


البالغ على تطبيق المساواة في جميع احكامه ؛ ومنها ان العقوبة على الحق 
العام لا يجوز بحال ان تكون من نوع التعريم بالمال فى المقه الاسلامي 
بينسا القوانين الحديثة تحكم على من خاائها بالحزاء النقدى » وهذا اقرار 
لمداً الجريمة وتشجيع لانتشارها » وبيعها على الاغنياء الذين يقدرون على 
دفع الثمن » وافساح المجال لهم كي يفعلوا ما يعحز عنه الفقير المعدم » وفي 
هذا من الظلم وعدم المساواة ما تأناه «بادىء القانون الطبيعي وقواعد 
العدالة ٠‏ 

هدا الى ان التعزير الادبى اشد ابذاء للنفس والشعور من التغريم 
المالى » لانه ١‏ بدمس الشرف والاعتبار ؛ ويضم الجاني بالعار مدى حياته » 
وسىء الى سمعته وكرامته » ومن هنا اشترط كثير من الفقهاء ان نكون 
التعزير علنا » وعلى رؤوس الاشهاد » ليكون اقوى في الزجر واحكم ف 


الردع عن الحرانم 
ان الشريعة لا تغرم احدا بالمال اللا اذا اتلف 0 مماشرة او 
بسيب من الاسيان» سواء افعل ذلك عن قد او غير قصل » ال التعريم 


بالمال لا مكون الا بدلا عن المال » ما عدا قتل الخطأً اا 
فأصاب انسانا » والقتل الشبيه بالعمد . كسن ضرب طفلا للتأدرب فمات » 
اما قتل العمد « فالواجب الاول هو القود ‏ القتل ‏ ولا تحب الدية 
اللا صلحا ٠.1)١١»‏ 

وبالتالي » فكما حرم الاسلام التعاون على الاثم فقد اوجب التعاون 
على البر » وجعله مبدأ من مبادىء التشريع ؛ كانقاذ الغريق واطفاء الحريق 
وارشاد الى الى ذلك » فان امتنع القادر على النحدة دون معدرة 
فقد فعل محرما واستحق التعزير بما براه الحاكم من الاهانة او الضرب او 
ل تن من المال ؛ وقد سألت المرجم اليد 


. كاب المالك للشهيد الئاني باب الدبات‎ )١( 


545 لد 


محسن الحكيم عن بعض هذه الفروع فاجاب بما يتلخص بأنه لا ضمان 
على الممتنع المقصر لعدم وجود الدليل الا اذا كان للانسان رقابة على الشىء 
التالف . كالامانات ونحوها » ولكنه يعزر لفعل الحرام ٠‏ 
وهكذا لا يترك الاسلام حساب الممتنع عن العون الى يوم القيامة 
فحسب » بل يعاقبه بما يستحق »؛ لغاية الردع والزجر » ويساوي في هذا 
ولعلك ادركت ايها القارىء الكريم ‏ مما قدمنا مزايا الشريعة 
الاسلامية وفضلها على سائر القوانين الحديثة؛ وانها ادخلت القيم الاخلاقية 
في نطاق الفقه من اجل صيانة الحق وحمايته : وان القواعد الشرعية كابطال 
العقود المناقية للآداب ؛ وحرمة الاثراء بلا سيب » والاضرار بالغير » والغش 
5 / م 8 0 ٠.‏ و ٠.‏ | ع هه 
والتدلييى «اورفة العين ؛ والعيس والحرج وروم الى ذلك كلها فيم خلاقشه 
تحولت في كتب الفقه الى مصدر للتشريع ٠‏ فحدير اذن بأساتذة الحقوق 
ان يدرسوا الشريعة الاسلامية في ضوء القانون المقارن » ولو من الناحية 


النظرية على الاقل ٠‏ 


ل 54# سدم 


مع ات 
( محاضرات في أصول الغقه الجعفري للشيخ أبي زهرة ) 


عرفت جماعة من علماء السسنة المعاصرين » وبلوت افكار بعضهم 
وميوله بأحاديثه ومحاوراته » وتذاكره في العقيدة والشريعة » وبخاصة فى 
المسائل الخلافية بين السنة والشيعة » ومنهم من عرفته بكتابه » او مقالاته 1 
ولم استمع اليه بلدا اومن 6 العلامة الشيخ محمد ابو زهرة » فقد 
احاح اباي رم ستمع اليه » ولكني على بينة من علمه واهدافه ) 
لاني 0 الكثير له وعنه ٠‏ 
برز آثاره التي اطلعت عليها كتاباته القيمة في الشربعة الاسلامية ) 
ل اكع اسناال اوس انها فى نين الفوانين 
الوضعية وبيان اسرارها » واعلان فضائلها في عبارة صربحة » واسلوب 
واضح يقربها الى ذهن كل طالب وراغب في معرفتها ٠‏ 
وآخر ما قرأت له كتاب ( محاضرات ف اصسول الفقه الحعفرى » 
القاها على طلبة قسم الدراسات القانونية ؛ فشعرت بالغبطة والاطمئنان ؛ لا 
لان الاستاذ المؤلف بث ونشر بعض معارف الشيعة : بل لان هذا العمل في 
ذاته بعد اسهاما محديا في التقرس بين المذاهب الاسلاميه ؛ وبصح دليلا 
على ان في رجال الدين من بحاول السير على طريق الحياد وعدم الانحياز ٠‏ 
وعلى اساس الحياد ابدى بعض الملاحظات » والغابة منها الزيادة في 
المعلومات عن اصول التتعكد لجيه . لان الموؤ لف ذكر بعض مباحث 
الاصول » ولم يتعرض للكثير منها او لاكثرها » واعتمد على مصادر بعضها 
لم يؤلف في الاصول » ككتاب تأسيس الشيعة للسيد الصدر ؛ وكتاب 


75:55 عه 


اصل الشيعة لكاشف الغطاء » وبعضها وضع في الاصول » ولكنها كتب 
انتدانية مختصرة » تعتبر الخطوة الاولى من الاصول عند الشيعة » ككتاب 
عدة الاصول للشيخ الللوسي المتوفي سنة 45٠‏ ه » وكتاب التهذيب 
للعلامة الحلي المتوفي سنة 75 ه١١‏ ؛ وكتاب المعالم للشيخ حسن المتوفي 
سنة 1١11‏ هاء وهذه الكتب كانت في القديم مقررة للتدريس » حيث لم 
يكن غيرها . ثم اهسلت ما عدا كتاب المعالم الذي يبدأ الطالب اول ما يبدآ 
به تمهيدا وتسهيلا الى معرفة غيره من المطولات ؛ وتفهم المطالب العالية » 
والنظربات الدقيقة , ثم ينتقل من المعالم الى كتاب القوانين للمحقق القسي » 
او الكفانة للشيخ كاظم الخراساني » ومنها الى الى رسائل للشيخ الانصاري » 
وكناب التفريرات للمرزا الناثئينى”"' » هذا »؛ الى مصادر اخرى » لها 
اهستها وفوائدها يرجع اليها الأسائدة » والمعقدون :+ ككنان المصول 
للشيخ محمد حسين . وتقريرات الانصاري ٠‏ وكتاب الششيخ عبد الكريم 
القمي اراق العام مداه امار قد ليخ معد نويلغ عقر 
اضعاف المعالم على الاقل » وحاشية الاشتياني على الرسائل في الاصول 
العقلية وتزيد صفحاتها على الالفين بقطع النصف » وكتاب حقائق الاصول 
للسيد محسن الحكيم » وهو اكثر من الف صفحة » وما الى ذلك من 
عشرات الكتب المطولة والمختصرة ؛ وعلى الاجمال فان نسية المعالم الى 
هذه الكتب كنسبة الارقام الحسابيه الى علم الجبر » فلقد تطور علم 
الاصول عند الشيعة تطورا ابعد الثيقة بين طرفى البدابة والنهابة » وتوصل 
المتأخرون الى ننائج لا تصح بحال مقارنتها بسا بحتوي عليه كتاب التهذيب 


)١(‏ ذكر الشسيس أبو زهرة في ص ؟6! أن العلامة الحلى توفى سنة 165 ه » والصحيح ما 
ذكرناه » واظن أنه اشتبه بين المحقق الحلى جعفر بن حين وببن العلامة الحلى تلميذ المحقق 
المذكور . 

(؟) في القديم كانوا بصمطلحون على ما يلقيه الاستاذ على تلاميدذه بالامالي 6 واليوم يعبرون 
عنه بالتقربرات ؛ أي ما أنبته الاستاذ . 


586 لد 


والمعالم » وفيسا يلى نقدم للقراء طرفا من الشواهد على هذه الحقيقة : مع 
الاشارة الى تحديد بعض المفاهيم التى التبن معناها عل ن الولف القن 
او تقص ف عبارة المصدر الذي نقل عنه » او لامطلاح خاص لا بعرفه الا 
ابناء المدرسة النحفية ٠‏ 

المجتهد المطلق : 

: ؟ : ان الاستنباط عد الامامية له دوران‎ ٠ قال المؤلف ص‎ ١ 
اللاول الدي كان اي الاستنباط  فيه مطلقا » وهو دور حضور الانمة‎ 
٠٠ وظهورهم » وفي هذا الدور كان الاجتهاد المطلق . وكان للامام وحده‎ 
الدور الثاني : الاجنتهاد في حال غممة اذ لامام وف هذه الحال يكون ب اي‎ 
الاجتهاد # لعلماء المذهب » وانه بحسب الاصطلاح في الاجتهاد لا بسي‎ 
٠ » المجتهد في هذا العصر  اي عصر الغيبة  محتهدا مطلغا‎ 

وللشيعة ان يعلقوا على هذا القول بانهم لا يجيزون بحال نسبة 
الاجتهاد والاستنباط الى احد المتهم ؛ لان المحتهد يفني بعد البحث 
واد فراغ الوسع » وقد بصيب في فتواه . وقد بخطىء . وهو ف كلنا الحالين 
ماجور » فان اصاب يؤجر للاصابة ٠‏ ولا بذله من جهك : وان اخطا بعدر 
اللو عر عا وا وح لد ويه رار لاله ابن 
حده » فجميع اقواله :: تنتهى الى الرسول حتى لو ارسل 00١‏ 
والفرق بينه وبين غيره من الرواة ان صافه الكدب والخطأ والتسسيان ١“‏ 
تحتمل في حقه » وهى جائزة في حق سواه ٠‏ 

فالاجتهاد والاستنياط عند التسيعة سيان اذ الى الفقيه . وقد 
ادرك المؤلف هذه الحقيقة حيث قال في ص 8" : « انهم اي الشيعة ‏ لا 
يعتبرون علم الامام علم امكان واجتهاد . بل علم احاطة في موخوع 
امامته » ٠‏ وعترف الشيعة الاجتهاد بانه مالكة بقتدر بها على اسستشياطل 
الحكم الشرعى من الاصل ؛ وقسموا المجتهد الى مطلق ومتجزىء : 


5غة» سد 


والمجتهد المطلق هو الفقيه الذي يقدر على استنياط جميع الاحكام من 
اصولها في الموارد التي بظفر بها : اي انه يستطيع فعلا او قوة ان يرجم 
حكم الى دليله » سواء اكان هذا الحكم من العبادات او العقود والموجبات 
أو الحنانات او الاحوال الشخصية او السياسية اما المتحزىء فهو الدى 
بقدر على استنباط بعض الاحكام دون بعض » تماما كمن نتخصص »2 
يقانون العقوبات . ولا بعرف شيئا من قانون العقود والموجبات ٠‏ والدي 
علماء الامامية الكلام فيه » فمنهم من اخال وجوده ه وجزم بعدم امكانه 
وتصوره ء لان الملكة لا تنجزأ » فمن قدر على البعض قدر على الكل » 
والعكس بالعكس ء ثم الدين قالوا بامكانه اختلفوا في جواز الرجوع 
المحتهد المنجزى في الفتوى وفي القضاء . وال قوله حادر على نه . ولا 
ينفذ في حق غيره ٠‏ ويظهر ان الشيخ المؤلف يفهم من الاجتهاد المطلق 
الاجتهاد غير المقيد بسدهب من المذاهب . ولا بقول من اقوال الانمة ٠‏ وغير 
المطلق الاحتهاد المقيد ذهب خاصس وقول الامام » ولهذا نسب الاول الى 
الامام » لانه لا بلتزم اقوال غيره. والثاني الى فقهاء الشيعه. لانهم بخرجون 

؟ ‏ قال في ص .* : « لا نعقد الاجساع عند الشيعة الا اذا كان 
الامام في ضسن المجسعين . حتى لا تكون ضلالة من المجسعين بوجود 
المعصوم بينهم » ٠‏ 


ونسية هدا القفول لي مدهب الامامية تتنافى مع ما ذكروه لي 


كلمتهم عليه ؛ مع ان فقهاء الامامية بعد ان اتققوا على العسل بالاجساع 
اختلفوا في المدرك لاعتباره وسبب ححته ؛ فسن قائل بان السبب هو 
دخول شخص الامام بالذات في المجمعين » وحكي هذا القول عن السيد 


5490 لد 


المرتضى » ومنهم من قال بانه قاعدة اللطف » اي ان اجماع الكل يدل على 
ان المجمع عليه هو حكم الله والا وجب على الامام ان يوجد ما يرجعهم 
عنه » فكما ان سكوت الشارع عن عمل وقع بمرأى منه بعد اقرارا له ؛ 
كذلك سكوته عن المجمعين بعد اقرارا لما اجمعوا عليه » وبالحقيقة ان هذا 
عمل بما رواه السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجتسع 
امتي على ضلالة او خطأ » مع ان الشيعة لا يثقون بهذا الحديث ؛ وقيل 
بان سبب العمل بالاجماع هو الظن القوي القريب عن القطم ؛ تماما 
كالحديث المتواتر » وقيل بان الاجماع بكشف عن وجود دليل صحيح عند 
المجمعين ظهر لهم » وخفي علينا » وقيل غير ذلك ٠‏ 

ومن هنا يتبين التسامح في نسبة القول الى المذهب:١'‏ بقول مطلق ؛ 
لان اختلاف اهل المدهب ينفي النسبة الى المذهب »؛ كما هو معلوم ٠‏ 

وعلى ابية حال فان في الاجماع قولا من اربعة او خمسة اقوال » اما 
في التواتر فلا قائل بانه لايكون حجة الا اذا كان المعصوم فيه » كما جاء في 
الكتاب ص و8 »حيث قال المؤلف ما نصه بالحرف الواحد : « فالتواتر لا 
بعد تواترا مأمون التواطم على الكذب صحيح النقل لاحكام الدين الا اذا 
كان المعصوم فيه » ٠‏ 

لقد اتفق علماء الامامية على ان التواتر هو خبر جماعة بلغوا من 
الكثرة حدا بحصل العلم من اخبارهم » لامتناع اتفاقهم وتواطئهم على 
الكذب عادة » والتقيد بلفظ « عادة » بخرج المعصوم هرا » لان الكذب 
بمتنع عليه دينا لاعادة في عقيدة الامامية » على انهم نصوا صراحة على انه 


. رسائل الشيخ الانصاري »© وكفاية الفيخ كاظم الحرالاني © وحائبه الاثتيابني‎ )١( 
وتقريرات الخراساتي للمرزا النائيني باب الاجماع ؛ وقد نوفى الاليبِي سنة 19583 . وكان مرجما‎ 
» فالعلامة الكبير من تفهم أقواله » واحاط بآراله‎ ٠ في الاصول لكبار العلماء والاساتذة العظماء‎ 
اما من دونها وأذاعها فهو المجتهد المطلق . لذا تابق الكبار الى كتابة بحونه وطبعها في كتب‎ 
. مستقلة ؛ منها تقربرات الخوثني » وتقريرات الخراساني »© وتقريرات الخوتاري‎ 
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اذا كان في الرواة معصوم لا يكون الحديث متواترا في الاصطلاح ؛ وان 
افاد العلى'١)‏ 7 

+ قال المؤلف في ص و0 : « ومعاني القرآن لا يمكن ان تكون 
مستقيمة اي عندالشيعة_الا اذا كانت بتعليم الامام وارثاده » فهو 
المسر للقرآن الممين لمعانيه » ٠‏ 

وفي كتب اصول الفقه الجعفري فصل بعنوان « حجية نلواهر 
الالفاظ » صرح فيه الاصوليون بانه يجب العمل بما دل عليه ظاهر اللفظ 
اي لفظ : سواء اكان في القرآن ام في السنة ام الصكوك الرسمية ام 
العادية ام في الخطابات الشفهية ام الكتب والرسائل ٠‏ قال النانيني في 
تقريرات الخراسانى : « لا اشكال في اعثبار الظواهر من غير فرق بين 
ظواهر كلام الشارع وغيره ؛ ومن غير فرق بين ظواهر الكتاب العزيز 
وغميره » وان نسب الى الاخباريين عدم جواز العمل بظاهر الكتاب 
العزيز » ٠‏ وقال الشيخ كاظم في الكفاية المفقررة للتدريس : « لا شبهة في 
لزوم اتباع ظاهر كلام الارع » ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين 
واحاديث سيد المرسلين والاثمه الطاهرين » وان ذهب بعض الاصحاب 
عاق الاخباريين ‏ الى عدم ححية ظاهر الكتاب . ومن جمله الردود 
التى ردوا بها على الاخباريين سيرة العقلاء واوامر القرآن التى حثت على 
التسسك به « افلا نتدبرون القركنث 9 على قلوب اقتقفالها » ٠‏ وانه لولا 
الاخذ بالكتاب ما كان لله على الناس ححة بكتابه الكريم » هذا الى ان 
للشيعة كتبا عديدة في التفسير ؛ واول شيء يعتمدون عليه ظاهر الايات » 
فيد كرون المعنى الدى يتحله الظاهر » واذا استشه دوا بحداث قانما 
يفعلون ذلك كما بعل سار الممسرين من السسنة دون فرق ٠‏ 


)١(‏ كاب القوانين للمحفق القمي جح ا ص 580 ططبعة بلنة |5١65‏ هاء وكاب مقباس 
الهداية في علم الدرابة للشيخ عدالئ المامقاني ص لم طمة نة ١566‏ ه . وقال في ص ١6‏ »6 
لعد أجاد من قال أن نسة وحود الامام فِ الوائر الى الشيمة افتراء أو اشتباه ٠.‏ 


اةغ؟ سد 


العخفل: 
ل وقال في ص 7١١‏ : « المستفاد من الشيعة العقل اصلا رابعا من 


مصادر الفقه يؤخد منه ان العقل في غير مورد النص او الاجساع يكون 
مناط التكليف » . 


مصادر الفقه عند الشيعة » كسا قال المؤلف : الكتاب واللنة 
والاجماع والعقل » وان العقل يكون حجة مم عدم النص والاجماع . 
ولكن القول بان العقل من مصادر الفقه بحتاج الى تفسير وتحديد : لانه 
متشعب النواحي والجهات فاذا » اطلقنا ولم نحدد ذهب كل الى ناحية ؛ 
وبهذا تكون الفوضى والخلافات التى لا ترجع الى قياس ٠‏ اذن علينا ان 
نذكر الاحكام العقلية التى بسببها اعتبرنا العقل اصلا من اصول الفقه ٠‏ 


وليس من شك ان للعقل احكاما يستقل بها » ولو عزل عن الحكم 
لهدم اساس الشريعة ؛ كما قال النائيني » غير ان العقل لا يتعرض للتفاصيل 
والاشياء الخارجية » ولا نتخذ منها موضوعات لاحكامه » وانسا بحكم 
بامور كلية عامة » فهو مثلا ‏ لا بحكم بوجوب الصوم والصلاة وانسا 
بحكم باطاعة الشسارع » وامتثال اوامره التي منها الامر بالصوم والصلاة , 
وهو لا يتعرض للبيع والاجارة » والزواج والطلاق ؛ بل يقر كل ما يصلح 
الجميع » ويحفظ النظام العام » وهو لا يحلل هذا وبحرم ذاك » وانما 
يحكم بقبح العقاب فلا بيان » وبوجوب دقع الضرر عن النفس ٠‏ وبحرمة 
ادخاله على الغير » بحكم العقل بهذه الكليات العامة » وما اليها حكسا 
مستقلا » ونحن تكتشفها ونطبقها على مواردها دون ابة واسطة ؛ اما ما جاء 
في لسان الشرع من الاحكام في الموارد التي استقل العقل بها فمحسول على 
الارشاد والتأكيد لحكم العقل » لا على التأسيس والتحديد ٠‏ ومن هده 
الموارد ٠‏ 


| 58# ا ده 


الاحتب اط : 


اذا علم المكلف بوجود تكليف شرعي الزمه العقل بالاطاعة والامتثال. 
واوجب عليه ان يعلم بامتثال التكليف على وجهه والخروج من عهدته : 
الا عل حون اويا موا الولو 1ن العلم باشتغال الدمة يستدعي 
العلم بفراغها » ٠ ٠‏ ثم ان المكلف تارة يعلم المكلف به بالذات كما لو سفنتت 
انك ( م تصل العشاء مثلا ‏ فتكتفي بالاتيان بها فقط . واخرى بعلم 
نوع التكليف + ويتردد لكف به ين أمرين متيني + كا و كان لديا 
اناءان : احدهما طاهر » والآخر نجس » ولم تستطع التسييز سنههما : 
تيقنت انه قد فاتك فرض العشاء او المغرب ؛ وف مثل هذه 0 
العقل بو حوب الاحشباط 3 باحتناب الاناءين معأ ف المثال الاول ٠‏ وتفعل 
الصلاتين في الملال الثاني . لان العلم بوج ود التكليف يستدعي العلم 
بالخروج عن عهدته 2 وفراغ الذمة منه فالشرع قال لك اجتنب النجس » 
واقض ما فات من الصلاة » والعقل قال لك : امتثل : وبسا ان موافقة الشرع 
لا تكون اللا بالاحتياط وح بعليك ان تأتي بجميع اللاحتسالات م حتى تكون 
على يقين من الخروج عن المسئوليه ٠‏ ومن اجل حكم العقل بوجوب 
الاطاعة تكلم الاصوليون مطولا عن الاحتياط : وعقدوا له فصا مستقلا في 
اصول الفقه العقلية بعنوان _ الاشتغال ‏ ذكروا فيه كل ما ست الى تحقق 
الامتثال سسب 4 كتعلم الاحكام الشرعيهة ونحوها 3 
البراءة : 
عن الحكم في مظان وجوده من الكتاب والسنة واقوال العلساء : فاذا لم 
تسعفه اللصوص الحا لين العتقل . وهو بحكم شبح الم اخدة وعدم 
استحقاق العقاب على الفعل او على الترك : لعده وصول البيان »ء سواء 


10 2. ل 


اصدر من الشارع ؛ ولم بيصل الى الفقيه » ام لم يصصدر اصلا ء واسدةنادا 
الى حكم العقل هذا يفتي الفقيه بجواز الفعل والترك » وقد جاء في الشرع 
ما يعزز هذا الحكم » كقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ٠»‏ 
وكقول الرسوم الاعظم : « رفع عن امتي ما لا بعلمون » » بل ورد في 
الشرع ما يدل علىالاباحة والطهارة فيما لا نص فيه كقول الامام : « كل 
شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ٠٠‏ وكل شيء طاهر حتى تعلم انه 
نجس » ٠‏ وقد عقد الاصوليون بابا خاصا للبراءة نبهوا فيه الى اشياء 
كثيرة تتصل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان » وذهب الاخباريون الى وجوب 
الاحتياط فيما لا نص عليه ٠‏ وعلى ابة حال فان مورد البراءة هو الشك فى 
اصل وجود التكليف » ومورد الاحتياط هو الشك في المكلف به بعد العلم 
بوجود التكليف ٠‏ 


دفسع الضرر : 


كما يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بحكم ايضا بوجوب دفع 
الضرر » سواء اكان الضرر دنيويا كالنقص في النفس والحال » ام اخرويا 
حقائق الاصول ج ؟ ص ١18‏ : « ان وجوب دفع الضرر ليس من احكام 
العقل » وانما هو من احكام الفطرة التي فطرت عليها النفوس » حتى 
الحيوانات فانها تنفر من الضرر ؛ وتسعى الى النفع دون توسط حكم 
العقل بالحسن والقبح » ٠‏ غير ان الاصوليين لم بخصصوا لهده القاعدة 
فصلا مستقلا » وانما تكلموا عنها استطرادا في باب الظن والاحتياط 
والبراءة ٠‏ وتتلخص اقوالمم بان الضرر اما ان بكون دنيونءا ء واما ان 
يكون اخرويا » وكل منهما اما ان يكون معلوم الوقوع » واما مظنونا واما 
محتملا » فالضرر المعلوم يحكم العقل بوجوب دفعه مهما كان نوعه : اما 
الظنون والمحتمل فان كان اخرويا » وكان ناشئا عن العلم بوجود التكليف 
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والشك في المكلف به فهو واجب الدفع » لانه يمود الى وجوب الاطاعة 
فيدخل في باب الاحتياط » وان كان الخوف من الضرر الاخروي ناشئا من 
الشك في اصل وجود التكليف فالعقل لا يحكم بوجوب الدفعم لوجود 
المئؤمن العقلى » وهو قبح العقاب باد بان » اي ان عدم البيان امانز من 
العقاب » ويدخل في باب البراءة ؛ اما الضرر الدنيوى المنون والمحتمل فان 
العقل يبحكم بوجوب دفعه ؛ كالمعلوم » لان الاقدام على ما لا يمن معه 
الضرر قبيح عقلا » مثلا ‏ اذا تردد سائل موجود في اناء بين كونه ماءا او 
سما يحكم العقل بوجوب الاجتناب عنه ٠‏ 

وعلى ابة حال فان الضرر الدنيوي يحكم العقل بوجوب الابتعاد عنه 
معلوما كان او مظنونا او محتملا : اما الاخروى فيحب دفعه عقلا اذا كان 
مسبيا عن الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف » ولا يجب دفعه ان 
نشأ عن الشك في اصل وجود التكلف » او قل في مثل هذه الحال لا ندتمل 
وجود الضرر كلية لقبح العقاب بلا بيان : 

ومما تقدم يتبين ان العقل يحكم مستقلا وبداهة بوجوب اطاعة الله 
والرسول ؛ وبقبح العقاب بلا بيان »؛ وبوجوب دفم الضر ر الدنيوي في 
حم الغالانت» و الاخرو رمع عد ونهود ارون واودن الول هذه الاحكام 
اعتمروا الشيعة العقل اصلا من اصول الفقه ٠‏ 

وبالتالي » فان ما ذكرته عن حكم العقل لا يعدو ان يكون اشارة 
عابرة الى مبادىء عامة ؛ وقد تكلم عنه الاصوليون في محلدات ضخمة 
واني ارشد من بحب الاطلاع والتفصيل الى الجزء الثاني من تقريرات 
الخراساني للمرزا النائيني ٠‏ 


القفرآن: 


ه وتكلم المؤلف عن القرآن الكريم ؛ وتس.ك الشيعة به» 
وتعظيمهم له ؛ وانه المصدر الاول عندهم للاصول والفروع » واصاب 


ل[ ب ها ل 


كيد الحقيقة بقوله : « لقد روواروابات عن الامام جعفر الصادؤ ق تقطع 
بكذبها عليه تفيد نقصا في بعض آي القرآن ٠.٠‏ وان العلية من علماء 
الامامية ضعفوا هذه الروايات المنسوبة الى بعض آل البيبت » ٠‏ ونحن 
تقطع ايضا بان العلية من علماء السنة قد نبرءوا ممن شذ منهم ٠‏ وقال بان 
التقصان حاصل من بعض آي القرآن » كما تفل احمد بن حنيل في الجزء 
الخامس من مستنده » وابن الاثير الجزري في جامع الاصول : والسيوطي 
ف الاقان 017+ «وتفكر أله لف علن اتصنافه» حيت فى ابول تمان 
عن مذهب الامامية » ولكن بحق لنا ان نعمتب كما اظن ‏ لانه اعتسد » 
وهو يتكلم عن القرآن عند الشيعة » علىتفسير الصافي . وتفسير علي بن 
ابراهيم القمى » وكان من تنيجة ذلك ان نسب الامامية القول بانهم سنعون 
ل و ل ل 0 
متجهة اليهم » وقلبه قد :* تشيع بحبهم » ٠‏ ولا ادري لماذا لم يعتسد المؤاف 
إن تقعي نعم موادي اك انل اعر كو اقنور بو كار تداولا » واجود للباعة 
وصاحيه الشيخ الطبرسي قدوة عند الامامية في التفسير » وقد قال في 
مقدمة المجمع : ان تفسير ظاهر القرآن جائز لكل من عرف العربية 
والاعراب ؛ ورد الحديث الذى رواه السنة عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » « من فسر القرآن وان اسان نا 5 رده شوله ان معناه 
ان صح : ان من فسره على رأبه بغير شاهد من كلمات القرآن » او ان 
معناه من قسر مثل آبة : « اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ٠‏ فعين اعبان 
الصلاة واعداد ركعاتها » ومقادير النصب في الزكاة من غير ستبان: ال سيول 
الاعظم ٠‏ 

وقداث شرنا فيما سيق الى ان الاصوليين من الامامية لا بفرقون بين 
ظاه رالكتات العزيز وغيره » وهم ج.هور الامامية والاكثرية العالبة , 
وعليهم وحدهم المعول لمعرفة المذهب : وهم لا يعترفون بنفسير الصافي , 


. نقلا عن الجزء الاول من أعيان اللديمة للسبد محين الامين‎ )١( 


غه؟ ا ا 


ولا بتتمسير القمي ؛ وبخاصة فيما ذهبا اليه من عدم الاخذ بظاهر القرآن » 
وما تقلاه مما يشعر بالغلو » وتلك اقوال الاصوليين وآراؤهم صريحة 
واضحة في كتنب الاصول التي عددناها » وهي المصدر الى معرفة الواقفع 
فليرجم اليها من اراد ٠‏ 

الحديث : 


5 وتكلم عن الحديث ؛ واسلام الراوي وعدااته . وكال عند 
ا ا ا ا 0 

نهم لا يقبلون احاديث العامة التي تتصل مباشرة بالنبى » بل لا بد من 
م لا يقبلون رواية غمير الامامى الا اذا 
وجدت قرينة ترجح صدق وس سا دراه وجود غير الامامي 
متوسطا بين راوبين كلاهما امامى » ٠‏ 

واني اؤكد للشيخ الحليل انه لا يصح بحال نسبة هذا القول الى 
مذهب الامامية » لان اكثر المحققين من علسائهم » وبخاصة المتأخرين لا 
بقرونه ولا يعترفون به : وتلك كلماتهم صريحة واضحة بانه لو كان في 
السند الف راو امين , وواحد كاذب يكون الخبر ضعيفا » لانه نتبع السند 
الاخس » تماما كالنتيجة ؛ حيث تتبع دائما اخس المقدمات واضعفها » وعلى 
مبدنهم هذا يكون الحديث الذي برويه السني منفردا كالحديث الدي 
برويه السني والشيعي بدون فرق ؛ اجل : ان القرائن على الصدق لا بد 
منها ؛ لان المهم عندهم هو الصدق وليس التسنن او التشيع . لذا قال المرزا 
النائيني في تقريرات الخ راساني باب التعارض : « ان المراد بالاصدق 
والاوثق ف الروابة : الاوثق في النقل ضرورة انه ليس كل صفة في الراوي 
ترجح روايته » فان الورع والتقوى والمواظبة على اداء الفرائض والسنن 
لا دخل لها فينقل الرواية . اذ ربا يكون الفاسق اضبط واتقن في تقل 
الحديث من العادل . فالاعدل والاورع بسعنى الزهد في الدنيا غير مراد ء 


ا كك 


بل المراد به الاعدلي في نقل الاحاديث » ٠‏ وليس ببعيد ان يكون اشتراط 
ضم الامامي الى غير الامامي جوابا ورد فعل من فقيه امامي لول من قال 
من السنة بان الشرط لصحة الحديث الا تكون فيه رائحة التشيع » وان 
شهادة الشيعى لا تقبل ٠‏ 

تقد كان في الفقهاء القدامى من يتكلم عن الدين بدافع التعصب الذي 
فرضته عليه ظروفه وتربيته » وفضيلة الشيخ ابي زهرة اعرف الناس بهذه 
الحقيقة » وما لنا ومن تقدم » فان ظروفنا غير ظروفهم » وبيئتنا غير بيئتهم » 
فعلينا ان تتحرد للحق » ونأخذ بجوهر الدين » ولا نعتمد الا على نتصوص 
الكتتاب والسنة وحكم العقل » وهى بكاملها جملة وتفصيلا لا توجب علينا 
شيئا سوى التثبت مما ننقله او ينقل الينا ؛ كي لا نصيب احدا بجهالة » ان 
الاسلام لا يشترط ان يكون الراوي سنيا او شيعيا » بل امينا » وكفى . 
وهذا ما عليه علماء الامامية المتأخرون » ونقلته في كنابي « مع الشيعة 
الامامية » » واوضحه اخي الفاضل المنصف الشيخ محمد المدني في محلة 
رسالة الاسلام العدد الرابع من السنة الثامنة » وقد اطال علساء الاصول في 
هذا العصر الكلام عن الخبر الواحد في الكتب المقررة للتندريس وغيرها » 
ولم يعتبروا اي شرط في الراوي غير الوثوق » واستدلوا على الاخذ بحديث 
الثقة بان العقلاء يعتمدون على خبره في جميع امورهم » ويتخدونه طريقة 
لاطاعة الاوامر التى يلتزمونها » وطريقة العقلاء والعرف ححة متبعة ما لم 
بشت المي عنها :من الرع + 

بل وردت نصوص من الكتاب والسنة١١)‏ نَوْ كد طربقه العقلاء هده , 
وبدبهة انهم » وهم الحجة والمستند ؛ لا يفرقون بين روابة السني وروابة 
الشيعي ما دام الراوي ثقة في النقل ٠‏ 

على ان البحث عن سند الحديث لم ببق له موضوع عند الشيعة 


)١(‏ الجزء السادس من الكفابة للخراساني : ورسالل الميخ الانماري ٠‏ وعذان الكايان 
مقرران لندريس الصفوف المالية ء وتقريراب المرزا الساليني وفيهاما في الحاني ورباده . 


لاكذه؟» ب 


اليوم » لان كل المحققين من علمائهم » او جلهم لا بعسلون بالحديث اي 
حديث الا اذا اشتهر العمل به بين الفقهاء القدامى » فعملهم بالضعيف يجعله 
صحيحا » واهمالهم للصحيح يجعله ضعيةا ؛ وليس هذا عن المنطق ببعيد , 
لان الاواثل قد بحثوا وتقبوا عن كل ما بست الى الدين والفقه بصلة » 
ومحصوه وغر بلوه » حتى : نميز السليم من السقيم فاذا اهملوا حديث 
الثقة » مع علمنا بورعهم ومعرفتهم وقرب عهدهم من صاحب الششرع » 
يكشف اهمالهم عن وجود قرينة في الواقم توجب ذلك » اطلعوا عليها هم ؛ 
وخفيف علينا نحن ؛ واذا عملوا بحديث الضعيف يكشف عملهم عن وجود 
قرينة ندل على صدق الحديث في تفسه ؛ مع صرف النظر عن الراوي » 
ويؤوكد ما قلناه من ان البحث عن سند الخبر الواحد ليس له موضوع عند 
الشيعة الآن : ما قاله الشيخ جعفر الكبير « المتوفى سنة 1554 ه » د 
كنابه « كاشف الغطاء » في البحث السادس والاربعين : « شيغى للفقيه اذا 
حاول الاستدلال على مطلي من مطالي الفقه ان يتخذ الادلة الظنية من 
الاخبار وغيرها من الطرق الشرعية الظنية ذخيرة لوقت الاضطرار وفقد 
المندوحة » لانه غالبا غنى عنها بالآنات القرآنية : والاخبار المتواترة 
المعنوية : والسيرة القطعية المتلقاة خلفا بعد سلف من زمان الحضرة النبويه 
والامامية الى بومنا هذا ء وليس مذهينا اقل وضوحا من مدهب الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنبلية فان لكل طائفة طريقة مستمرة بتوارثونها 
صاغرا بعد كابر » حتى اهل الملل من غير المسامين على بعد عهدهم عن 
انسائهم , الماضين لهم طرانق وسير بمشون فيها على الاثر ٠‏ وهذا عين 
نا ذهب للها التاخرون »ثاتهم. يتمدوق. اول وقيل كل فلى «اظلى القركن 
الكريم والحديث المتواتر والسير القطعية''' ويرون بها غنى عن الخبر 


6 انرق دي السو وين طرئفة «الميلض 008 ندر حي يكل مولي فق نانك 
ملمون 6 أي تفملوتة نداقم العفيدة الدذبئية وعلى أنه ص الدين ٠‏ أما طربقة المقلاء نمي عملهم 
نما مم عفلء نوراه أكان لهم ملة ود أم لم يكن ٠‏ 


عاياة اعت (من هنا وهناك  )١7‏ 


الواحد » ولا بلحأون اليه الا عند الضرورة ٠‏ 

وبالاجمال ان اصول الفقه الجعفري الذي يدرس اليوم في النجف 
وايران ؛ والدي عليه العمدة في ::هم الا حكام من مصادرها غيره بالامس » 
وكبل عهد الشديخ مر تضى الانصاري المحدد « المنوفي سنة ١8؟٠1‏ ه ) انه 
جديد بكل ما في هذا اللفظ من معنى » انه ثمرة طيبة بانعة لمئات جهود 
العقول الحمارة » اما الاصول القديمة ؛ اما اصول التهدس والعدة والمعالم 
فهي نقطة الممدأ » والعلامة التي نصيها الاقدمون ف طريبق الانصاري 
والاخوند والنائيني صاحب التقريرات ٠‏ وارجو فضيلة الشيخ المواف ان 
يراجع هذه التقريرات الجزء الاول في الاصول اللفظية ء والثاني فٍ 
الاصول العقلية ؛ فان فيها جميع المباحث والنظريات الحديثة والتحقيق 
والتدقيق » وكل ما في كنب التدريس وزيادة : وصاحبها من علساء هذا 
القرن » وموضم الثقة والتقديس لدى الجميع ؛ وكان مرجعا اعلى للامامية. 

كتفي بهذه اللمحات » لاني اكتب مقالا » ولست اصنع كتابا وان 
كان الموضوع بتسم لمجلد ضخم ؛ اذا اردت انْ اتعرض الى المطالب التى 
حواها كناب اصول الفقه الحعفري . واقارن بين الاصول الجديدة 
والقدرية عيد الأمامية 6 :واؤة:لى ان عقا :هذا كتوق :اغا الثر اعين ف 
معرفة اصول الفقه الجعفري ان يرجعوا الى ما الفه علساؤهم في هذا القرن ؛ 
لا الى كنت بدائية وضعت ف القرون الماضية ٠‏ 

نحن نعلم ان الاستاذ الحليل « الشيخ ادو زهرة » قد تكلف عناء 
كنيرا يدل حهو دا له تعد حت كتنبا كنت ف "اخول الفقة الحمفرى + 
ونعلم انه يحتاج الى عناء اكبر » وجهد اكثر اذا رجع الى كتاب التقريرات 
للنائيني » والكتب المقررة للتدريس كالكفايه والرسائل ؛ بالنظر الى تعقيد 
عباراتها » ورداءة طباعتها » وسوء اخراجها . ولكننا نعلم ايضا ان مسن 
صفات العالم » وبخاصة اذا كان في منزلة الشيخ « ابو زهرة » الصير 
والحلد » وقد رأينا المستشرقين . والاجانب المستعر بين كيف يثابروذ 


كك 


وبواصلون البحث سنين عديدة » ويقطعون الافاق ؛ ليطلءوا على اشياء من 
عقيدتنا وتراثنا » فبالاولى ان نبذل نحن الجهود لمعرفة ما في بيتنا وداخلنا ء 
واذا كان للستقدم من عذر فان هسة الشيخ الجليل « ابو زهرة » العالية ؛ 
ومكاتته العلسية تجعله في طليعة المسئولين ٠‏ 

واخيرا : فاني اتقدم بالشكر الجزيل الى فضيلة الشيخ الكبير على 
كتابه هذا . وعلى سائر مؤلفاته القيمة » فقد اضاف الى التراث الاسلامى 
كنو زا حديدة . وؤاو:الثقافة" الأبيالاتة اقنيوة وتسرورءة + “ونبرفة لسن 
طاب وراغب ٠‏ 


لاله©؟ د 


الاستحسان واتاره ف الفقه الجعفر 5 
القضايا الديئية 


تنتفسم القضابءا الدينية الى اصول وفردوع م( والاولى قلبية اعتقادنة 4 
والصلاة » والقاسم المشترك بينهسا الابسان والتدين سا جاء به الرسول 
الاعظم ( ص ) ٠‏ 

وان قال قائل : واي جامع بين ايمان الجوائح وعسل الجوارح ؟ 

قلنا في جوابه : ان العمل بدون ابسان ليس من الدين في شىء : 
فالامساك والركوع والسحود والطواف بدون الايمان لا بسمى عبادة , 
وهذا الايمان كاف لتصوير القدر لمق ك ه ولعزره ان الترك تهاونا ألا 
يضر في اصل الدين والعقيدة ٠‏ 
الملصدر 

وقد وضع علم الكلام لمعرفة العقائد . وعلم الفقه واسوله لمعرفة 
الفروع والاحكام العملية » وفي كل منهما نستخدم طريقة الاستنباط التي 
تنتقل نا من قضابا معلومة الى حقائق م<هولة : والمرق بينهما ان العقائد 
تستند الى العقل مباشرة » كحكسه بوج ود مدير حكيم وراء المادة ؛ او 
بالواسطة » كالاستناد الى القرآن والسنة اللذين حكم العقل تصدقهما 
وتنزيههما عن الشسبهات والاخطاء ,م اما مصدر الفقه فهو الكتاب والسنة 
لاغيرء 

ان قلت : واين الاجساع والعقل : وقد اتفقوا كلسة واحدة على انهسا 


“د نشثرت في مجلة النجفا ١1/16/65.‏ . 


تا 16 )نت 


قلت : اولا : لا يستدل على الاجماع بالاجماع » وثانيا ٠‏ اقرأ اقوال 
ونردده : « الاجماع المنقول ليس بحجة . والمحصل غير حاصل » ذهب مع 
الريح بعد هذا الشيخ العظيم » حيث اسقط الاجماع المحصل اذا علم او 
ظن او احتسل انه استند الى هذه القاعدة او ذاك الحديث » لان الاحتمال 
الاحتمال لا يكون الاجساع قسيما للسنة ؛ بل قسما منها لشبوتها به تساما 
كالخبر الواحد والمتواتر ٠‏ 

اما العقل فلا شأن له الا الحكم بالطاعة''2 » وامتشال ما ثبت فى 
حكمه بحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار : وحتى البرالة العقلية : 
وما اليها » لان الكتاب والسنة كافيان واقياكن ولو من باب الارشاد 3 

ومن هذا التسهيد ندرك لاذا : رفض علساء الامامية الاستحسانات 
والتعليلات « العندية » ولم يعتمدوا عليها لاثبات حكم من احكام الشرع : 
ولكن بعد ان قرروا هذا بالاتفاق واثتوه « علسا » تنكر له بعضهم 
« عسليا » » وشرعوا في مرحلة الاستنباط والتطبيق يستحسئون ٠‏ ويعللون 
بامور لا تمت الى الكتاب والسنة بسبب ٠‏ واليك الامثلة : 
السفيمه: 

١‏ قال البعض : ان الحجر على السقيه يبتدىء من تاريخ حكم 
الحاكم بالسفه لا من وقت ظهوره ومن ادلته : « ان السقه امم ر خفي 
والانظار تحتلف » فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم » ( (المسالك باب الحجر) 


)1 النحف وله كان الحكم ف الامورر الضروربة وما تطابفت عليه آراء المفلاء التي 
نعد من الآراء المحمودة قيتكشف مه الحكم الشثرعي . 


ل كك 


وهذا اثيات للحكم الشرعي من عَم مصدره؟١١) ٠‏ 
الاصب 

؟ اذا تلفت العين المغصوبة ؛ فعلى الغادسسب ضمانها بالمثل او 
القيمة , وقال بعضهوم 8 نصمن باعلى القيم من بوم العقصب ودوم التلف ٠.‏ 
واستدل بادلة منها « انه يناسب التغليظ على الغاصب الذى يؤخذ باشق 
الاحوال » ( الجواهر باب الغصب ) وهذا هو الاس:ح_مان بالذات”5 ٠‏ 
نفقة الحامل 


خ« ‏ اختلف الفقهاء في نةقة الحامل المعتدة من طلاق خلعى ٠‏ هل هى 
للحمل او للحامل ؟ ٠‏ وقال جساعة : انها للحمل مستدلين بادلة منها : « ان 
الزوجية قد اتنمت بالطلاق » فلم ببق الا القرابة ٠٠‏ واذا وجبت النفقة 
للقررب المنفصل عن بطن امه فكذا تجب اه متصلا بها » ( الجواهر باب 
الزواج فصل النفقات ) وعقب شيخ الجواهر رحمه الله على هذا بقوله : 
« وهو كسا ترى من المضحكات » .. على ان النزاع في ان النفقة للحسل 
او للحامل لا محال لهبعدقوله تعالى : « وان كن اولات حسل فانفقوا عليهن 
حتى يضعن حسلهن » الشامل للبائنات والرجعيات ٠‏ والغريب ان يذهب 
اكثر الفقهاء الى ان النفقة للحسل ٠»‏ كما عن الحدائق7'' ٠.‏ 
النيابة عن اميت 


؛ ‏ اتفقوا على انه لا نص خاص ولا عام على جواز الاستلحار 
للصلاة علء المست ٠‏ ذلك احازه المتاخ ون ». وعلله دعخ ددكم |أة 

١ة‏ عن الميت رهم جار حرول 2و بعضهم بدفقع الضرر 

ا النجحف هذا من باب عدم حواز انات الحكم من دون مشدد شراعي ٠.‏ لان انات الححر 
على اللفيه لا ممتند له حسب الفرض الا حكم الحاكم قلا بد أن باط تحكمة . 

(؟) النجف هذا من باب تطبق الفاعدة المفادة في الدليل من أن الغايسب بؤحف نأئى 
الاحوال . 

(5) النجف لا غرابة عن ذلك اذا كانوا فهموا من الآبة دلك من جهةاناطه الممه بالحمل . 
ولو شك أن دخل الوصف في المونوع مثعر نمليته للحكم . 


واس كك 


المحتدل وتفريغ ذمة المبت . وهذا مجرد است<سان لا يثبت به تشريع 
العبادة”' » ومثله التسسك بعسومات صحة العقد لا يثبت التشريع » تماما 
كسا لا تثبت قابلية العين للنقل والانتقال واتتفاء الوقف ٠‏ اما العرف فلا 
3 له في العبادات كي يرجم اليه في احراز القابلية » كما اعتمد عليه في 
المستمسك ج ه ص 56 طبعة اولى ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى المزيد من الامثلة واكواهد للتدامل على ما قعسدنا 
اليه من ان علينا » ونحن القائلون بفتح باب الاجتهاد . ان نحاكم اقوال 
القدامى والحدد على نفس الاصول المسلم بها عندهم وعندنا ٠.‏ ولا نأخدذ 
شيئا من اقوالهم اخد المسلمات ما دمنا نءتقد ان كتاب الله وسنة الرسول 
هما الحكم والفصل » والينبوع الاول الذي ينهل منه من يستطيع الوصول 
اليه » وان اختلف الواردون ؛ فسنهم من شرب حتى يرتوي ؛ ولا يحل 
الماء معه لغيره » وآخرون كلمراجم يحملونه الى العطاشى الذين يعجزون 
عن بلوعه ٠‏ 

والذي يهون الخطب ان هذا الاستحسان لم يكن مقصودا كدليل 
مستقل » وانما هو اما تعزيز للدليل : واما سبق لسان ترك ويهمل بعد 
التنبيه واعادة النظر ؛ ومهسا يكن فلا بد ب على اصول الجعفرية ‏ من 
الحذر ومحاكسة كل قول لا تحب العصمة لصاحبه ؛ وان كان مرجم المراجع 
واستاذ الاساتدة , والا كنا ومن بقول بسد باب الاجتهاد سواء ٠‏ 

ومرة ثانية نكرر ما قاله ابن رشد في كتاب « فصل المقال » ٠‏ 

علينا ان ننظر فيسا قاله القدماء » وما اثبتوه في كتبهم : فسا كان منها 
موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكر ناهم عليه » وما كان منها غير 
موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم ٠‏ 


. نشريم ابل اليابة في الميادة ثانت في الششريمة الاللامية‎ )١( 


7 واس كك 


الكناب والسئة وكفىى 


في العدد الثامن عثر من محلة « النحجف » الغراء تحدثت الى قرائها 
بعنوان « الاستحسان وآثاره في الفقه الجعفرى » ٠‏ 

والقصد الدى هدفت اليه ان ابين أن العقل لا شأن له ف الاحكام 
الشرعية الفرعية الا السمع والطاعة وقلت ما نصه بالحرف الواحد : « اما 
والسنة كافيان وافيان )) » واوردت امثلة من كتنب المقه عللها بعص المقهاء 
باستحساتات عقلية ؛ مع اعترافهم بأن هذه الاستحسانات لا يعول عليها فى 

وعلقت مجلة « النحف » على الامثلة محاولة اخراجها من هذا 
الميدان » وبالرغم من تقديري للتعليق » واحترامي لكاتبه فقد تسنيت لو 
ناقش اصل الفكرة التى قصدت اليها » وهى ان ( العقل لا شأن له في 
الاحكام الشرعية ) لان ذلك اولى واجدى من النقاش في الامثلة » بخاصة 
ان فئة كبيرة ‏ اليوم ‏ تحاول ارجاع كل ى الى العقل 4 حتى رهي 
الجمار » وعدد الركعات ٠٠‏ ومهسا يكن فقّد اناح لي التعليق ان اعود الى 
الموضوع مرة ثانية » فألف شكر لمن اعادني الى حديث العلم الذي الا بعاد 
له ثشثىء فى هذه الحياة بخاصة فقه ال البيت (ع) ٠‏ 


الاحكام الشرعية 
ان معنى اتصاف الاحكام بالشرعية انه لاا مدر لها الا السارع .ولا 
بعول فمها على غيره ه سواء اكان ذلك العر ناء العقلاء . او سيرة الفقهاء . 


نشرت في مجلهة اللحفف 11/6/66 ٠.‏ 


554 لد 


حتى ولو كانت السيرة من الملتزمين بالشريعة والمتدينين بها . اللهم الا اذا 
اذن الشارع ورخص صراحة بالرجوع اليها » وحينئذ تكون مصدرا شرعياء 

اما القول ( من المستبعد جدا ؛ بل من المحال عادة استمرار سيرة 
المسلمين » وعملهم على الشىء من عند انفسهم دون ان بكون ذلك بأمر 
الشارع ودستوره ) اما هذا القول فسحرد حدس ؛ والحدس لا يعول عليه 
في الاحكام الشرعية بالاتفاق ٠‏ 

وان قال قائل : نستكشف رضى الشارع من عدم ردعه عن السيرة » 
( والا كان عليه الردع » واظهار الحق ؛ وازاحة الباطل ) ٠‏ 

قلنا في جوابه : اذا استمرت السيرة الى زمنه » وكانت بسرأى منه 
وممسمع » ولم يردع عنها مع عدم المانع له من الردع يكون ذلك ؛ ولا ريب » 
سنة للشارع ؛ لان السنة قول المعصوم وفعله وتقريره : واذا رجم الى 
السنة تم ما قلناه من انه لا شبىء وراء الكتاب والسنة » وان لم يرجع اليها 
لين ابوه 

اما بناء العقلاء وعملهم بسا هم عتلاء لا بما هم اهل ملة ودين فينظر 
فان كان في تشخيص الموضوع وصدق العنوان يعمل به » كما لو رأى 
العرف | هذه المعاملة الخاضة بصدق عليها عنوان البيع حقيقه » فنتمسك 
حينئد باطلاق ( احل الله البيع ) ٠‏ ولكن هدا ثشىء . واخد الاحكام الشرعية 
من بناء العقلاء شىء آخر ٠‏ 

وان لم يرجم بناؤهم الى التشخيص وصدق العنوان : كسا لو فعلوا 
شيئا ؛ ولم نعلم حكسه في الشرع لعدم النص » فيجوز لنا فعله لا اعتمادا 
على بناء العقلاء وطريقهم . بل لحديث الرفع ؛ وحديث الناس في سعة ما لا 
بعلسون ٠‏ اذن فين الاعتاد على العقلاء في الاحكام الشرعية ؟ ٠!‏ 

اقول هذا . وادين به تلقانيا ؛ لانه يسير مع فطرة الله التي فطر الناس 
عليها بكل بساطة ٠‏ اما أن العقل يكتشف بنفسه الحكم الشرعي او ان 
حكم الشرع ملازم لما حكم به العقل وما الى ذلك مسا قاله الاصوليون في 


5186 د 


ا يط لني من حت لى ين :ك١‏ مسدر ارق اشم ار 
الا الشمارع وحده » وانه ليس للعقل الا الشهادة للشارع بالحق , © ووحوب 
الانقاد ٠‏ 

ودفعا لكل شبهة اصرح بوضوح أني لا انكر ان للعقل احكاما 
مستقله » كيف ! ! وقد ذكرت في كلتى المنشورة في محلة ب النحف » ٠.‏ 
( ان العقائد تستند الى العقل ) وانما اتكر كل الانكار ان يكون له اي 
دخل ف : تشريع الاحكام الشرعية وانشاتها » وبعد هده الاشارة الود 
اعود الى تعليق المجلة على الامثلة : 
الامتلة والتمليق 

١‏ قلت في كلمتي الاولى ( اما العقل فلا شأن له في الاحكام 
الشرعية الا الطاعة ) ٠‏ 

وقالت المجلة : وله شأن الحكم في الامور الضرورية » وفيسا تطابقت 
عليه آراء العقلاء » فيستكشف منه الحكم الشرعي ٠‏ 

ولا ادرى ماذا اراد المعلق من الامور الضرورية ؟ هل اراد ما كان 
الظلم والاعانة على الاثم » واللاول ا بحتاج ال سان من الشرع ولا كن 
غيره 4 والثاني نه الشارع 0 واهتم به ا مر حسم الاحكام الك عية د 
اما تطابق كراء العقلاء فان كانت ع لتشخيصس الموضوعات لمعم . وال كانت 
لمعرفة الاحكام فلا ٠‏ 

؟ - قلت : ان ضمان الغاصب بأعلى القيم : لانه يؤخذ بأشق 


اف جد 


واعترف بأني لم اسمع بقاعدة ( الغاصب يأؤخذ بأشق الاحوال ) ٠‏ 
الحاكم معللا بأن السفه امر خفى استحسان محض ٠‏ 

وقالت المجلة : هذا من باب عدم جواز اثبات الحكم من دون مستند 
شرعى. ٠‏ 
ايضا من تاريخ تحقق السفه واقعا ودليل الححر في الحالين واحد . وهو 
الحكم به من تاريخ سابق او لاحق » ولذا ذهب جماعة من الكبار ومنهم 
به الله الحكيم الى الححر من تاريخ الثبوت : لا من تاريخ الاثبات ٠‏ 

قلت : لا نص خاص ولا عاه على جواز الاستئجار للصلاة عن 

وقالت المجلة : تشريع اصل النيابة في العبادة ثابت في الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 

اجل » انه ثبت التشريع في الحج » وفي قضاء ولي الميت عن الميت » 
وهدا اجنبى عن الاستئحار للصلاة ٠‏ والقياس معلوم البطلان ٠‏ 

اما تعليق المجلة على نفقة الحامل المعتدة من طلاق خاعي فلم يكن 
بلسان الحزه » بل جاء تعليقا معلا ٠‏ 

وختاما الف شكر لمجلة النجف وصاحبها صديقي الكريم العلامة 
اليد هادى فياض الدى احترمه واكيره ؛ ومهما اختلفت معه فالا تتحاوز 
الاختلاف قيما سننا وجهات النظر ء ولا يمكن ان بيمتد الى الجوهر ٠‏ 


م 


قرأت كلمة لاستاذنا الجليل ححة الاسلام الشيخ مرتضى آل ياسين 
نشرتها مجلة النجف الغراء في العدد السابع من السنة الاولى بعنوان 
التوسع بمنهاج مدرسة النجف الاشرف », جاء فيها ( ان الطاب فٍ هذه 
المدرسة ‏ اي مدرسة النجف  ٠٠‏ بحاجة ماسة الى اثارة شعوره بحاحة 
الدين الى كفاحه ) وقد اوحت لى هذه الجملة بالكلمة التالية : 

مند ١‏ سنة تخرجت من مدرسة النحجف وعدت الى بلادي جبل 
عامل » وانا احمل معى احلاما ورؤى واسانا بأن لى رسالتين او مهستين 
الاولى الارشاد والتعليم و تفلن "| الكصيو هاف :وما (النهنا مما رةه 
واجبات رجل الدين من اجراء عقود الزواج والشهادة على الطلاق والصلاة 
على الحنائز اما الثانية فتعود الى تقرير المصير » مصيرىي انا خاصة : وهى 
ان ابتعد عن الحزبيات ؛ واسلك كل سبيل ‏ الا سبيل الرياء ‏ يبعث على 
الثقة بى علما وفضلا » والاطمئنان الى دسا وخلقا ٠‏ 

ولكن لم يمض على مكوثي في عامنة بين المساكين سوى ايام حتى 
شبت في نسي نار الثورة على الاوضاع الماسدة : ونسيت كل شيىء حتى 
مصيري الا شيئا واحدا » وهو ان ابصر الناس بحقوقهم وواجباتهم ؛ وابث 
فيهم رو حالشجاعة والاقدام على تحطيم القيود والاغلال التي تقف في 
طريق حياتهم الدينية والدنيوية لا يصرفني عن دلك خوف على عيش او 
منصب لقد ادركت انه لا فائدة من التعليم والارشاد : ولا جدوى من 
الدين والفلسفة الا في مجتمع صالح يسودهء العدل والسلم والرخاء ادركت 
ان الاصلاح يجب ان يبدأ من الجذور لا من الفروع والاصدق قول من 
قال: 

القاه في اليم مكتوفا وقال له اناك اباك ان تل بالماء 


ب "5 د 


ادركت ان علينا نحن رجال الدين ان نوجه همنا واهتمامنا لمحارية 
وتنعاون مع جميع الفئات والافراد على كل ما يحقق جهة من جهات الخير » 
وانه يعبر عن آلام الناس وآمالهم وبهذا يكون الدين قريبا من العقول 

ومحال ان بحقق احدنا غاية ترضى الله والناس ما دام رى ان الهدف 
من طلب العلم هو اظهار العلم والمقدرة والصخب والجدال في المجالس » 
وعدم التسليم للخصم ولو كا زعلى الف حق وحق ٠.‏ ان الله لا ينظر الى 
الاقوال والاشكال ؛ والناس لابهتمون بأن تفحم خصمك او يفحمك هو . 
انهم لا يعتنون الا بما يتصل بحياتهم » ويحقق حاجاتهم ٠‏ والاسلام بحسا 
الله يودي وظيفة ارضية » كما يودي وظيفة سماوية » فلنسر مع المجتمع » 
مع الركب » وندعم مصالحه بقوةالدين ؛ ونصبها بقوالبه » ونجعل الناس 

ان الناس شق باقوال الاطباء والمهندسين وارباب المهن ١‏ لشىء ال" 
لانهم نتفعون بهم وبارائهم ؛ فعلينا نحن ان نعمل ونجاهد لصالح الناس 
ومنفعتهم ليثقوا بنا وباقوالنا ٠‏ ان الله ارسل الانبياء ومع كل نبي معجزة 
تلائم عصره » وتثبت نبوته والمعجزة التى تصلح لهذا العصر ؛ ويتقبلها 
الناس كافة هي التى تعبر عن اهدافهم » وتكفل صلاحهم دنا وآخرة ٠‏ 
اذن فلنثبت لهم ان المعحزة معنا ٠‏ 

ان الحضارة الحديثة صرفت الناس عن الزهد والتقشف وابعدتهم عن 
كل ما هو اخروي » واتجهت بهم الى المادة والدين يبارك المادة » بل يسميها 
زينة الله . وبحرم على اي انسان انْ بمنع غيره من ممارستها والتمتع بها ما 
والكسساء الحمد : والمسكن الحيد ؛ والمركب الحيد ؛ اذا كان من حل ؛ بل 


امن كك 


يبارك الملعب » وشتى انواع الرياضة المفيدة جسمية كانت او روحية ؛ ان 
كل واحد من هذه فضيلة في نظر الدين كالصوم والصلاة على ان لا يتستع 
بها الانسان على حساب غيره وبحرم من يشاركه في الانسانية من قسطه 
ونصيبه منها » وبهذا الاسلوب نستطيع ان نفحم مصطفى محمود صاحب 
كتاب الله والانسان حيث قال : ( لقد جربنا الصلاة على المذاهب الاربعة 
ولم دق الا ان نحرب الطعام الحيد) » 

نحن لا نستطيع ان نفرض الايمان على الناس فرضا وانسا تقربهم منه 


ا ءلا؟ لد 


الازهر وفقه الشيعة 


لفضيلة الاح العلامة ايخ ميد ببحيه امد ى عبيه كلي النترردة 
الازهر لتر ا ا ا ا 
الشربعة » ٠‏ 

تكلم فيها عن اتجاه الازهر الى الاصلاح باستكمال ما كان ينقصه 
من بدريس المقه المقارن بين المذاهب الاسلامية ؛ ورد على الدين 
بعارضون » او لا برحبون بادخال فقه الشيعة في كلية الشريعة » خذكر 
مزاعمهم ؛ وفندها بالعلم والمنطق » وهو اد ناصر تدريس الفقه الشيعي 
بالازهر لا يفعل ذلك من اجل الشسيعة : ولا يروج لمدهب التشميع » وانما 
ل لح عو اي 
ولا الى 00 ابسىء ل الازهر الدات ركف نودي ا 
رسالة الاسلام اذا تعصب لمدهب ضد آخر ؟! وهل يقدر الازهر على توجيه 
الجماعة الاسلامية اذا جهل تراثها واعظم مقدساتها ؟ ! 

واذا وجد في الازهر او غير الازهر من لا برحب بتدريس الفقه 
الشيعى في جامعته فنحن الشيعة تتمنى ان يكون الازهر موطن الثقافة 
العالمية , لا تدريس الفقه 'لمقارن فقط ؛ لانه بحيل شعار الاسلام : ديننا 
وعقيدن ؛ وهذا لوحده كاف لان بحملنا على تقديسه وتعظيسه » حتى ولو 
لم ندر س الفقه الجعفرى ٠٠٠‏ بل ولو وحد قيه الف معارض والف معاند ٠‏ 

ومهما يكن فقد استوقةتني ججلة في مقال الاخ المدني . وهي « ان 
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الفقه المقارن هو الفقه على الحقيقة » وهو صناعة الفقيه على الحقيقة » اما 
الحافظ للفروع الذي لا يعرف الا سرد الاحكام » فما ذاك بالفقيه » ٠‏ 
كلا » انه « شريط » مسحل نطق بما سحل به من الفاظ » فاذا سألته 
لماذا ؟ او ماذا تعني ؟ فكأنك تخاطب جمادا ٠‏ اما الذي لا يكون لنفسه رأيا 
بمجرد السماع » بل يتتبع جميع الآراء والاقوال » وينظر الى ادلتها من 
غير تحيز » ثم يومن بما تستدعيه المقابيس الصحيحة » فذاك هو الحاكم 
العادل » والفقيه المجتهد الذى يرجر ان أصاب »؛ ويعذر ان اخيلا ٠‏ 

هذا الى ان دراسة الفنقه المقارن تخلق فى الطالب ملكة الا حتهاد 
والابداع » وتوسع من مداركه » وتعطيه قوة بدعم بها آراءه . ويدافع عنها 
بالحجة الدامغة والبرهان القاطم ٠‏ اجل ؛ ان الكسالى الذين يؤثرون النوم 
والقيل والقال على سهر الليالي والاشتغال يتذرعون بححجج او هي من 
عقولهم » ويقولون : ما لنا وللاقوال وادلتها ؟! ع م 
وينسون او يتناسون ان ما من دليل ؛ وان ضعف الا ويفتح بابا من ابواب 
المعرفة » او يذكرك بحقيقةحرفه عنها مرور الزمن ؛ او يمرنك على التفكير , 
ورشدك الى منهج التدليل ٠‏ واستسع معي الآن الى الفتّه المقارن واقوال 
الفقهاء في استخراج الاحكام من هذه الآية : 

2 وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وابديكم ‏ ه المائدة » ٠‏ 

ولست اعرف آبة من آبات الاحكام كثرت فيها اقوال المذاهب : بل 
اقوال المذه الواحد كهذه الآبة الكرسة ٠‏ فقد اختلفوا فيمن بحب عليه 
ام ا 0 من ٠‏ كتمّد الماء ه 
حتى الحاضر الصحيح ؟ وهل المراد بالملامسة الجماع او ما يعم اللسس 
باليد ؟ وهل المراد بالماء خصوص المطلق او كل ماء حتى المضاف ؟ وهل 
المراد بالصعيد التراب فقط او وجه الارض ترابا كان او رملا او صخرا ؟ 


انب كك 


وهل المراد بالوجه كله او بعضه ؟ وهل المراد باليد الكف ذقط : او هى 
مع الذراع ؟ ٠‏ 

١‏ قال ابو حنيفة : ان المسافر والمريض اللذين لم يجدا ماء يجب 
عليهسا التيسم اما الحاضر الصحيح فلا بسوغ له التيمم مع فقد الماء » وليس 
عليه صلاة ( كتاب المغني لابن قدامة ج ١‏ ص 58# الطبعة الثالثة ٠‏ وكتاب 
بداية المجتهد لابن رشد ج ١‏ ص 58 طبعة سنة و9١‏ ) ٠‏ اما الدليل الذي 
اعتدده الامام ابو حنيفةفظاهر الآبة حيث دلت على ان محرد فقد الماء لا 
بكفي أجواز التيمم ؛ بل اشترطت مم ذلك ان يكون في حالة السفر او 
لمرض « فان كنتم مرضى او على سفر » ٠‏ 

وقال سائر المذاهب : على فاقد الماء إن يتيمم ويصلى مسافرا كان او 
حاضرا سليما » او سقيما » حيث تواتر الحديث عن الرسول ا 
والحديث مفسر ومبين للكتاب : وخرجوا ذكر السفر في الآية مخرج الغالب» 
واذا حمل الوصف على الغاب انتفت دلالته عسا عدا الموصوف ٠‏ هذا ولو 
تم ما نقل عن الامام ابي حنيفة لكان المسافر والمريض أسواً حالا من الحاضر 
الصحيح ؛ حيث يحب التيسم والصلاة عليهنا . ولا يجب عليه ٠‏ 

؟ ‏ فهم الشافعية من لامستم النساء المعنى العام حتى اللسن باليد ؛ 
ولكن خصصوه بالمرأة الاجنبية من غير حائل » وقال الامامية : المراد باللمس 

في الابة الجماع ؛ لان العرب تطلق اللمس على المواقعة » لان به توصل 
الها : كنا يطلقون المطر على السسساء ٠‏ 

خ ‏ قال الحنفية : بحوز الوضوء بالماء المضاف . لان معنى « كام 
تحدوا ماء » اى ماء مضافا كان او مصلمقا وله قن كان عدا ما 
لا بعد فاقدا لقساءة وقالت شنية المذاهس : ان لفظ الماء صرف الى المطلق٠‏ 
فاذا قلت لصاحب المقهى آتنى ماء ؛ فلا بأتيك بالعصير او « الكازوز » ٠.‏ 

اقال الحقفة وتجاع تحن االأقامية 47ل انرمق السك ف اله 
الثراب والرمل والصخر دون المعادن ٠‏ وقال الشافعية : المراد به الرمل 


ب خم ا (من هنا وهناك ‏ ١م١)‏ 


والتراب فقط » ولا بعم الصخر ٠‏ وقال الحنايلة وبعض الامامية : بل التراب 
فقط ٠‏ وقال المالكية : الصعيد يشمل التراب والرمل والصخر والثلج 
والمعادن اذا لم تنقل من مقرها الا الذهب والفضة والجواهرء 

ه ‏ قال الاربعة : المراد بالوجه جسيع الوجه تساما كما في الوضوء ٠‏ 
وقال الامامية : المراد بعض الوجه لاكله , لان الباء في آية التيمم دخلت 
على الوجوه » ولم تدخل عليها في الوضوء » فآبة الوضوء قالت فاغسلوا 
وجوهكي » وآية التيمم قالت فامسحوا بوجهكم » والباء تفيد التبعيض ٠‏ 

5 قال الاربعة : المراد باليدين الكفان والزندان مع المرفقين » وعليه 
يكون الحد في التيمم هو الحد بعينه في الوضوء ٠‏ وقال الامامية : المراد 
باليدين الكفان فقط » لان اليد اذااطلقت لا بفهم منها الا الكف . فاذا 
قلت : هذان بدان وفعلته بيدى انصرفت الى الكف وحدها ٠‏ قال ابن رشد 
في « بدابة المجتهد » ج ١‏ ص 55 « ان اليد في كلام العرب تقال على ثلاثه 
معان : على الكف فقط : وهو اظهرها استعمالا » وتقال على الكف 
والذراع » وتقال على الكف والساعد والعضد . 

وكما تدلنا هذه الاقوال على ان الخلافات بين المذاهب انسا هى لفظية 
لا معنوية ؛ وفي الفروع لا في الاصول . تدلنا ايضا على مرونة الشريعة 
الاسلامية » ومجالها الواسم للاجتهاد والتيسير ؛ بالاضافة الى ما في هده 
الخلافات من الفوائد اللغوية واللاصولة , وما الى ذلك مما اشرنا الى 
بعضه فيما تقدم ٠‏ 


اخ كك 


من نار بح الانسان 
دبوحين 


ديوجين احد فلاسفة اليونان » وصاحب المصباح التتهيز الذي كان 
يحسله في وضح النهار يفتش عن رجل ٠‏ وكان معاصرا لافلاطون واسكندر 
الكبير . ولم بهتم بدراسة ما وراء الطبيعة » ولا بسا فيها من افلاك ونجوم : 
كان اذا سسع رجلايتكلمعن الافلاك تقول له : متى "كان نزولك من 
السماء . ثم يلتمت الى من حوله : ويقول : ان هؤلاء يتكلسون عن 
الكواكب , وهم لا يعرفون حقيقة ما تحت ارجلهم : ولا ينتبهون الى 
ما هم فيه من الفقر وضيق الحال ٠‏ 

بهذا تتلخص فلسفة ديوجين ؛ بان الرجل هو الذي يعمل ويجد 
ليحقق الحرية : ويحسن مستوى الحياة » وان من اهمل هذا الواجب فلا 
ينبغي ان بعد مع الرجال . ولذا كان يحمل مصباحه في النهار يفتش عن 
رجل : وكان يقول : اسوأ الاشياء الهرم مع الفقر . واحسنها الحرية ‏ 
وكان يسخر من الآثنيين لانهم يبون الهياكل الضخحة للآلهة » وبينهم 
كلاف الفقراء بلا مأوى : وكان يقصد الهياكل ليأكل فيها : ويصيح آه 
ما احسن الآثنيين اسسوا لي هذا الهيكل لآكل فيه : يريد بقوله هذا ان 
البعجل الى الثها ان اكتف هيده الاموال لسد عوز المعوزين : وحاجة 
المحتاحين . لا لتشميد البنيان » وزخرفة الحدرال ٠‏ 

كان ينعى على تقاليد قومه . وشكر عاداتهم ؛: وينسب سقراط الى 
الجنون » وافلاطون الى التبذير ومهادنة الظالمين : ويسخر من الذين 
بقدمون القربان للآلهه » ويتطيرون من الاحلام » ونسون ما يعانونه من 
كلام اليقظة ٠‏ 


أ هل/ا5 لد 


خرج ديوجين على تقاليا عصره ؛ ولكنه لم يبحمل سيفا ولا قلما » بل 
كان يسير في الاسواق والشوارع ؛ وبدخل المعابد والمجتمعات يوجه الناس 
الى الطريق الافضل »؛ الى تغيير الاساليب التى اعتادوها والفوها » مبينا 
ان التغيير سهل يسير » ويأتي بافعال تدل على السخرية والاستخفاف 
بعرفهم وطريقتهم » فاذا وضعوا العطر في رؤوسهم وضعه ديوجين في 
قدميه » وسئل عن السبب فقال : اذا وضع العطر في الرأس ذهبت رالحته 
في السماء » واذا وضع في القدم صعدت الرائحة الى الانف . بريد بهذه 
السخربة ان يرشد الناس الى ان المهم ان ينظر الانسان الى الاارض التي 
بعيش فيها ؛ كما ينظر الى السساء » ورأى رجلا بلبسه عبده النعل فقال 
له : لم يبق الا ان يمخطك » فما منفعة بديك ! ورأى قضاة يحكسون على 
سارق » فقال : لصوص كبار يحكسون على لص صغير » ورأى رجلا برمي 
غرضا » ولا بحسن الرمي » فاسرع دبوجين ووضع رأسه مكان الغرض » 
وقال : خفت ان يصيبنى ما دمت بعيدا عن الغرض الذي يرميه ٠‏ و 
هات بهذا الى ان البلامة والرسد قو مكالمة بين يخطون ب :و ولوق 
ما لا بعلمون ٠‏ وذهب به رجل ليريه قصرا عظيسا بني بالمرمر . وتئش 
بالذعب ٠:‏ فسفل دروحن ستعالا فوا وحدت: تخابة قليظلة :.والقاها فى 
وجه الرجل » وقال له معتدرا : لم اجد هنا محلا يصلح للقدارة غير وجهك ؛ 
اراد ان بفهم هذا الرجل بانه قذر حقير ؛ لانه برى الفضل والعظمة 
بالاسراف والتبذير ٠‏ والح عليه احد الملوك ليعيش معه في قصره ؛ فقال 
ديوجين : الخبز اليابس خير من العيش في ظل قصورك ٠‏ واحب الاسكندر 
ان يرى ديوجين ؛ فذهب اليه : وهو جالس في الشسس » فلم بتحرك 
ديوجين من مكانه ؛ ولم يلتفت اليه . فقال له الاسسكندر : انا الملك 
اسكندر الاكير ؛ قال له دبوجين : وانا الكلى ديوجين ؛ فقال له 
الاسكندر : اراك بحاجة لاشياء كثيرة . فسانى ما تريد . فقال له : حاجتي 


اليك ان تتحول من هنا فقد منعت عنى ضوء اتسين يفيت لدتي بها : 


اثلا" لد 


فعحب رجال الايكقدز من حرأة دبوجين على مليكهم قالتعمت الأسكتدر 
اليهم » وقال : لو لم اكن الملك الاسكندر لاحيبت ان اكون دبوجين ٠‏ 

كان ديوجين لا يملك سوى عصا وخرج وقدح من خشب وبرميل 
إثام تيدرو كان متي حافيا ل الصيت والبجداء ومع فثرة هذا كان فى 
نمسه اكبر من الملوك الدين شير ن الحروب 05 وير ون الدماء . وشنثرون 
الرعب في القلوب بتنافسون على السلطان وابتزاز الاموال . وكان بهزأ 
بكل انسان هكم باشياء تذهله عن نفسيه ومتاعيه . ولا تجديه فتلا ٠‏ 

بحث ارسطو وافلاطون عن اسباب الكون وحقيقته . وهل هو حادث 
أو قديم ؟ وانصرف ديوجين جين الى النظر في حياة الانسان و شؤونه » واكتفى 
باليسير من العيش ليحيا مناضلا في سبيل الحرية ؛ محاهدا ضد الظلم 
واللاسشيداد ٠‏ 

لقفد مضى على وخاة دبوحين اكثر من المى عه 7 وما زالت تاسمه 
حية نامية تؤمن وتعسل بها الشعوب ف كل زمان ومكان . وان لم تسمع 
باسم ديوجين » وتعرف عنه شيئًا : لان فلسفته هده هي فلسفة الحياة التي 
تقوم على الايمان العسيق الراسخ في نفس كل من يشعر بحقه وكرامته ٠‏ 

ومن اقواله : 

بو جا التولة الجاع يقالن : 

د حب الظهور من الجنون ٠‏ 

به اذا رآبت الملاسفهة قلت : ان الانسال موق الحيوان : واذا 
نايت 1 حمير ومقسم ىٍِ الأحلام » ومن اذا حصلوا على مال او جاه تكيروا 
قلت : ان الحيوان شوق الانسان ٠‏ 


به اذا احتتاج المضطر الى حضو يع وراخده فلا شيء عليه ٠‏ 
د نا عد اران طروي ادا سل ا 


سن الالا5 سدم 


د نفع الاشماء اقلها ثينا » فالصورة تباع ثااثة كلاف دنار » ومد 

به كان يطلب من الاصنام اللطف ٠‏ ويقول : اريد ان اعود تنفسى 
على ان لا اجيبها الى طلبها ٠‏ 

به صلحاء الناس مظهر الآلهة ٠‏ 

به قال له بعض السغمسطائيين : انت لست انا » وانا رجل فانت 
لست برحل ٠‏ فقال له ديحون : لو قلت : انت لست انا ؛ وسكت كانت 
النتيحة طبيعية » وهىانك لست برجل ٠‏ 


0-7 لل :1 كا 


العالم ليس عقلا. 


تاليف الاستاذ عسفالته القصيمي 


0 العالم ليس عقلا » تكلم على اساس 
العقل والمنطق » حتى ادرس كتابه على هذا الاساس » اما وقد ابى الا ان 
بحافي العقل و بعاديه فلم اجد بدا من ان اردد التساؤلات التالية : 

لست ادري وليتنى بخبير ما الذي حمله وبعثه على العداء 
والكراهية للعقل » حتى بلغ الحقد على العقل ان ينكر وجوده من الاساس» 
او بعترف له بادنى تأثير في هذا العالم » رافعا عقيرته معلنا ومرددا من غير 
شعور : « العالم ليس عقلا » .٠‏ 

هل يريد ان يشبع نزعة في نفسه لا تلتئم في شيء مع العقل » 
ثار عليه ثورته ؟!٠٠‏ وهل للعقل م نذنب الا انه ينهى عن الكفر والزندقة 
والالحاد » وعن الاجراه والفوضى والفساد ؟!٠.‏ او انه بحاول ان يثأر 
للحيوان م من الانسان الذدى اختص بالعقل دونه » وتسز به عنه » وهو من 
المصلحين الدعاة الى البأؤافية حسية ع الاشياء » حتى ١‏ بين الحموان 
والأفكا دن وغل هذ .اها ان سطى الشور ان عقر ]ما كال فسان 4 وان 
ان يسلب العقل عن الانسان ؛ وعن العالم وعما وراء العالم كما سلب عن 
الحيوان والترجيح ظلم وتحكم ٠.٠‏ 

ثم اليس هذا القائل جزءا من العالم ٠٠‏ واذا كان الكل جنونا لا عقل 
له ؛ فما يقال في العالم يقال فيه ؟!٠٠‏ 

وايضا قال : ان افعال الانسان واقواله لا تعبر عن الواقع » ولا دست 
الى الحقيقة يسبب » وانما هي تعبير عن اشياء يتوهمها » ويتصورها في 


به انشرت في محلة الآدات اللثانية عدد كالون الثاني سسنة 1956 . 


سالا د 


مخيلته ‏ اذن ‏ قوله « العالم ليس عقلا » لا يعبر عن شيء هن الحقيقة 
والواقع ؛ وانما يعبر عن اوهامه وتخيلاته ٠٠‏ وغفر الله لمن قال : « من انكر 
الفلسفة ققد تفلسف » ٠.‏ 

ومعنى قوله « العالم ليس عقلا » انه لا اثر للوعي والادراك فيهء 
واذا اتنفى الوعي والادراك انتفى الخير والشر » والحق والباطل : والقبح 
والحمال » وتساوى موت الناس جميعا » وحياتهم جسيعا ٠٠‏ ولا ادري هل 
يصبو صاحب الكتاب الى هذا » حتى لا زواخذه مؤؤاخذ » وبحاسيه 
محاسب ٠‏ او انه كما قال الفيلسوف المعاصر « برتراند راسل » : « اظن 
ان دعاة « اللاعقل » يرون ان الفرصة في الكسب من وراء خداع الناس 
تكون افضل اذا جعلوهم في حالة هياج مستسر »» اى ف الفوضى التي 
ددعو اليها « العالم ليس عقلا » ٠‏ 

وايضا قال فيما قال : «ان معنى الخرافة ان نعتتقد بشرعية هذا العالم» 
اي ان حد الخرافة ان نقول بان هد العالم ليس بخرافة » وليس من 
شك أن هذا القول من وحي التخريف . لا من وحى العقل . لان ( العاام 
ليس عقلا » ٠٠‏ 

وقال العلماء بعد الاختبار والتحارب : ان للطبيور والحيوانات ٠‏ 
بخاصة الكلاب والقرود ذكاء او غريزة تدلها على عوامل النجاح ؛ وان 
نوعا من الحشرات كالنسل يتصرف دانسا سا تسليه مصلحة الحساعة ٠‏ وقان 
هذا القائل : ان العالم بارضه وسساته . ونظامه وانتسحامه . وعلومه 
وفلنونه » وحضارته وتشريعاته ؛ كل هؤلاء « ليس عقلا » ٠‏ 

واذا عطفنا قوله على قول العلماء تكون النتيجة الحتسية ان بعض 
الحشرات اذكى وافضل من بعض افراد الانسان ٠‏ 

وبالتالى ؛ اذا كانت وظيفة العقل هى اختيار الوسيلهة الى تحقق 
الغامة فان دعاة الفوضى لم يهتدوا بعد ء ولن يهتدوا الى شيء يحقق 
اهدافهم وغاباتهم ٠٠‏ اما دعاة الخير والفضيلة فقد تم لهم ؛ او للكثير منهم 


0ل م 


ما ارادوا » وربما اكثر مسا كانوا بأملون .٠‏ ذلك انهم وان تقموا على 
اوضاع محتسعاتهم ؛ وعادات بيئاتهم ‏ الا انهم لم بلعنوا الناس كل 
الناس ٠٠‏ وينفوا عنهم وعن الوجود التعقل والوعي ٠٠‏ بل وضعوا الخطط 
السليمة الحكيسة » وارشدوا اليها برفق وتواضع ..٠‏ ان الدعوة الى 
الفوضى والهدم » والسب والشتم » سهل يسير » حتى على الاطفال 


5م" سد 


مناقشات ١‏ لمجلس ف الحقوق الطائفية, 


قرأت في جريهة « الحياة » عدد امس ه ابار سنة +5 المناقشات 
الحامية حول حقوق الطائفة الشيعية في المجلس ٠‏ 

سأل بعض نواب الشيعة الحكومة عن السبب لحرمان « طالفتهم » 
من التعيينات القضائية الاخيرة » وانبرى للجواب والدفاع الوزيران 
الشيعيان « فكان سوس الخثشب منه وفيه » وفى نظرة واحدة الى جوابهسا 
نجد التفسير الصحيح لحرمان الشيعة من حقهم الكامل في جلسيسع 
الوظائقة ءاه 

ونحن لا نريد تكلستنا هذه ان ننظر الى الدوافع التي حلت 1 
النواب على الال , ولا الى الاهداف التي يرمون اليها . وانسا نظ 
الى الؤال لا الى السائل ؛ والى الجواب لا الى المحيب ٠٠‏ 

لقفد جاء السؤال مركزا ومدعنا بالمنطق : نص الدستور . وتعهد 
رئيس البلاد » والبيان الوزارى الذي نالت الحكومة الثقة على اساسه ٠‏ 
ولا شيء وراء هذه الحجه التى بحق بها القول على كل مخاتل ومراوغ ٠‏ 

والوزيران اللذان يمثلان الطائقة الشيعية ؛ وجاءا باسسها الى النيابة 
والوزارة يعترفان بان « طاثفتهم » دون جميم الطوائف في توزيم المنافع ) 
ويعترفان نص الدستور على المساواة » ويعترفان ايضا بان رئيس البلاد 
ورئيس الحكومة ووزراءه تعهدوا جميعا بالقيام بالقسط والعدل » يعترفان 
بهذا كله ٠.٠‏ وعدرهم الوحيد انهما يختلقان مع واضع الدستور في وجهة 
النظر ٠.٠٠‏ لانه اخطأ في اقحام الطائفية ٠‏ 


انث في جريدة الحياة /ره/؟3 . 


ل هك 


ونسأل الوزيرين : هل حرمان الشيعة الذي يقرانه ويدافمان عنه 
يصحح خطأ المشرع ؟ وهل بحق للقاضي ان يرفض طلبا نص عليه القانون , 
لا لشيء الا لان وجهة نظره تخالف وجهة نظر المشرع ؟ ولماذا لا يعلن عن 
هذا الخطأ الا اذا طالبت الشيعة بالعدل والماواة ؟ 0 كان الوزيران 
الشيعيان لا يؤمنان بالطائفية ولا بالدستور الذي نص عليها . فلماذا لم 
يعسلا بدا واحدة على تعديله ؟ وكيف ترشحا للنيابة » وتوليا الوزارة على 
اساسهة ؟ 

واجاب الوزير الاسعد بان « الطائفة الشيعية لا تؤمن بالطائفية , 
وان للشيعة دورا في شاء هذه الدولة فيحب ان ينصرفوا الى لعب هذا 
الدور » » ولكن هذه الدولة با حضرة الوزير قائمة على الطائفية » فكيف 
نريد من طائفتك التي توليت النيابة والوزارة باسمها ان تعمل لبناء 
الدولة ؛ وفى الوقت نفسه تريدها ان لا تومن بالطائفية التلى قامت عليها 
الدولة ؟ 


وهل قولك هذا الا كقول القائل : أبن الدار واهدمها في آن واحد ٠‏ 
اجل » ان الشسعة لا يؤمنون بالطائفية » كغابة في تمها . ولكتهم 
يؤمنون نان ودستوره ء قاذا تكلموا ا 
بطالبون بها كوسيلة لتطبيق الدستور الذي نص عليها ٠‏ فهم يقولون : اما 
ان يعدل الدستور واما ان يطبق بالعدل ٠‏ والجمع بين وجود الدستور وبين 
اهماله وعدهء العمل به اهانة للبنان وحكامه ؛ ونوابه ولجميع اللبنانيين » 


ا 0 


حول كتاب 
( لكي لا تحرنوا في المحر )) ٠.٠‏ 


في سنة 1956٠‏ عرفت المطبعة رجلا مصريا ؛ اسسه خالد محسد خالد . 
وى هذه السنة تفسها عرف العالم العر بي بكامله ؛ وغير العالم العر بى 

الف البعض كتبا عدة » ولكن لم يعرفه احد » او عرف بعد امد 
طويل » واشتهر هذا الكاتب » وتردد اسمه على كل لسان من اول بوه اخرج 
فيه كتابه من هنا نبدأ » او من اول كتاب اخرجه للناس ٠‏ 

ورب قائل يقول : ان الفضل ف شهرة خالد بعود الى معارضة الازهر 
كتاب من هنا نبداً » ومحاكية صاحبه لا الى قيمة الكتان ٠‏ وتقول في 
جواب هذا القاثل : اولا لماذا قامت الضحة حول هذا الكتاب »؛ اليس لانه 
بسثل طلائع المستقبل والغد » وينعى على الرجعية ! ثانيا لقد راج قبل من 
هنا نبدأ عشرات الكتب » ووزع منها مئات الالوف من النسخ . واعيد 
طبعها مرات عدة ؛ ولم يعارضها الازهر ولاغير الازهر ؛ ولم بدع صاحبها 
الى المحاكمة , ولا اذهب بالقارىء بعيدا 7 فبالاامس الغرب واج كتاب 
00 ايام لها تاريخ » للاستاد احصسيد بهاء الدين ه وكتاب الثورات لنهرو دون 
ان تقوم الفجة حول الكتاب والكاتب ٠‏ 

ان اول ما بطالعك في مؤلفات الاستاذ خالد ثورته على التقاليد 
والاوهام التى يظن الناس انها حفاتق ٠‏ وددن ممعدس قد شور ثائر على 
عادة متبعة » وخلق مألوف يثور لانه لا بدين بدين » ولا يوومن بشيء حما 
كان او باطلا » اما ثورة الاستاذ الخالد ذميرة ابسانه الصادق : واخلاصه 
القوى » ورغبته فى احقاق الحق » ثار على الباطل لانه باطل » وتتسثل هذه 


588 سد 


الثورة في كنبه الستة » ولكنها في كتابه الاخير « لكي لا تحرثوا في 
البحر » اشد عنفا » واكثر حماسا ٠‏ 

واكثر ما يلاحظه القارىء الفرق الكبير بين النهج الذي سلكه المؤلف 
ف كاه الجديديوكنيه السابقة » فهو في كان امن هنا نذا + اومو انون 
١‏ قاط 4 و الدممر اطي تملع لكا من المحتان على اسطاين قط وى :: 
اما في كتابه الحديد ؛ فلا نكاد نحد للاقتصاد من ذكر ؛ ولا نسأله لماذا لم 
يتعرض في هذا الكتاب اا لان بين دفتي « الديموقراطة » ما لا 

قبل المزيد . الا ان هذا لا , ينع ان بذكر الاستعمار والاقطاع : نقدر 
ما تتصل بهما بحوث الكتاب + وهي تتشاول اخلاق ن مجتسعنا الذي بقتات » 
كما ول العا الس والكدت: و التاق والدل والسدر وماك 
الافراطق #توفق ال حاءك هذه الرذاكل وغل لها مضه فين الفقر :1 وفل 
للمقر مصدر غير الاستعمار والاقطاع ؟ ان مداواة هذه الاوباء بغير القضاء 
على الفقر كمداواتها تقول العاجزين « لا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم » ٠‏ ان وي ا اك ون الخالد » ولكن 
الضرورة تسقط التكليف » كسا يقول المقهاء 

وعلى الرعم من انى لاحظت هداء وانا اقرأ الكتان : فقد تابعت 
قراءته بلهفة وشوق ؛ لانه كشف عن المساويء التي تعوقنا عن السير ف 
موكب الحياة : فالقوانين في بلادنا توضم للتشفي والعقاب ؛ لا للعلاج او 
الوقاية : والتعصب عندنا فضيلة ؛ والخطيئة تعالج بالمواعظ  .‏ « يا عباد 
الله انقوا الله » والحاحد الحاء بن المتحايل على الحق قديس في عرفنا اذا 
صلى وصام ؛ وتحنب الخمر والميسر ؛ والفتاة التى تختار خطيبها نفسها 

نسىء الى العفة ادج : وما الى ذلك من الانطباعات التي تركها 
فينا الحاكم المنشذ: والأمعبار الدشل : والقليية البقيمن هذا 
ونحكم هذه الاحكاء باسم الواجب وباسم الفضيلة ؛ وباسم الدين ٠‏ 

لقد:وفق الكاتت الى وضف الانرامن الاجشاعية كلل التوقيق :+ 


586 لد 


وشرحها بدقه وامانة » وهاجمها بجرأة واخلاص ؛ ولكنه تحفظ واجهل فى 
وصف الدواء » ولم يسهب في تفصيله كما اسهب في وصف الداء ٠‏ 

وعلى ابة حال فقّد دعا الى الاعتاد على العقل والتجربة ووضع كل 
ثىء تحت مجهر العلم » وحث على الاخد بما بتلاءم مع طبيعتنا ويعبر 
عنها ٠‏ ان الذين تحرروا من التقاليد وتجرأوا على التصريح بما يعتقدون 
قليلون جدا » قليلون في هذا العصر ؛ وقليلون في العصور السالفة » ويأتي 
الاستاذ خالد في طليعة هؤلاء الصفوة . ولا شك ان جرأة الاستاذ الخالد 
هى ثمرة استقلاله في التفكير » واخلاصه للحق » ورغيته في افهامه للناس 
كافة ٠‏ 

وبالتالي فان محتمعنا في امس الحاجة الى امثال هذا الكاتب العظيم 
الذي « تحدى مواضعات العرف المنحل » وتفوق على وصولية البيئة ؛ 
ونفعيتها » وجهلها » وعحزها ٠٠١‏ ان عظيما واحدا من هذا الطراز تفعل في 
امة ما تفعله عثشر حامعات » ٠‏ 


لاكم؟ د 


مارون عبود أبو محمد 


مارون عبود من كبار الادباء في البلاد العربية » وابو الادباء وسيدهم 
في لبنان » وكانت له شهرة واسعة » ومكان مرموق في جمسيع الاوساط » 
لادبه وعلمه وجهده واخلاصه ٠٠‏ وقد ترك للمكتية العرية عشرات 
الكتب » اعيد طبعها اكثر من مرة » وسيعاد مرات ومرات لتستنير بها 
الاجيال : وكان مسيحيا ومن بلد لا مسلم فيه الا انه كان مغرما بحب 
الرسول الاعظم محمد بن عبد الله ( ص ) » مكبرا لرسالته وآثارهما 
وتنائجها » لذا اسمى ولده الاكير محندا . وبه يكنى » وقد 'ثقل ذلك على 
عشيرته واهل بيئنه من روحانيين وزمنيين » ولكنه لم يعبأ ودكترث ٠٠‏ 
وتوفىي سنة 1555 : فنشرت في جريدة الشعب البيرو'ية عدد م سوز +> 
الكلمة التالية : 


وذكروا الكثير من محاسنه ومفاخره » واولوها ما تستحقه من العناية 
والرعاية » ولكن البعض منهم اهمل جانباها من حياته » وآخر اشار اليه 
اشارة عابرة » مع انه الناطق الصادق عن شخصيته وحقيقته » والسبب 
الاول لنجاحه واتساع آفاقه ٠‏ 

وهذا الجانب هو قلبه العامر بالدين والايمان ؛ ايمانا لا يشبه شيء 
الا اسان ااعحائز ٠.٠.‏ واليك هذا الشاهد الواحد : 

منذ سنوات دخل مارون عبود المستشفى لمرض الم به » فذهبت 
لعادته : ولما عر فنى ظهرت دلائل الغبطة والانتهاج على وجهه : واخد 


#الالثم؟ ل 


يحدثني عن القرآن وبلاغته » وعلومه ومبادثه » ويتلو من آباته عن ظهر 
قلب » ويستخرج منها اسسى المعاني » وابلغ العظات ٠‏ 
اشير الاطياء .متي ونتنك رتسي من 2 لله قدال ل ند قد اهل ادر : 
اللا ع ام 
المسلمين محمدا ان شفيه لك ان كان كسا تعتقد ٠٠‏ 
قال مارون : ولم املك في تلك الساعة اي جواب يقنع الناقسين على 
اللاسماء ٠‏ فناديت محمدا من اعماق قلبي قاتلا : اتسمع ناابن عبد الله 
ما ا كمه اتعحز عن شفاء هم ذا الولد ا لضعيف ؛ وانت الذي 
شفى الانسانية من ادواتها ه واخرجها هن ظلمانها أوه 


فكانت استغاثتى هذه الدواء الناجعم ؛ وذهب م! به من اسقام 
واوجاع », وله الحسد ؛ فقلت للناقمين : كيف رايتم صنع محمد بن 
عبدالله بتحمد , بن ماروث ؟.ه. 


هدا هو مارون عبود ؛ اسان عسق ٠‏ وعقددة راسخه بالخير ابا كان 
مصدره ٠‏ فهو يؤمن بمحمد 0 ويسدلهم منه الحق والرحسة : ويؤومن بانه 

ل ا ل سق 
ووه من ابوين مسيحيين ٠٠‏ 

وان دل هذا على شيء فانما بدل على ان شخصية مارون اقوى ٠ن‏ 
ان توجهها الغايات والبيئات . وان عبقريته اعظم من ان تنكيف بالظروف 
والملاسات » وان روحه لا تحيا وتنسحم وتتفاهم الا مع العظياء الدين 
غيروا وجه التاريخ » ودفعوا بالانسانيه نحو غاياتها واهدافها . انه يؤمن 
بالعظماء جميعا » لا يفرق بين احد منهم . اما الدين يفرقون . ويؤومنون 
ببعض ؛ ويكفرون ببعض فهم عبيد العادات والتقاليد ٠‏ 


-5848؟ مس 


لقد استقل مارون عبود في شخصيته وعقيدته » ودعا الى هذا 
الاستقلال مدة حياته » وبشتى الاساليب » دعا الى العقل والايمان 
بالعظية التى لا يحدها دين ولا لغة ولا لون ؛ ولا زمان ومكان ٠‏ 

بهدا الاستقلال , وهدا الايمان صار مارون عبود من الخالدين » 
واضاف الى تار بخ لان صفحات ف المحد والكرامة » فهل بتعظ به الدذين 
يرون الايسان بالغيب جهلا وخرافة » والدذين بتعصبون لدينهم ولدين 


كباهم ضد الاديان الاخرى ؟.٠‏ 


كم؟ ‏ (من هنا وهناك  )١9‏ 


حول استقالة نواب الشيعة, 


قيل للامام محمد الباقر والد الامام الصادق : من اعظم الناس 

قال : من لم يبال بالدنيا في بد من كانت ٠‏ 

ولا اعرف قولا في تحديد عظة الرجال خيرا من هذا القول ٠٠‏ فليس 
وقف على بابه بنو الحاجات والغايات » وأنسا العظيم من شعر انه في غنى 
عما تناقس اهل الدنيا علية » قما طلب احد منصيا اى منتصب الا لانه 
بحس نقصا وفراغا في نفسه » وان هذا المنصب يد النقص والفراغ 

وابائي به بهده الحقيقة هو الذي اوفمني ‏ موقف الشاك 00 
اذن هناك سر غير الطائفة وحقوقها ٠٠‏ 

اجل » ويكمن هذا السر في اطماعهم الخاصة التي لم تلبها الحكومة 
كما كانت تفعل الحكومات السابقة ؛ اما لمكان محلس الخدمة ٠‏ واما 
لاعتيارات اخرى ٠٠‏ ولماذا هم نواب ٠.٠‏ واي جدوى في نيابتهم اذا لم 
تحقق منافعهم ؟!٠.‏ فليلوحوا ‏ اذن ‏ بالاستقاله » ويهددوا بها © عسى 
ان تضطر الحكومة لتلبية ما بطمعون ٠٠‏ هذه هي الحقيقة ‏ اما الطائفة 


دي نعرت هله الكلمة في جريدة الثمب عدد ما نمور نه ١6385‏ . 


لداءعةع4 ب 


وحقوق الطائفة فكلام فارغ في م: نطقهى ٠‏ 

وطرب طيب لهذه الاستقالة » وصفق لها » وقال من اعماق قلبه : 
متشائما ؟!٠.‏ 

قلت : مهلا ٠‏ ان الماضى بدل على الحاضر » فاذا اشتبهت ظاهرة 
بحن حك بع مجر بالعاصره وق :لامشل 1 

قلت : ان نطالب ونحاسب كل نائب : ولا تتسامح معه اذا اهيل 
مصيره : وقديما قيل : « لو علم الظالم ان بين جوانح المظلوم نمسا حية 
لتحاماه » ٠.٠‏ 

وف النهابة نحن المؤّولين عما فينا من مذلة وهوالن ؛ ما دمنا 
سكوتنا ؛ بل نكرر انتخابهم اولا وثانيا وثالثا الخ .٠‏ ولا بحق لاحدنا ان 
يلوم نائيا او وزيرا اتخذ من اضطهادنا غنيمة له ولاتباعه ٠‏ 


ان كك 


المرأة في تراننا 


حفظ المسلمون قصصا وروايات كثيرة دونوها في كتبهم » واتخذوا 
لها في العهد الاول للاسلام حلقات في المساجد كحلقات الدروس ٠‏ وروى 
ان اول من عرف من ملوك الاسلام بالرغية في السمر والتعلق باهل 
الاخبار معاوية بن أ سقفيان وانه كان اذا انفتل من صلاة المحر جلس 

واكثر هذه القصص اخذها المسنسون العرب عسن خالطوهم من 
الامم والاديان ونخاصة اهل الكتاب ٠‏ وقد حفظط التاريخ هذه القصص 
بكاملها » وهى تعد بالمئات لا بالعشرات ؛ وتتعلق باحوال الامم البائدة 
وسيرة الانبياء والاولياء وابليس والشياطين » وخلق السموات والاارض » 
والملائكة وكدم وحواء » وما بحصل ف آخر الزمان من الاحداث والمظالم 
على بد الحبايرة وقادة الدور وللمرأة منها نصيب وافر ؛ وقد رفعت من 
شأنها ومركزها الاجتساعى وتأثيرها في الاسرة وغير الاسرة » وبعض 
القصص بصور المرأة بانها اوفى من الرجل واملك لعاطفتها وشهواتها 
بعكس ما بقوله الكثيرون . جاء في كتاب الكافى عن الامام الصادق : 

انه كان فيما مضى امرأة اجسل اهل زمانها » تزوجت رجلا صالحا 
وكان له اخ مقرب من الملك يدعى عبد الحاكم » واراد الملك ان سعث 
رجلا في حاحة ٠‏ فقال له عبد الحاكم : ارسل اخى فانه نشيط امين » فدعاه 
املك وارسله ؛ وكان عبد الحاكم بأتي امرأة اخيه في غيابه ويسألها عن 
حوائجها ٠‏ وذات بوم دعاها الى نفسه » فامتلعت عليه » وابت اشد 
الاباء ٠٠٠‏ فحلف ان اصرت على الامتناع لكيدن لها » فقالت له : افعل 
ما شئت فان شرفي اعز على من حياني »؛ فاشاع عنها الفاحشة ؛ واغرى بها 


لااكاة5" ب 


الملك حتى امر برجمها » فحفر لها حفرة ؛ ورجدها الناس بالححارة ؛ 
وتركوها وبها رمق »؛ فلما دخل الليل خرجت من الحفرة » ومشت على 
وجهها فانتهى بها السير الى دير قنامت على بابه » وفي الصباح رآها 
الديرانى وسألها عن حالها » ولما عرف امرها رحسها وادخلها الدير ه 
واوكل الها حشضانة ولده الصعير 0 وكان للديرانى خادم يشوم بامره 
فاعحيته المرآة ودعاها الى نفسة . ولما امتنعت عليه خنق الطمل ؛ ونسب 
الجريمة للمرآة ولكن الديرانى عرف الحقيقة فقال للمرأة لا تطيب نفسى 
ان اراك بعد اليوم » لاني كلسا رأيتك تذكرت ولدي » ودفم لها عثشرين 
غفير ومشنقة نصبت لشنق رجل + فسألت عن خبره » قالوا : عليه دين 
عشرون درهما . ولصاحب الدين في هذه اليلد الحق ان يصلل المدبون 
اذا عجز عن الوفاء . فدفعت الدراهم بكاملها لصاحب الدين ٠‏ واطلق 

ما احد اعظم منة على منك . وانا في خدمتك حتى الموت » ومضى 
معها طلبا للرزق حتى اتيا ساحل البحر . واذا بتجار ذاهبين في سفر لهم : 
فعرض الرجل المديون على التحار ان يبيعهم المرأة ٠‏ فاشتروها منه ودفعوا 
له الشين . وصحبوها معهم : وما ان وصلوا الى وسط البحر حتى عصفت 
بهم الريح فاغرقتهم حسيعا الا المرأة فانها نحت من العرق على خشبة قدفتها 
الارياح سالمة الى الشاطىء ٠‏ وقد اشتهرت حال هذه المرأة » وعرف الناس 
فضلها وصلاحها : وجسيع ما حدث لها : فكانوا بآتونها افواجا للتيرك ه 
وكان لها دهم من الاحتراه والتقديس ما للانساء والصدقين ٠.‏ 

وفى التراث العربى والاسلامى الكدير من امثال هده الحكابة وكلها 
تكرم المرآة » وتصفها بكل فضيلة يمكن ان يتصف بها انسان وجدير 
بالذين يرمون الاسلاه والعرب بانهما يحطان من شأن المرأة ان يتعرفوا 
هذا التراث الخالد ليلمحوا فيه على ممر العصور والاجيال صورا ترفع 
من شأنها ومكاتتها ٠‏ 

لدث“اة؟" د 


انطباعات 
عن رسالة حي بن يفظان 


وبسعرفة الانسان ؛ وماينبئي ان يعمل له » ويتجه في سلوكه اليه بوجه 
خاص ؟ وايضا بهتمون بالوسيلة التى تؤدي الى هذه المعرفة » وبالاختصار 
ان اهتمام الفيلسوف نحصر في تحديد المفهوم الفلسفى للعالم بعامة ؛ 
والانسان بخاصة » وف نظرية المعرفة » وان كان البعض بحعل الانسان 
محورا ندور حوله -< جميع البحوث الفلسفية » ويدرس الوجود كوسسلة 
لدراسة الحماة ا ل ا ومصيرها » والاهتمام 
بهدين لا بختص بالفلاسفة القدامى دون الجدد , ولا يله منهم دو ون خئة . 
فا ملوضوع واحد . وان اختلفت المداهب والمناهج ٠‏ وعلى هدا الاساس 
وضع الفيلسوف الشهير ابن طفيل قصه حي بن يقظان التي ترجست الى 
لغات عديدة » وشاعت وذاعت بين العرب وعبر العرب م ووصمت بأنها 


)2 ابدع واغرب ثمرات الادب العربى )ا » 


واقدم في هذه الكلمة موحزا للآراء والخطوط العامة الرئيسية التي 
تحتوى الرسالة عليها » او كما فهمتها من كلسات الرسالة على الااصح ؛ 
وبعد ان اشار ابن طفيل في رسالته الى خلاف الفلاسفة <ول خلق الانسانء 
وانه هل من الحائز في عاام الامكان ان بوجد على ظهر هذا الكوكب 
انسان عن طريق التولد الداتي : او ان هذا التولد مستنع بالدات ومستحيل 
اودوع #أخار الى القولين دون ان بحاكمهما » ودوذ 0002 
وبعد هذه الاشارة قرر النظربات التاليه : 


كن 2 


دور الطفولة 

يرى ابن طفيل ان الانسان » وهو في دور الطفولة ؛ وقيل ان يبلغ 
سن التمييز يكتسب معلوماته عن العالم الخارجي بالحواس الظاهرة . 
ينظر بعينه حركات غيره فيقلده بها ء ويلمس الحار فيبتعد عنه » ويشم 
الكريه فيأنف منه » ويتذوق اللذيذ فيقبل عليه ٠‏ ويسسع بأذنه الاصدوات 
فيحكيها , تماما كما حكى حي بن يقظان نغسة الظباء » واصوات الطيور 
والحيوانات ولا وسيلة للطفل في هذه المرحلة الى اكتساب اي شىء الا عن 
طريق هذه الحواس ٠‏ ولولاها لكان اشبه بالحمادات ٠‏ 

ومتى قارب السابعة من عمره يصبح من ذوي الادراك والتسيز في 
الجملة » ويستطيع القيام بعسليات عقلية ؛ ولكن على نطاق ضيق . حيث 
نصي تفكيره على تحنب الاذى والالم 1 واشباع رغماته ودوافعه : فلتد 
رأنا حيا حين قارن هده السن تخد لنفسه كسوة من اوراق الشحر : 
وعصيا من عغصونها » بخوف بها الحيوانات ٠‏ 

وتميدنا هذه النظرية ان الطفل في هذه المرحلة يستطيع النظسر 
والاكشافا تب القن حدت لو (اتتبحك اله الفرين الكاقية لمنازسة مواعنه 
ونشاطه » وليس ادل على ذلك من شغف الطفل بالاسئله التى تنبو عن 
غريزة الرغبة في الكشف وحب الاطلاع ٠‏ ْ 
الروح الحيواني 

ويرى ابن طفيل ان الروح الحيواني جسم بخاري شبعث من 
التجويف الايسر في القلب » ويسري في جميع الاعضاء عن طريق الاعصاب » 
وهذا الخار هو الصورة النوعية لماهية الحيوان التى تميزه عن سائر 
الاجسام » وبه يستعين على افعال الحياة ؛ كالاحساس والحركة الارادية , 
واذا خرج من الجسم تعطل » وصار الى حالة الموت + وقد اكتشف هذا 
البخار حي بن يقظان حين عمد الى حيوان حي ؛ وشقه : كسا فعل بامه 


د 546 د 


الظبية » وانتزع قلبه بسرعة » فرأى ذلك الفراغ مسلوءا بهواء بخاري حار : 
ومات الحموان على الفور ه « فصح عنده ان ذلك اليخار الحار هو الذدى 
كان بحرك هذا الحيوان » ٠.‏ 
| وبلاحظ ان هذا الكلام من ابن طفيل بدل بظاهره على ان مبدأ الحياة 
في الحروان من نوع المادة ؛ لانه بخار ؛ والبخار جسم لطيف » بخاصة انه 
قد ساوى بين الروح الحيواني والروح النياتي » ولم بفرق بينهسا الا انه في 
الاول اتم واكمل » فهما عنده بمزلة الماء الواحد ؛ قسم بقسمين : احدهسا 
جامد » والاخر سيال ٠‏ 

وهذا يتنافى مع ظاهر قوله فيما بعد : « ان الروح الحيواني الدي 
مسكنه القلب لا بد له من معنىزاند على جسسيته » 3 

ولست ادرى : هل هذا من نوع التناقض الذى عابه ابن ططفيل على 
الغزالي » او ان هناك معنى وراء الظاهر خفى علينا ؛ ومهسا يكن ؛ فنحن 
مكلفون بالظاهر لانه هو الدى تكشيف عن المقاصد : اما الباطن فغير 
مسئولين عنه » قال الرسول الاعظم (ص) : « انا احكم بالظاهر ٠‏ والله 
كول السرائن بده 

وان اعتذر معتدر بان مراد ابن طفيل ال الروح تاتصل اتصالا وثيقا 
بالبخار » ولبس هو الروح بالدات قاذا ذهي البخار تبعه الروح ٠‏ 

قلنا في جوابه بان الروح ايضا يتصل اتصالا وثيقا بالدم ؛ ويدهب 
بذهابه » فلماذا خص البخار بالذكر دون الدم ؟ا٠٠‏ 

اجل » من الجائز القريب ان حي بن يقظان في بدء الامر ؛ وقبل ان 
الروح الحيواني ؛ ولما تمت واكتسلت مداركه ؛ وشاهد ما شاهد ظهر له ان 
الروح معنى زائد على الجسمية ٠‏ على ان الروح يطلق على القلب بضرب 
باق ببقاء الله » لا يمكن ان يبيد او بفسد او يضسحل ؛ لان هذه من صفات. 


.0 لالد 


الاجسام » وهو منزه عن الجسمانية ٠‏ ولذا ادرك وجود الله سبحانه » بل 
واتصل به مباشرة » ولو كان جسما لاستحال عليه ذلك ٠‏ 


قانون السببية 


وبرى ابن طفيل ان العقل يكتشف ان وراء كل حادث سميا ٠‏ 
ذلك ان العالم يشتسل على الجساد والنبات والحيوان » وكلها تشترك في 
الحسسية » ولوازمها الذانية من الطول والعرض والعمق » وتختلف في اشياء 
آخر ء كالثقل والخفة : والحرارة والبرودة » والنمو والتغدية » والاحساس 
والادراك ٠‏ وما الى ذلك : وهذه ليست بداتية للاجسام » كسا هى الحال في 
الابعاد الثلاثة : والا كانت بكاملها لكل جسم : وكان الذمىء الواحد محاا 
واللااحساس : اذن لا بد ان يكون هناك معنى زائد على الحسمية اوجب 
هذا التفقاوت ؛ وهذا المعنى الزائد هو الروح الدي بحصل به التمييز بين 
الاشساء المختلفه ومن وحود الروح نهدي الى قانون السببية 4 ودن هذا 
القانون نهتدى الى وجود الله سيحانه ٠‏ 


اما ان وجود الحوادث وتنوعها يدل على وجود الروح فيعلم مسا 
قدمنا من ان وجود صورة معينة لجسم معين دون سواه يكشف عن وجود 
علة خارجة عن الجسم ؛ واما انالروح بدل على قانون السببية فلانه بعد ان 
اثنتنا ان الروح سبب لما يحدث للاجسام يشبت التعميم من ان لكل حادث 
سيا بالضرورة . والفعصل بين حادث وحادث محال ؛ ما دامت جسيع 
الحوادث تششترك في نفس الحدوث . وعليه يبت قانون السببية الذدى لا 
يقبل الاستثناء ومن هنا جزه علساء ااطبيعة من ان ما يصح على فرد من نوع 
خاض يصح على جسيع افراده ٠‏ اما ان قانون السببية بدل على وجود الله 
فلان معنى لكل حادث سبب ان هناك سببا واحدا يختلف في حقيقته وجميع 
صفاته عن الحوادث ؛ وهو في نفس الوقت لا يحتاج الى سبب » والا 


لدالاة؟ د 


تسلل» وابطل ابن طفيل التسلسل بدليل التطبيق الذي استدل به الفلاسفةء 
واترك الحديث عن رأى ابن طفيل في الافلاك الى من شاء من 
المحاضرين » لاني منذ اطلاعي على الفلسفة شهرت ؛ وما زلت اشعر من 
نفسى العزوف عما قاله الفلاسفة القدماء فى هذا الباب » فاخشى ان تكليت 
عن آرائهم فيها ان اكون كحاطب ليل ؛ بخاصة التعقيب على قول ابن 
طفيل : « ان حيا شاهد الفلك الاعلى الذي ليس بحسم ولا مأدة : ولا ذات 
الف وجه » في كل وجه سبعون الف فم ؛ في كل قم سبعون الف لسان » : 
ومهما يكن » فان دل هذا على شىء فانيا يدل على ايسان ابن طفيل 
بجلال الله وعظمته » فهو الفيلسوف المؤمن بالله والنبوة واليوم الآخر : 
وفلسفته اسلامية لم تفرد برأي عن فلاسفة المسلسين : ولكنه لم تجزم 
بحدوث العالم او قدمه » من جهة الزمن » واكتفى بالقول بان له على جسيع 
المعرفة 
ويرى ابن طفيل ان للمعرقة اسيابا ؛ وهي الحس والعقل والحدس ء 
كلا في نطاقه ودائرة اختصاص فبالحس ندرك الجسم وما هو في جسم 2 
وبالعقل ندرك ان العالم المادى كله متناه ء وان معنى تناهيه ان تتبدل 
صضورنه الى صورة اخرى » فتصبح الاارض غير الارض » والسماء غير 
السماء » اما الارواح فلا يمكن فسادها بحال » لانها منزهة عن الحسمية » 
وايضا ندرك بالعقل افتقار الصنعة الى الصانم » والمادة الى الصورة » 
والصورة الى الفاعل الذي ليس كمثله شىء ؛ ويفتقر اليه كل شيء ٠‏ 
ولكن كيف السبيل الى الاتصال بهذا الصانع الذي عظم الشوق الى 
رؤيته ؟ وهل نصل اليه عن طريق الحواس » وهي لا تدرك الا جسسا او ما 
هو في جسم ؟ ! وعن طريق العقل » وهو لا يعرف شيئا عما وراء الطبيعه 


لدامة؟" د 


الا عن طريق مبداً العلية وقانون السبمية » وهذه المعرفة المحملة لاتقنع 
اهل الشوق والوحد الذين لا ير تض ون الا بالوصصال والاتصال والا 
بالمكاشفة التامة والاطلاع على الاسرار » اذن لم يبق من سبيل الا الحدس٠‏ 

وقال بعض من حقق وعلق على رسالة حي بن يقظان : ان ابن طفيل 
عزل العقل كلية عما وراء الطبيعة » وانه لا درك شيئا عنه جملة وتفصيلا » 
وهذا يتنافى مع قول ابنطفيل : « بحيث لا نقع بصره ‏ اي بصرحي ل 
على شيء من الاشياء الا ويرى فيه اثر الصنعة من حينه » فينتقل بفكره 
على الفور الى الصانع » فهو ينتقل من المحسوس الى المعقول ؛ ومنه الى 
الكشف ولكن الفكر يدرك اصل وجود الواجب » وكفى ويدع التفصيل 
الى غيره » ونوكد هدا لفظه من حينه « لان ادراك القلب لا مكون الا بعد 
امد طويل من مسارسة الرياضة » ٠‏ 

اجل ؛ ان الفكر عند ابن طفيل يدرك ان وراء الطبيعة صانعا : اما ان 
يول ويجول في هذا الميدان ؛ واما ان يبلغ بالانسان الى خالقه مباثرة » 
وبعرف احكامه وشربعته وحققة الخير والشر فهذا ليس في شىء من 
شئونه » وانما هو من شأن الحس الباطني ؛ فهو وحده الذي يلغ باهل 
الشوق الى الغاية ؛ ويحقق لهم الامنية ٠‏ والوصول اليها لا يكون الا بنوع 
خاص من محاهدة النمس وترويضها على التحرر من رعبات الحسد 
وشهواته . ومتى تحررت وصلت وادركت الحق ادرا؟ كاملا , وعرفت 
النتائج على حقيقتها ؛ دون ان تحتاج الى كبرى وصعرى وحد اوسط ء 
ولا الى مكر سكوب » او سفينة فضاء . وعندها تتم لها السعادة المنشودة » 
وباللاختصار ان رأىي ابن طفيل في هذا الباب هو رأىي المتصوفة » دون 
التوفيق بين الوحي والحدس 


هه" 


حقيقتها يرى انهم مختلفون فيما بينهم في شأن التوفيق بين ظاهر الوحى 
وغيره » وجاء هذا الاختلاف تنيجة لاختلافهم في طريق المعرفة » فمنهم من 
بعتمد النظر والاستدلال » ومنهم من يعتمد الحدس والكثف » والفئة 
الاولى نوعان : علساء الكلام والمشاءون » أما علساء الكلام فباتز مون الوحى حي 
اولا » ثم يستدلون على صحته بالعقل : ويدافعمون عنه بالجدل » وقد 
شبههم البعض بالمحامي الذي يتبنى قضية خاصة ء ويدافع عنها . 

اما المشاءون فيعتسدون العقل اولا » فسن كان منهم بلتزم الدين 
كابن رشد اضطر الى التأويل والتوفيق بين ظاهره وبين العقل » اي انه 
يكيف الدين بحسب العقل على عكس المتكلسين الذين يكيفون العقل 
بحسب الدين » فاوؤلئتك « بعقلون » الدين , وهؤلاء « بدئون » العقل », 
ان صح التعبير » ومن لم بلتزم بدين فهو في حل من التأويل والتوفيق ٠‏ 

اما الفئة الثانية الذين يعتمدون الحدس والكثشف فعلى نوعين ايضا : 
نوع لا يلتزم الوحي » وهؤلاء يسيرون وراء شطحاتهم لا بلوون على 

شيء ؛ ونوع بلتزم الدين » كابن طفيل » فيضطر . والحال هذه الى التأويل 
والتوفيق » ولكن بين الوحي والحدس . لا بين الوحي والعقل ؛ فتبليغ 
الوحي موكول الى الانبياء » وتأويله الى العارفين » ومن هنا بظهر الفرق 
بين ابن طفيل وصدبقه ابن رشد » فكل منهسا من انصار التوفيق » ولكن 
الاول يوفق بين الحدس وظاهر الوحي . والثاني يوفق بينه وبين العقل ٠‏ 
نجه تراس وانانة رسي لل اجر لو الع بر ا 
بل هو تابع اما للعقل كما يقول ابن رشد واما للحدس كما يقول ابن طفميل ٠‏ 

ومهما يكن » فان اهم ما تمتاز به فلسفة ابن طفيل انها تبتعد كل 
بعد عن النقاش الديني والمحادلات الالهية التي نحدها في كتب علساء 
الكلام » وفلاسفة المسلمين » والتي هي اشبه بالجدل البيزنطي ؛ ولذا لم 
يناقش حى اهل الظاهر الذين اجتمع معهم » هو وآسال في جزيرة سلامان ؛ 
ورآهم على غير طريقته » بل اكتفى بان اوصاهم بالتزام حدود الشرع » 


0 ل ليو ا 


وقله الخوض فيما لا يعنيهم » والاعراض عن البدع والاهواء » وقد حث في 
الوقت نفسه على التفكير والاستقلال في الرآى » والاعتماد على النفس » 
وضري الأمكال كرى :ان مقدرة اللأنسان فلن العر ده ل قلت عند د كنا 
اتخد من فطرته الصافية مقياسا للخير والهداية » وميزانا توزن به الاديان 
والشرائع » ويميز بين صحيحها وسقيمها » وححة على الدين يتسمون بسمة 
اين وجكلمرن باسنه » ثم يظلمون او يسيرون في ركاب التظالمين , 
فالدوافع النفسية هي مقياس العدل والحق ؛ لا القوانين والقرارات » وقلبه 
النقى هو منبع الخير . لا المواعظ والارشادات : وهذا رد صربح على 
القائلين بان الانسان محموعة من الاغراض والشهوات »ء وان طبيعته لا تعدو 
الاهواء الا بالزواجر الخارجية ؛ ونتفق رأي ابن طفيل مع الرآي القاثل بان 
مبداً العدالة طبيعى لا وضعى وما احوجنا اليوم الى اعتناق هذه الفلسفة . 
حامية ورلا عدن الي : ؛ فان العسر اقصر من ان بتسع له » ولانه لا 
بحل مشكلة من مشكلات التخلف والتأخر : هذا الى انه يدعم النفوذ 
الاجنبي ؛ و,حسي مصالح المستعسرين والمستشرين ٠‏ 

اما موقف ابن طهيل من الدنيا ومتاءها » وحثه على الاعراض عنها ؛ 
لانها ستار بححب عن الحق ء اما موقفه هذا فسن الحائز ان يكون كموقف 
غيره ه ن المتصوفه رد قعل لما كان عليه اهل الحور والضلال الدين اقبلوا 
على الملذات والشهوات » وتستروا بالصوم والصلاة » والحج والصدقات »؛ 
وتويد هذا قول ابن طفيل متنكرا على هتولاء : « لم اقتصر الرسول على 
هذه الفرائض والعبادات واباح اقنناء الاموال والتوسع ف امكل ؟! » 

وليس من شك ان اقتناء الاموال والتوسع في الماكل من صفات 
الملوك واتباعهم الطغات . لا من حسفات المعذيين الذين يؤؤلفون الاكثرية ؛ 
ولاامن شأن الانبياء الدين عاشوا يقن الزهد :و التقفيق انا بن اللعن رذ 
بهذا القول على الذين يجسعون بين عبادة الله والافراط في الملذات ؛ 
والاندفاع وراء الشهوات ؛ ويزعدون انهم من المتقين لا لشيء الا لانهم 


| الى د 


تزعمون لبادرتم الى الله » ورغبتم فيما عنده » ولم تتنافسوا وتتناحروا 
على التكاثر في الاموال والتوسع في الشهوات ٠‏ 

وبكلمة واحدة واخيرة ان الجسلة التى ختم فيها ابن طفيل رسالته » 
وهي : « كان من رأي حي ان لا بتناول أحد شيئا الا ما بقيم » الرمق , 
واما الاموال فلم تكن لها عنده معنى » تدل هذه الجملة دلالة صربحة 
بعيشون على حساب الناس من اقطاعيين ومحتكرين » ومن الدين نتاجروذ 
بالطائفية والدين » وكل من يعمل على اساس الربح للربح ء لا لان يقيم 
الرمق على حد تعبيره ٠‏ 


ل[ 65” لد 


الكمبيتى 

الكميت بن زيد بن خنيس الاسديى . ولد سنة ستين هجرية » 
واتخذت قبيلته الكوفة موطنا ؛ وبنوا سد من فصحاء العرب الذين هم مادة 
اللغة » قيل للكسائي حين خرج الى البصرة : تركت اسدا وتسيما : وعندهما 
الفصاحة » فالشاعر عريق في العروبة » وبيته بيت سؤؤدد ومجد ٠‏ 

نش الشاعر ف عهد الامودين 6 عر المحن والمظالم 4 والحروب 
الاهلية » والثورات الداخلية التى اذكى نارها الضغط والاضطهاد ٠‏ 
اعقيتها نورة التوابين إقنادة سليمان بن صر الخراعي 2 نم خروع الختار بن 
ابي عبيدة » فحروب عبد الملك مع : نى الزبير » فثورة الحوار ج » وولايله 
ل د ٠‏ المغيرة » 
ثم عبد الرحمن بن الااشعث ؛ فشورة يزيد ١‏ بن المهلب على يريد بن عبد 
الملك ٠‏ نشياً الشاعر ؛ والدماء من حوله تحري انهرا » والاشلاء كالروابى 
في كل بقعة من ارض العراق ؛ نشا وترعرع في عصر الهول الاكبر » والبيئه 
الدامية » فما فتح عينيه الا على سفك الدماء » وما سسعت اذناه الا اخبار 
ل ل ١‏ 
اك ل نت لضان الى وجا ا 


03 تلخيص من كاب الكميب ودمل ألمه نه 154656 ٠‏ ولم بشر مزه ثلىء . 


رو و ا 


الطبيعي ان يبتغي الفرج عند اعل الحق والعدالة » عند ]ل النبي المختار 
اعداء الاموبين » وان تكون شعره صدى لا في نفوس الحساهير من النقسة 
والاستياء » فلا عجب ان يكثر الكسيت من هحاء الاموبين و 4م العلوبين : 
وان نلمس صدق العاطفة في هذا النوع من شعره اكثر مما نلمسه ف غيره . 
فيارب هل الابك النصر يرتحى 
ويا رب هل الاعليك الممول 
ثار الكميت على بنى امية : ودعا الى نبد طاعتهم » وحث على اتباع 
اهل البيت » لانهم يأمرون بالحق ؛ وبه يعدلون » ونعى على الرعية حبها 
للسلامة » واتكالها على الاقدار » واغضائها عن الذل ؛ فمن قوله : 
اليا صل عم ف رآنه متامل وهل مدر تعد الاساءة مضل 
وهل امة مستيقضون لرشدهم 2 فيكشف عنها الئنعسة المتزمل 
فيا ساسة هاتوا لنا من جوابكم 2 ففيكم لعسرني در افانين مقول 


اذا اتضءونا كارهين لبيعة اناخوا لاخرى والازمة تجذب 
ردافا علينا لم يسيسوا رعية 2 وهسهم ان ستروها فيحلبوا 


فضأ موقدا نارا لغيرك ضوءها ونا حاطيا ف غير حبلك نحطب 


دم ١‏ لبنى ام 4 حسث حلوا وان خفت ١‏ ليد والقط.عها 

اجاع الله من اشبعتسوه واشبع من بجوركم ا 
وهذا قليل من كثير » وكان اهل البيت يشجعونه على المضي في هذه 
السبيل ٠‏ دخل .وما على الامام زين العابدين ( عَ ) قانشده قصيدة « من 


6ح د 


لقلب متيم مستهام » ؛ ولما اتى على آخرها قال له الامام : ان عجزنا عن 
ثوابك فان الله لا يعجز عن مكافاتك : واراد ان يعطيه مالا فأبى : وقال : 
ان الات لسن الي » فاءطني بعض ثيابك التي تلي جسدك . اتبرك 

: فنرع ابه ودفعها اليه » وقال : اللهم ناكف رباد 49ل لوسرل 
ب سا ا م و 0 قاحبه 
سعيدا ؛ وأمته شهيدا . واره الحزاء عاجلا : فانا قد ء<زنا عن مكافانه ٠‏ 
قال الكسيت ما زلت اعرف بركة دعانه ٠‏ 

ودخل على الامام محسد الباقر ( ع ) وانشده مديحا فيه. فقال 
الامام : اللهم اغفر للكميت ؛ ودخل عليه يوما فاعطاه الف دينار وكسوة . 
فقال الكميت : والله ما احببتكم للدنيا : ولو اردتها لاتيت من هي ف بده . 
ولكنني احببتكم للآخرة ؛ اما الثياب فاقبلها للبركة : لانها مست اجسامكم. 
فرد المال » واخذ الثياب ٠‏ 

ودخل على فاطمة بنت الحسين : فقالت : اهلا بشاعرنا اهل البيت ٠‏ 
وجاءت بتدح فيه سويق : وحركته بيدها : فشربه : قم امرت له بال 
ومركب . فهسلت عبناه : وقال : لا والله لا اقبلها ؛ انى ما احيبتكم للدنيا ٠‏ 

وبلغ هشام بن عبد الملك قصائد الكميت وتأثيرها في الجساهير » 
فكانت على قلبه اشد من وقع السهام ؛ فارسل الى عامله على العراق <اد 
ابن عبدالله القسري ان يقطع لسان الكميت ويديه . وبهدم داره ؛ ويصلبه 
على ترابها : فلم يشعر الكسيت ع بداره : فاخد وحبس »2 
واجل خالد تنفيذ الهده والاعداء خوفا من قبيلة الشاعر : و7هداً للكسيت 
اسباب القرار من السحن : فهرب : وارسل الى الامام محسد الباقر ( ع ) 
يستأذنه سدح الاموبين لينجو من القتل : فاذن له الامام » وقال : فايقل 
ما شاء ؛ فخرج ليلا : ومعه جساعة من بني اسد يريدون الشام : ولما بلعوها 
اشاروا على الكميت ان يتحير بقبر معاويه بن هشام ؛ فاستجار به ؛ وشقع 
له ابو شاكر عند ابيه هشاهء ؛ فقبل الشفاعة » وقال : هو آمن ٠‏ ودخل عليه 


ل[ 86" سمه (من هنا وهناك  )٠١‏ 


الكميت » وانشده قصيدة مطلعها : 
فالا صرت الى اميسة والامور الى مصائر 

واول ما قال الكميت الشعر ذهب الى الفرزدق » وقال له : اني قلت 
شعرا ؛ فاسسعه مني » فان كان حسنا اذعته » وان كان قبيحا سترته » فقال 
هات فانشده القصيدة التى يول فيها : 

فقال له الفرزدق : اذع يا ابن اخي » نم اذع » انت والله اشعر من 
مضى ؛ واشعر من بقى ؛ وسئل معاذ الهراء عن الكسيت ققال : ذاك اشعر 
الاولين والآخرين ٠‏ وقال ذو الرمة للكميت لا انشده : احيتك اننا انا 
المستهل في ترقيصك هذه القوافي ٠‏ وقال ابو عكرمة الضبى : لولا الكميت 
لم يكن للغة ترجسان » ولا للبيان لسان ٠‏ وقال الحاحظ : ما فتح للشيعة 
باب الجدل والاحتجاج الا الكسيت ٠‏ 

والكميت اول شاعر اسلامى نعى على الشعراء بكاءهم الاطلال . 
ومخاطبة الاثافي والاحجار ٠‏ 
ولا تقف بديار الحي تسألها ‏ تبك معارفها خضلا بتضليل 
ماانت والدار اذ سارت معارفها للر بح ملعسة ذات العراسيا|ا 


هعالى وللدار يعد ساكلهي! ولو تدذكرت اهلها أرب 
لا الدار ردت جواتب ساأتلها ولا نكت اهلها اذ اغتربوا 
واستشهد الكميت سنة ١١5‏ هحرية » قتانه جنود بوسف بن عمراء 


لاه شهيد الحق وال ٠.‏ ملة 5 


0-7 للق كك 


شهيد كربلاء 


مضى على استشهاد الحسين ( ع ) اكثر من الف وثلائمئة سنة » ولكن 
الناس من كل الفئات والاديان ما زالوا يرددون اسمه الذي اصبح رمزا 
للتضحية والبطولة من اجل الانسان وكرامته وتحرره من الظلم والاضطهادء 
وعنوانا للنذل والفداء بالنفس والاولاد والعيال : لاحقاق الحق : واتنشار 
العدل » ومن احل هذا وحده ينادى الخطباء بمبادثه على الماير » ويضع 
الممكرون المخلصون فيها وفيه المولفات الطوال والقصار » ويكتبون 
المقالات . وتنظم الشعراء القصائد » وحسب البشرية املا في الحياة الكرب.ه 
ان تقتدي بسيد الشهداء الحسين بن على بن ابي طالب ( ع ) ٠‏ 

ومن الصدف »؛ وكم للصدف على من فضل » اقول الصدف حريا على 
المعتاد » والا فانى على دين قاطع ان من ورائها بد سماوية » وعناية الهية : 
وابة تكون فانه بعد ان انجزت المطبعة القم الاكثر من هذا الكتاب « من 
هنا وهناك » قرأت كلمة للاستاذ سامى محمود في الحسين نشرتها جريدة 
اخبار اليوم المصرية تاريخ 7/50 .58 » والذي يسحر ويبهر في هذه الكلسة 
مقدرة كاتبها على التلخيص والايجاز الذي يشبه الاعجاز : مع اتساق 
العبارات وجمالها وانسحاء الحوادث وتتابعها ٠٠‏ وايضا سرعتها ؛ اما من 
حيث الاحاطة والشسول فلا اغالى اذا قلت : انها تغنى عن كثير مما كتب في 
الك نا و 0 1 

لهذا ؛ وخضية ان تنطوي هذه الكلمة الجامعة المانعة مع الجريدة التي 
نشرتها اسحلها كاملة فيسا يلي : 

فاروض 9 الحدون احاء الحسن » في صلحه مع معاوية وتسليمه 
امر المسلمين ..٠‏ الا انه ذكره بقول جده « ان انى هذا سيد وعسى ألله 
ان يصلح سي تومن المكلس نود وين الدماء ويكتب 
في كناب صلحه لمعاوية .٠‏ ان اعسل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 


ل[ الاءه” ند 


الخلفاء الراشدين ٠٠‏ وان ليس لمعاوية بن ابي سفيان ان يعهد لاحد من 
بعده عهدا بل يتكون الامر من بعده شورى بين المسلمين ٠ي.ء.‏ اللا" ان معاوية 
ورث الحكم ليزيد ‏ انه من بعده ووه ومن هنا خرج الحسين مؤيدا 
ثورة المسلمين الذزرن ارسلوا اليه نأ نعو ته ومشك ون مخالفة سئنة 
الدين ٠٠٠‏ ومن هنا استشهد ٠٠‏ وهو بضع قول جده نصب عينيه ٠٠‏ 
والله لو وضعوا الشمس في يمينى والقسر في بساري على ان اترك هذ االامر 
ما تركته حتى ضيه الله او اهلك دونه ٠‏ 

توقف الجيش الكبير وهو في طريقه الى « صفين » ٠٠‏ ونظر قائده 
الى المضاء السحيق وقد احَدت دموعه تنساب على خديه ٠٠‏ لم رفع دده 
واشار الى بقعة من هذا الفراغ البعيد وسأل اصحابه : ما اسم هذ 
المكان ؟» قالوا كربلاء فى قال «( هنأ مدمل رحالهم ومهراق دمانهم ) ١ه‏ 

ال ا ا 
لم يسبق لها مثيل بين اثنين وثلائين ناويا واد ع اله ناء ركه 
كلاف فارس وجندى من المشاة .٠‏ ووقف ف نفس المكان رجحل آخر نالك 
اصحابه : ما اسم هذا المكان ٠.٠‏ قالوا كربلاء عندئد وضح كل ذىء 
امأمه ٠٠‏ وتدكر وقفة اسه مند عشرين ن عاما فى هدا المكان ٠.٠‏ وعرف انها 
نهابة المطاف امام الباطل ! لكنه تسالك نفسه ٠ه‏ واعد حنده لمعركة من 
اغرب المعارك في التاريخ ٠٠‏ واخذ الحسيع يرددون قول الله « ان وليى الله 
الذى نزل الكتاب ٠٠‏ وهو تولى الصالحين » ٠٠‏ ولم يكن هذا الرجل غير 
الدحسين بن على بن ابي طالب .١ه‏ بو بى الشهداء وه الذء ى نحتمل بمو لده ف 
هذه الايام ٠‏ 

ومن الغريب انه في الوقت الذي بحتفل فيه المسلسون في كافة بقاع 
الارض بمو لده ٠٠‏ يحتفل العراق بوفاته ٠٠‏ وبلبس اهل الكوفة على وجه 
التحديد ٠.٠‏ ثياب الحداد ٠٠‏ وتقيم طلواثف التوابين حلقات ذكر كييرة 


لسالللوة” له 


مسثمرة مستعفرول مناصرة آل البيثت٠٠و‏ مونل كر بلاء التى كانت معروخة 

بأسم « كور بابل» .. الى «كرب» ٠٠‏ و«بلاء» نسبة الى ما حدث فيها ٠‏ 
والحقيقة ان كربلاء لم تكن النهابة كمسا انها لم تكن البدابة ٠٠‏ 

فالبداية كانت بين على ومعاوية .٠‏ كانت بين الصراع على المبادىء والحق 


بمجزرة كربلاء ٠٠‏ بدأت اكذوبة عرفها التاريخ العباسى للاسلام ٠٠‏ والتي 
زعم معاوية واتباعه ان عليا وابناءه مسئو لون عن مقتل عثمان وانهم يثأرون 
لعثمان ٠٠‏ والحقيقة التي يذكرها التاريخ جيدا ان عليا امر ابناءه بحماية 
امير المؤمنين ٠٠‏ وانه حمل اليه الماء وفك حصار الثوار من <وله ٠‏ واقوى 
دليل على ذلك ان « عبار بن باسر » صحابى رسول الله صاح في الناس 
قائلا : « سيروا نا نحو هؤلاء القوه الدين يزعسون انهم كرون لتفبان 
ووالله ما قصدهم الاخد شاره ولكنهم ذاقوا الدنيا واستسرأوها ٠٠‏ الا انهم 
ليخادعون الناس بز عسهم انهم يثأرون لده عشسان ٠٠‏ وما بريدون ٠‏ الا ان 
يكونوا جبابرة وملوكا .. والدي نسي بيده لو هزمونا حتى يبلغوا بنا 
سعفات هجر ؛ ما وهن بقيني باتنا على الحق وانهم على الباطل » ٠٠‏ لقد 
تعلل معاوية بسقتل عثسان والحقيقة انه كان بريد الملك له ولاشانه من بعدء 
وحق عليه قوله تعالى « ك١‏ بل تحبون العاجلة وتدذرون الآخرة » ٠٠‏ 
ونحح معاوية في سعيه للخلافة فجسع المال والرجال اثناء خلافته على 
الشام ٠٠‏ ونجح مرة اخرى ف تقليب المسلسين على امير المؤمنين على بن 
ابي طالب .٠‏ ونجح اخيرا في خدعة التحكيم بعد ان كاد بهزم بأن رفع 
المصاحف فوق السيوف طالبا التحكيم ٠٠‏ وتفرق فريق من انصار على 
وخرج فريق آخر عن طوعه ٠٠‏ استطاع ان ينتصر عليهم في « موقعة 
النهروان » .. الا ان الحظ بعد ذلك ساعد معاوية مرة اخرى بوت على 
كرم الله وجهه عندما ضربه ابن ملجم بسيف مسسوم في جبينه وهو قائم 
لصلاة الفحر وقد اوصى الا بسثل بقاتله والا تسفك دماء المسلسين لذلك.٠‏ 


لالءةء”م لد 


الى عبيز لانن :زا لمروضي تامور دنست نماو لوق فيل 
امير المؤمنين الا لا يقتلن احد الا قاتلى ٠٠‏ انظر با حسن اذا انا مت من 
ضربته هده ٠٠‏ فاضربه ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل فاني سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم تقول « إباكم والمثلة ولو بالكل العقور ».. 
وان يعسلا بما في كتاب الله « ولا تأخذكدا في الله لومة لانم » ٠٠‏ م قيل 
لةاتباع الحنين من بعدك فقال. : 120 مرك ولا انهااكم اترككم كسا تر ككم 
رسول الله مدنا 

الآ ان المسلمين قد اجتمعوا ووقف فيهم الحسن قائلا ٠٠‏ ايها الناس 
وآله وسلم ٠.‏ انا البشير انا ابن النذير انا ابن الداعي الى الله عز وجل 
الرجس وطهرهم تطهيرا .٠‏ 

وقام ابن عباس فدعا النأس الى بيعته فاستحابوا له وبابعوه ٠٠‏ غير 
ان معاوية لم انفحبة ذلك واستشكره 9©» فارسل اليه الرساتئل قاماك © »> ه» 
اليوم فليتعجب المتعجب من توبتك با معاوية على امر لست من اهله لا 
الاحزاب وابن اعدى قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسام ٠٠‏ واتق 
الله ودع البغى واحقن دماء المسلسين فوالله مالك خير ان تلقى الله من دما:هم 
باكثر مما انت لاقيه به وادخل ف السلم والطاعة ولا تنازع الامر اهله ومن 

غير ان معاوية ارسل كتبه ورسله لون الاأمصار فجسع العساكر وسار 
بهم قاحددا العراق ٠‏ وا سشفعك الحس: للخر وج 33 لو لا انه تحر ص على 
حقن دماء ال لير ٠٠‏ ولولا انه بذكر ان جده النبى عندما صعد به المنبر 
. . 5 8 - 5 . اليه 1 ٠.‏ 2 
قال «ان اني هدا سيد وعسى الله ان يصلح به بين طائفتين من لمسلسين» 


ا ءا" د 


هو يدكر ذلك ويذكر ان معاوية ارسل عيد الرحمن بن سمرة وعبدالله بن 
عامر يسعيان للصلح ٠٠‏ ويدعو الجميع الى مؤتسر عام للمسلمين ويشترط 
الحسن لتنازله على ان تعود الخلافة بعل معاوية للمسلمين وان تنكف 
المعاويون عن سبيل على وآل بيته وان يكومن الذين ناصروه واباه واخاه ٠٠‏ 
وبوافق معاوية ودّف الحسن في الناس قائاا : ان الله هداكم بأولنا وحن 
دماءكم بآآخرنا الا ان اكيس الكيس التقى وان اعجز العجز الفجور ٠٠‏ وان 
هذا الامر الدى اختلفت فيه ومعاوية اما ان يكون احق منى به منه فقّد 
تركته لله عز وجل ولخير امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحن 
دمانها ٠٠‏ وجاء في كتاب الصلح ٠٠‏ « ان ليس لمعاوية بن ابى سفيان ان 
بعهد لاحد من بعده عهدا بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلسين».. 
وسافر الحسن الى المدينة مجاورا جده العظيم ٠٠‏ واستسر الناس يحجون 
اليه زائرين حتى تعلقت الانظار بالمدينه ونسوا الشام وحاكتها ٠٠‏ وعاد 
الورع الى القلوب التي افقدتها شهوة الحياة ورعها ٠٠‏ وصهب ذلك على 
اعدائه ٠٠‏ فدسواله السم ٠٠‏ ومرض ٠٠‏ حتى مات ودفن في البقيع ٠‏ 
وبموت الحسن استراح معاوية ٠٠‏ واصبح يجد نفه قوق اقوى 
دولة في هذا العصر .. فعز عليه الملك وقرر تقاءه في بت معاوية .٠‏ وهنا 
بدأت مأساة ابى الشهداء .. وهنا بدأت المعركة بين الحق والباطل بين 
المبادىء والنفعية .٠‏ فاختار ابنه يزيد الملك وسفى الى الامصار بدعو له ٠٠‏ 
الا ان اخشى ما كان يخشاه الحسين بن على وعبدالله بن الزبير 
وعبدالله بن عمر وعبد الرحمن بن ابي بكر ٠.‏ هئولاء الاربعة اوصى عليهم 
معاوية قبل وفاته في العاه الستين للهجرة ٠٠‏ انى اخاف عليك منهم ٠٠‏ تأما 
الحسين بن على فان اهل العراق لن يتركوه حتى بخرجوه اليهم فان فعل 
فظفرت به فاصفح عنه ٠٠‏ واما عبدالله بن عسر فرجل ونته العبادة ولا يريد 
الخلافة الا ان تأتيه عفوا ٠٠‏ واما عبد الرحمن ابن ابى بكر » فليس له عند 
الناس ما يجعله بطسح الى طلبها او يحاول التماسها الا ان تأتيه عفوا .. 


اسن ل 


وامأ الذي سيحثم لك جثوم اللاسد ودراوغك روغان الثعبان حتى اذا 
امكنته فرصة وثب عليك فذلك هو عبدالله بن الزبير فاذا فعل وظفرت به 
فقطعه اريا اريا ٠‏ 

ورحل الحسين الى مكة بعك ان سيقه الها عيداله بن الس ٠٠.٠‏ وما 
كان الحسين ليسمح ليز بد ان ع دين المسلمين قانه عار ض اخاه قل 
ذلك في صلح معاوية ٠.‏ قائلا ان آل ابي سفيان لا عهد لهم ولا امان ٠٠‏ 
وما كان له ان يحرج على اجماع المسلمين .. الا انه لم يكن ليسسح ان 
يصبح امر المسلمين بالوراثة ٠٠‏ فان عقد الصلح اساسه الشورى ٠٠‏ وهنا 
يرسل اليه اهل الكوفة ليبايعوه ٠٠‏ ويدفعوا عار استخلاص يزيد بن 
ابيه ٠٠‏ وما كانت دعوة اهل الكوفة وحدها سبا في خروجه .٠‏ بل كان 
الخروج على الدين واحكام الاسلام بلاء يحيق بالامة جسيعها ٠.٠‏ فهو 
مسلم وهو من آل البيت ٠٠٠‏ وهو من ناحية اخرى لا يستطيع مناصرة ملك 
لكر دعواه ٠٠‏ وبأمر الخطباء فيسبو نه ويتسبود اناه من فوق المنادر ٠٠‏ 
وهو في خروجه من مكة يؤثر الموت على الاذعان والمبابعة ٠٠‏ وبدرك ان 
دمه لن بضيع هباء وهو بردد 3 الان اقنل ف أى مكان من الارض احب 
الى من ان اقتل هنا فيستباح البلد الحرام بسببي ٠٠٠‏ 

ثم برسل الى اهل الكوفة قائلا ٠‏ وانى باعث باخي وابن عسي وثقتي 
من اهلى ٠٠‏ « مسلم بن عقيل » ٠‏ فان بك امركم على ما جاءتني به كتبكم 
واخبرتنى رسلكم اسرعت القدوم اليكم ان شاء الله تعالى ٠٠‏ ثم يرسل الى 
زعماء البصرة قائلا ٠٠‏ اما بعد فاني ادعو كم الى احماء معالم الحق واماتة 
البدعة والباطل فان تحيبوا تهتدوا سبل الرشاد ٠‏ 

وتتحرك اللاحداث مسرعة نحو المد بحة ٠ه‏ فميعزل والبدى الكوفة 
النعمان بن بشير ٠٠‏ ويعين ابن زياد او ابن مرجانة # وهي جاريه 
مجوسية ٠٠‏ وتصل رسالة البصرة الى ابن زياد ٠٠‏ ويصل اليه ايضا امر 
تكليفه تولىي امارة الكوفة الى جات البصرة .٠‏ وعلى الفور تأمر بصلب 


وى 2 


وقتل رسول الحسين الى اهل البصرة ثم بسرع في السفر الى الكوفة باحثا 
عن « مسلم بن عقيل » رسول الحسين ٠٠‏ ومن الغريب ان تناح لمسلم 
فرصتان لقتل ابن زياد ٠٠‏ ويضْعه دينه في الاولى من اغتياله عندما ذهب 
زياد سرا لعيادة احد المرضى بعلم مسام وقال مسلم إن حديث الرسول 
ول ... « لا يفتك مؤمن » والاخرى عندما حاصر قصر زراد ومنعته 
اوامره من الاجهاز عليه 2 

الا ان زياد استطاع ان يتغلب عليه ويأمر جلاديه فيضربوا عنقه 
ويرموه في الطريق ٠.٠‏ ولكن زياد يكنب وصيته قبل ذلك ويوصي ان 
ترسل الى الحسين ويقول « واني قد ارسلت الى الحسين اخبره ان الناس 
ينتظرونه وادعوه للقدوم ولا اراه الا مقبلا فابعث اليه من يرده وبخبره ان 
اهل الكوفة لا عهد لهم » ٠‏ 

وتقدمت قافلة الحسين في طريقها واستقيلت ميعوث ( مام 6 0.. 
وقرأ الحسين وصيته ٠٠‏ ونادى ان القبائل التى انضمت اليه معفذ ٠٠‏ لانه 
لا امل في النصر ٠٠‏ وانسا في اللاستشهاد 0 

وبأمر زياد « الحر بن يزيد التسيمى » فيخرج بالف فارس ليتربص 
قاقلة الحسين ٠٠‏ وما بلبث ان برمل اليه طاليا « شدد على الحسين في 
المكان الذدى بوافيك عنده كتابى ولا تنزله الا بالعراء في غير حصن وعلى 
فى ماة :ويا ول الحعدين الوضيو لان اماه فمنيتة و الك © واد ل 
الرجوع فلا يسسحون له ويقول لهم ٠٠‏ « اني لم نكم حنى اتتني كتبكم 
وقدمت على رسلكم فان اعطيتسو ني ما اطئن اليه من عهد وميثاق دخلت 
معكم مص ركم وان تكن الاخرى انصرفت عنكم هه » ٠ه‏ وما زال الحر 
يدفم في الركب ناحية الكوفة ولا يسسح له بأي طريق آخر ٠.‏ 

ونزل الركب ٠.‏ وترجل الحسين ٠٠‏ وحال نظره في المكان بحنين 
غريب ٠٠‏ وسأل اصحابه ٠6‏ ما اسو هذا المكان ٠.٠‏ قالوا كربلاء .. عندها 
عرف انه قد ازفت الآزفة ٠٠‏ فيجسع القوم وتقول « لقد بررتم «عاوتتم 


1 رمت 


والقوم لا يربدون غيري ولو قتلوني لم يبتغوا غيري احدا ٠٠‏ فاذا جنكم 
الليل فتفرقوا في سواده وانحوا بأنفسكم » ٠٠‏ وبقبل عليه انه الصغير 
وبسأل والده ٠.٠‏ السنا على الحق ؟ .٠.‏ قال : بلى والذى يرجع اليه 
العباد ٠٠‏ فقال الفتى يا أبة اذن فلا نبالي لو يتجسهر الجميع حوله فائنين .. 
ماذا تقول للناس اذا رجعنا اليهم ؟ أتقول لهم انا تركنا سيدنا وابن سمدنا 
وعمادنا تر كناه غرضا للنيل وريئة للرماح وجزرا للسباع » وقررنا عنه رغبه 
في الحياة ؟ معاذ الله ٠٠‏ بل نحيا بحياتك ونئبوت معك ٠.٠‏ وبستمر الجسع 
في عرض ارواحهم ٠٠‏ فيقول زهير بن القين « والله لوددت اني قتلت نم 
نشرت ثم قتلت حتى اقتل هكذا الف مرة » ويدفع الله بذلك الفشل عن 
نفسك وعن انفس هؤلاء الفتيان من اهل بتك ٠٠‏ » ويقول مسلم بن 
عوسجة ٠٠‏ انحن نخلى عنك ٠٠‏ وبم نعتذر الى الله من اداء حقك ؟ .. 

وف الجانب المقابل للعدو ٠٠‏ يرسل زياد جيشا آخر لمحاربة «السبعين 
رجلا » جيشا كان معدا لمجابهة « ثورة الديلم » قوامه ؛: آلاف فارس 
بقيادة عمر بن سعد ٠٠‏ وجاء اليوم المشهود واذن للصلاة وصلى الشهداء 
السبعون صلاة الفجر ..٠‏ واخذ الحسين ينظم صفوفه ٠٠‏ ووضع آل 
البيت في مقدمة الصفوف ٠.٠‏ وهحم الانصار الى الصف الاول قائلين معاذ 
الله ان تموتوا ونحن احياء نشهد مصارعكم ٠‏ 

وبينما هو بعد الصفوف ويضع المينة والميسرة في اماكنها .. اذ 
اندفع اليه ولده عبدالله يتلوى من العطشش فحمله ٠٠‏ واتجه ناحية العدو ٠٠‏ 
محاولا اسلوبا >خر ٠٠‏ وقال « اتقوا الله في الطفل ان لم تتقوا الله فينا .٠»‏ 
فاذا برجل يلقى بهامه الى احشاثه ويقول ٠.٠‏ « خد اسقه هذا » .. 
« الا ترى الى الفرات كأنه بطون الحيات ٠٠‏ وانت لا تدذوقه حتى تسوت 
ومن معك عطثا » ٠.‏ ولما دنا الحسين ليشرب من الفرات ٠٠‏ رماه حصين 
ابن نمير بهم وقع في فمه .٠‏ فانتزعه الحسين وجعل يتلقى الدم بيدبه ٠٠‏ 
ئم رفع رأسه الى السماء وقال « اللهم ان تكن حبست عنا النصر من 


تب 5آ“ اب 


السساء فاجعل ذلك لما هو خير منه وانتقم لنا من القوم الظالمين » ٠٠‏ ودعا 
عليهم قاثلا .٠‏ « ارجو ان يكرمني الله بهواتكم » ٠٠‏ واستسر الحسين رغم 
ذلك يدعو الناس قائلا « انسبوني من انا هل بحل لكم قتلي وانتهاك 
حرمتي ؟ الست ابن بنت نبيكم ٠٠‏ او لم يبلغكم ما قاله رسول الله لي 
ولاخي : هدان سيدا شباب اهل الحنة ؟ « ويحكم اتطلبوتي بقتيل لكم 
قتلته او مال لكم استهلكته » .٠‏ نم اخذ ينادي بأسساء انصاره الذين 
استدعوه ٠٠‏ يا شبث بن الربعي ! دا حجار بن ابحر يا قيس بن الاشعث ! 
با يزيد بن الحارث ! يا عمر بن الحجاج ٠٠‏ ألم تكتبوا الي ان قد اينعت 
الثمار واخضرت الحنبات وانما تقدم على جند مجند ٠.٠.٠‏ وهنا نجح او 
كاد في ان يزلزل افواههم وان يسقط في ابديهم ٠.٠‏ وهنا يخرج « الحر بن 
يزيد التيسىي » الذي حاصر الحسين في كربلاء مسرعا فوق حصانه نحو 
مشسكل الجدى وساتقة و قف 2 قال اشرى ف ذلك عوية الى نميا 
صنعت وخرج « يزيد الكندي » ايضا نحو معسكر الحسين ٠٠‏ 
وخثى عمر بن سعد قائد جيش ابن زياد ٠٠‏ ان يخرج الامر مسن 
بده ٠٠‏ ققدذف هيه معلنا بدء القنال ٠٠‏ ويخرج الصف الاول للقتال ٠٠‏ 
فاذا جنود الحسين يصرعون الموجة الاولى ويعودون ليصرعوا الموجة الثانية 
ويتكالب جند ابن زياد على « عبدالله بن عبر الكلبي » ويقتلونه ٠٠‏ 
وبخرجون على قواعد القتال ف دلك الوقت ٠.٠‏ دا زوحته فتسرع 
اله ٠٠‏ وتقول لن ادعك تدهب الى الفردوس وحدك !! ٠٠‏ وتتابع هجمات 
جنود ابن زياد ٠٠‏ وقرر قاندهم « عروة بن قيس » انل بستعين بالرماة ٠٠‏ 
وتكالبت اقواس ثلاثة كلاف فارس او يزيد ترمى خيول الفرسان الثلاثين. ٠‏ 
وقرر جنود الحسين القتال على اللارض ٠٠‏ واشتّدت حومة الوغى ٠٠‏ 
وصرخ الحسين مكبرا من كل قلبه .. الله اكبر .. الله اكبر .٠‏ 
واندفع في ثلة من رجاله نحو العدو .. فاذا هم يهربون ٠.٠‏ فسا من احد 
بحرؤٌ على قتل حفيد رسول الله ٠.٠‏ ومامن احد يستطيع ان نازل 


| ه6١‏ د 


الحسين 2-75 سيك السيف ووليد المعا دك 6؟» ولا اخاد دفوق ثر كيبه القوى 
البنيان ٠٠‏ الا ان ما بدا كان تت نبعي أن يتم ٠٠‏ واذا بحربق شعله العدو في 
خيامهم ليحولوا اتتباههم ٠٠ويصيح‏ الحسين .٠‏ اجعلوا الحريق وراء 
لقورك كلا ستقطيوا احتباز النار. لكي +: 
للصلاة 9©» وسحرع الجميع لفترة ا كاد شهوي حدى تدا اشد 
وانكى مدا كانت ٠٠‏ ويفنى الانصار عن كخرهم ويتقدم ابنه الشاب ذو 
النسعة عشر رسعا .٠‏ نشد قائلا _-00 انا على بن الحسين بن على ٠٠‏ نحن 
ورب البيت اولى بالنبى ٠٠‏ وما يزال بضرب حتى باتيه رمح بخترق قلبه 
الشاب ٠٠‏ ويحمله ابوه ويسجيه على الارض ٠١٠‏ ولا نكاد يرفع رأسه حتى 
يسمع من ينادي 30 عماه ٠».‏ فيشد على قاتل ابن اخيه وسحيه هو الآخر 
فوق التراب قائلا 327 عزيز والله على عنك ان تدعوه قلا تجببك او بحسبك 
فلا ينفعك في يوم كثر دانوه وقل ناصره ٠٠‏ 
الذي يستطيع ان يقتل حفيد الرسول ٠٠‏ وعندما يذكر اخاه ٠٠‏ ويذكر 
١‏ لمنصب 6٠ب‏ والمال .وه فان الممادىء نتادشى والمثل تزول ٠.٠‏ ونتمدم من 
بحاول ٠٠‏ وبهرع صبىي صغير يصيح بالقاتل « تقتل عمي » ! ٠٠‏ 

ويأتي فوج من الحمناء هه كاذا هو لهحم على اولهم وثانيهم 
و يبحشى قاندهم انه لنتبحة فيأمر باحاطلته دن كل مكان © ©» وتداً النبال © © 
تصوب سهامها الىى جسده الطاهر ٠».‏ وهو لا , بزال قاتل نسيقة ٠٠‏ واذا 
بمن بهجم عليه ويقطم يديه بسيقها .٠‏ واذا هو يحاول ان قف من 
حديدك ٠٠‏ وفى هذه المرة شر كونه ليقف ٠٠‏ واذا م بشسر بن ذى الحوشن («غ 
بأتى من بعيد ويضرب رأسه الطاهر ضرية واحدة ٠‏ فتفصل ٠ه‏ وبحسل 
فوق الحراب ثم بأمر الخيل فتدوس جسده الطاهر بحوافرها ٠٠‏ ثم تقطع 
الرؤؤوس السبعة جميعها .٠‏ وتحيل جميعا الى يزيد في الششام !! ٠٠‏ و بجيء 


ل كك 


الليل وتنسلل جماعه من بنى اسد فيصلون على الحثث الطاهرة ويدفنو نهاء 

اما الرأس فقد امر ان يطاف به في شوارع الكوفة ٠.‏ ووراءهم 
سارت نساء آل البيت مكبلين بالاغلال ثم سار الموكب بعد ذلك الى 
يزيد ٠٠‏ وقيل ان الرأس اعيد لكربلاء مرة اخرى حيث دفن مع الجسد ٠٠‏ 
وقيل انه دفن بالبقيع في المدينة عند قبر امه الزهراء ٠٠‏ وقيل انه دفن في 
طلانع وزير الفاطميين بمصر بذل لهم «٠‏ الف درهم واسترده 6؟». وانه خرج 
وجنده ٠٠‏ حفاة الى الصالحية فتلقى الرأس الشريف ٠٠‏ ودقته بالمشهد 
المكون من ه آلاف ححرة في تمس هذا المكان ٠.‏ الموجود الان ٠٠‏ 

ولم سض على بوء كربلاء اربع سنوات حتى مات يزيد ٠٠‏ وخرج من 
الكوفة « المختار بن ابى عبيد الثقفى » زعيم النوابين الذدى تولى مطاردة 
وقتل جميع قتلة الحسين ٠٠‏ ولم تسض سنوات معدودات حتى تسقط دولة 
الاموبين وتقوه الدولة العباسية ٠.٠‏ والفاطسة ٠٠‏ ولعل مأساة آل البيت 
جسيعها وعدالة قضيتهم تأنى من افواه اعدائهم وقتلتهم ٠‏ وتلخص القصة 
كلها قبعد ان مات يزيد تولى « معاوية الثانى » الحكم ووقف بخطب 


الناس قائلا ٠٠‏ « با ايها الناس ان جدي معاوية نازع الامر اهله ومن هو 
احق به منه لقرابته من رسول الله وسابقته في الاسلام وهو علي بن ابي 
طالب ولقد ركب بكم ما تعلمون حتى اتته منيته فصار في قبره رهينة 
اعماله ٠٠‏ ثم تقلد ابي يزيد الامر من بعده فكان غير اهل له ٠٠‏ وكب 
هواه ٠٠‏ واخلفه الامل ٠٠‏ ومضى به الاجل ٠٠‏ ثم صار في قبره رهين ذنبه 
واسير جرمه ٠٠‏ ان من اعظم الامور علينا » علمنا بسوء منقلبه وقد قتل 
عترة رسول الله وما انا بالمتقلد آمركم ولا بالمتحمل تبعاتكم فاختاروا 
لانفسكم .. واللّه لئن كانت الدنيا خيرا فلقد نلنا منها حظا ولئن كانت 
شرا فكفى ذرية ابى سفيان ما اصابوا .. الا فليصل بالناس حسان ابن 
مالك ٠.٠‏ وشاوروا في خلافتكم برحسكم الله » هه 


عد 77ت 


الفخهرس 


506 
المقدمة 0 
الدين والانسان : 

موضوع الدبن والمحكمة الالهية ١٠١‏ 


من هو المتدين ؟ 7 
الدين قديم بقدم الانسان 5" 
هل الانسان مسير أو مخير؟ ‏ د" 
النجف الاشرف الى 
الامام علي 0" 
نكبة .اه حزيران 2 
اوجه الششبه بين معركة الاحزاب 
ومعركة تن بونيو 1 
النجف في الف عام 20 
حول زعماء الدين والدنيا ١ه‏ 
الشيخ سليمان ظاهر ان 
تآخينا في الله ولله 53 
مع الاردية الفضفاضة 31 


هسلة الامدم المتدئة وممعهد 
ابحاث العالم الواسع 2 


الاسلام ١م‏ 


اليد عد الحمين فر ف الدن عم 


الشخصيات التي لا تنسى 1 
الشيعة وشيخ الازهر 15 
العرب واسرائيل بين اميركا 
وروسيا 11 
مرحبا بالموت امال 
زيارة القبور ١6‏ 
في مشهد الامام الرضااع)  ١١١‏ 
في القاهرة ل 
فِ البحر ين ١‏ 
اعررا ف ثقفنتك الردل 
تقالو تحاسي العنيهاءو تعد ون 8 
التبصير والمبصرون ١1‏ 
الانسان الخرافي والانسسان 
الواقعي ١17‏ 


الببان في نفسير القرآن للامام 


الخوني ١5‏ 
وقفة قصيرد مع ابو زهر< ١8‏ 


باحث عن الحقيقة 
الحصدق 6 هجاء دعبل 
جمال التعبير 

من هنا نبدا 

الفقر والفقراء 

من هنا وهناك 

مع الكتاب والقلم 
الاصول العامة للفقه المقارن 
سيرة الحسين اع) 
مم الصادقين 

ابن الصائمون 

باع دبنه للشسيطان 


تحنبوا موارد التهم 


تلخيص البيان في محازات 


المرآان 


رحل الدين ومحعدر الاحكام 


الشرعية 


الامامية 


المتعة عند الشيعه 


5 


السؤولية السلبية في الشربعة 


الاسلامية وبعض القوانين 


يضف 


مع كتاب « محاضرات في اصول 


الفقه الجعفرى » لابي زهرة 


اين 


الاستحسان وآثاره ف الفقفه 


الجعفري 


51 
5111 
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الازهر وفقه الشسيعة ع" 
من تاريخ الانسان ١‏ دبوجين ) ه976١‏ 
العالم ليس عقلا هف 
مناقشات المحلس في الحقوق 
الطائفية 4" 
حول كتاب « لكي لا تحرثوا في 
البحر » 20 
مارون عبود ابو محمد /1" 
حول استقالة نواب الشيعة 4.20؟ 
المرأة ف تراثنا 9" 
انطباعات عن رسالة حي ابن 
يفظان 2535 
الكميت ا 
شهيد كربلاء ١.‏ 


جا بها جد عم إن قل © جح صم 


للمؤلف 


الوضع الحاضر في جبل عامل 
الفصول الشرعية 

مع الشيعة الامامية 

اهل البميت 

الاسلام مع الحياة 

الله والعقل 

الشوة والمفن 

الآخرة والعقل 

المهدي المنتظر والعقل 1 
طبعت هذه الكتب الاربعة 
الاخيرة في مجلد واحد باسم 
« الاسلام والعقل » ْ 

الفقه على المذاهب الخمسة 

الحج على المذاهب الخمسة 
طبع هذان الكتابان في مجلدذ 
واحيل باسم « الفقه على 
المذاهب الخمة » في الطبعة 


الثالثة 

الزواج والطلاق على المذاهب 
الخمسة 

اساسا دو المواريك عدن 
الذاهب: الحمكة 

الإاقنك الست قل الاين 
الخمسة 


لفك عتذة الكنن: التلاتة 
الاخيرة في مجلد واحد باسم 
« الاحبوال الشخمبية على 
المذاهب الخمة » 


مفاهيم انسانية في كلمات 
الامام الصادق 

على والقرآن 

مقائل الأماء علي 

على والفلسفة 

امامة على والعقل 

دول الشميعة 

اليف انه كن 

الشيعة والتشيع 

نظرات في التصوف 

معالم الفلسفة الاسلامية 
الجانين السو 

فلفة المبدا والمعاد 

مع علماء النجف 

مع بطلة كر بلاء 

هذى هي الوهابية 

امتجوال الاننيات فق الفتئ: 
الجعفري ظ 
ففه الامام جعفر الصيادة. 
“اجزاء 

الاننا مشرية وان البيين 
التفسير الكاشف صدر الم<اا. 
الإول والثانى 

من هنا وهناك 


تحارب محمد حواد معله ل 


جاهز للطبع 


3 
00 


سلتيلة لال السب ١‏ اتش اكتط الوقة ‏ مافقية انان عرب طهممقديوة ‏ ملتبلاانال عرب دين 


فزا اللتاب 


تحديد الدين و اهدافه / وسيان أشرارة وَ ذا نه 6 ومن صو 


المندين حما ؟ 
على والحسين عام يسا السالاه » والئحف ورلالاة الور - 


صور عن شحة شحصمسات تتم 1ه 


4 لت © نمب حزيراد ودبولها : والعرب واسراتيل دين روسما 
والولاانات المتحدة الامرنكة ٠‏ 
انحاث قْ المتعة والفاس والاستصشيال 4 وها الانسان مسي 


او محير 5 ونظرات حة ل بعص امو لمات ٠‏ 


0 رعحد نه المارىء فه فائدة وممعة ٠‏ 


